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اتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي وصديقي الهاشمي 
العبيد مدير مركز الدّراسات والابحاث الاقتصادية 
والاجتماعية الذي فتح لي أبواب هذه المؤسسة العريقة 
ومكّنني من انجاز هذا العمل في أحسن الظروف. كما 
أتقدم بالشكر أيضا إلى كل من ساهم في اخراجه. 
وخاصة الاستاذ عبد العزيز الضيفي والآنسة 
ياء اليهباوي. 


توطئة 


اعتبر محمد أركون -على حق- أن مسألة "التراث الإسلامي لم تعالج أبدا في إطار 
التحليل والفهم الأنتربولوجي Gi,‏ النقد الاستشراقي [التقليدي] فلم يفعل الا أن زاد من 
خطورة المنهجيّة الايمانيّة CUS‏ للمسلمین" . وأضاف أن "نسبة العقل في هذه 
المنتجات الثقافية كلها تحتاج إلى إعادة تقييم علي ضوء انتربولوجيا المخيال وعلم 
اجتماع العامل الأسطوري والشعائري والتاريخي» والعقلاني واللأعقلاني» والعقل 
الكتابي والتراث الشفهي ۱۰۲ 

وقد Gol‏ هذا المنهج في کشیر من الاحیان إلى تطابق» يبدو غریبا من 
الوهلة الأولى» ولکثه منطقي بين الاستشراق الكلاسيكي والاسلام التقليدي» في 
مجالات che‏ مثل التفسیر والحديف ou Es‏ علی ol‏ الوعي بهذه المخاطر دفع 
في الفترة الأخيرة بالعديد من المورخین والأثريين العرب إلى السقوط في فخ 
المقالتيّة (l'essayisme)‏ 23 في حين OF‏ هذه المراجعة تتطلب المرور بمرحلة الأعمال 
المنوغراقيّة. ولهذاء GE‏ هذا الكتاب المخصص لرباطات إفريقية يواصل العمل الذي 
افردناه للتحصينات الس‌احلية التُونسية فى العهد العثمانى وهو وليد قناعة أصبحت 
رت برض ضرورة الاسراع بإنجاز منوغرافيات تهم مختلف مجالات الحضارة 
العربيّة ALIN‏ بداية بالتاریخ المحلي . Cal‏ المقاربات المقارنة والتأليفيّة» فريما 
يجب تركها للجيل القادم» لكي لا نرتكب من جديد خطأ جيل النهضة الذي اكتفى 
بحشر أقدامها في قياس لا يناسبهاء أو بإعادة تلميع حذائها البالي. 

وقد ST‏ التطابق الذي ذكرناه آنفا بين أغلب إتجاهات الاستشراق الكلاسيكي 
والاسلام التقليدي إلى اعتبار "الرباط " موسسة "دينية -حربية " » والحصون (الرباطات) 


.21 215 محمد أركون » تاريخية الفکر العربي الاسلامي» تعریب هاشم صلاح بیروت ۰1980 ص‎ (I 

2( انظر : صادق جلال العظم e‏ ذهنية التحریم» لندن ۰1992 ص. 21,717 

3 انظر (علی Les‏ المثال) : الحبیب بيدة» "محاولة في جمالية الفن العربی الاسلامي ٠"‏ مجلة التنوير» ۰1003 
ص . 05-55 


iie 4 gay دون قي‎ a Gace] "Bane ia 
بإيديولوجية الجهاد التي ظهرت في مصتفات الحدیث والطبقات والجغرافیا بعد تراجع‎ 
الاعتزال» والتي كرستها معاجم عصر الموسوعات مثل لسان العرب لابن منظور. كما أن‎ 
في‎ ٠ إعتبار "(ختصاص " المسلمين بهذه المنشآت ينطلق من مقولة "جب الإسلام لما قبله"‎ 
رغم خصوصیته» يندرج في إطار التواصل الديني‎ SUN حين أن كل القرائن تدل على‎ 
التصوف القادم من المشرق( في‎ nbs بين أفريكا القديمة وإفريقيّة المسلمة. وهو تواصل‎ 
. القرن الثالث للهجرة» عصر الرباطات» وكذلك عصر الأدب الزهدي" في الامارة الأغلبيّة‎ 
وقد ارتبطت المرابطة في افريقية منذ البداية بالتصوف» ويعود اغفال هذه العلاقة‎ 
حسب رأينا إلى عدم فهم خحصوصية الطريقة التي انتشر بها هذا التيار الديني في الغرب‎ 
المالكيّة. وهو ما آدی إلى تأخير هذه‎ juridisme الاسلامي» نظرا لسيطرة الفقهوية‎ 
الظاهرة إلى الفترة التي قبلت بها الاوساط السنية الرسمية (حوالي القرن 3 هه 11م).‎ 
ومن جراء هذا سوف تتطابق مراكز التصوف الكلاسيكي في الغرب الاسلامي مع مواقع‎ 
المرابطت مثل المنستیر» مرسية (موطن ابن عربي)» سالةء العبّاد (مدفن أبي مدين‎ 
شعيب)» المرية ورباط شلب. الذي ثار به سنة 1141 الصوفي ابن قسي» تلميذ ابن‎ 
العريف» وفرض به طول عشر سنوات دولة المريدين”. وإلى جانب اقترانها الوثيق‎ 
Lal بالتصوف وردة فعل الأوساط الإسلاميّة التقليديّة ضد الاعتزال» كانت الرباطات‎ 
مراكز لنشر الاسلام الستي ولتوطين الفاتحين الجدد وأداة للتوسع الزراعي. كما‎ 
ارتبطت بها العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى» مثل الصيد البحري والتّجارة.‎ 


C4‏ جورج مرسیه» مقال "bh"‏ 3 دائرة المعارف الإسلامية» ye‏ 1051 4 > حسني sl gl Le‏ ورقات عن 
الحضارة العربية بافريقية » تونس 1980( ۰ ص . 28-27( محمد الهادي شعيرة. الرباطات الساحلية الليبية» ليبا 
في التاریخ؛ طرابلس ۰1968 ص . 230-235( 
M. Van Berchem,Materiaux pour un corpus inscriptionum arabicum, Paris 1894, P.153,488 ;‏ 
O. Asin,"Origin arabe de rebato, arrobada, y sua homanias” ‚In Boletin de la Real academia espa-‏ 
nola, XIV, 1928, p. 340 et suiv. ; G. Marcais, “Notes sur les ribats en Berberie”, in Melanges H.‏ 
Basset, Paris 1957, H, p. 395-96 ; A. Lezine, Le ribat de Sousse suivi de notes sur le ribat de Monas-‏ 
tir, Tunis 1957 ; S. M. Zbiss, "Le ribat, institution militaro - religieuse des cótes africaines", in‏ 
C.R.A.I, 1954, p. 143-145.‏ 
5( حول ارتباط التصوف بالموروث القديم : محمد عابد الجابري » تكوين العقل العربي» بيروت ۰۱980 ص . 
L. Massignon, “Inventaire de la litérature hermétique arabe”, in R. P. Festugière, La rév- ¿219=186‏ 
elation d’Hermes Trimegiste, 1, Paris 1944 - 1949.‏ 
Có‏ حول طغاء الزهديات على الأدب الافريقي في القرن الثالث للهجرةء راجع خاصة : مختار العبيدي . الحياة الأدبية بالقيروان 
في عهد الأغالبة » تونس ,1994 
7( أ. بل الفرق الإسلامية في الشمال | لافريقي» تعريب عبد الرحمان بدوي» بيروت LBT‏ ص180 . 
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وقد عرفت تطورات هامّة تجعلنا نعكف على حصرها ضمن بعض الحصون 
البحریة وتحتم علينا عدم elhel‏ تعريف متواطئ bly ba‏ أو اعتباره مسجرد "دير 
محصّن c"‏ ذ يجب دائما ربطه بزمان وظرفية معينة» نظرا لتطور وتعقد إستعمالاته. 
وكما هو الشأن بالنسبة للمشرق » يجب اعادة النظر في تاريخ هذه الموسسة من خلال 
إرتباطها بالموروث القديم» خاصّة المسيحي والمانوي. ذلك أن افريقية» مهد القديس 
اغسطینوس. كانت أيضا موطن أبو ملال الديهوري ۰ ٠‏ الذي أعاد ( في القرن الثاني 
للهجرة) تنظيم ۱ الكنيسة» المانويّة ( في اصطخر بالذات) 10 التي لم تقض على 
وجودها حملات الاضطهاد الوندالية والبيزنطية» 1 والتي لعبت مبادؤها دورا هاما في 
تشکیل البيئة الفكريّة التي poe‏ فیها مرابطوا العصر الوسيط الأول 


C. Chebbi, art. “Ribar”, E. 1, VII, pp. 511-524 ; C.E, Bosworth, “The city of Tarus and the arab- (8 
byzantine frontiers”, in Oriens, XXXIU Leyde 1992, pp. 284-286. 

9( حول هذه الشخصية أنظر : ابن التديم à‏ الفهرست» ص . 407 » محمد الطالبي» دراسات في تاريخ ché sl‏ 
تونس 1968 

F. Decret et M.H. Fantar, L’Arique du Nord dans l'Antiquité, Paris 1981, p. 309.: انظر أيضا‎ ) 10 

F. Decret, Aspects du manichéisme dans: حول المانوية بإفريقية في العصر القديم» راجع خاصة‎ ) 1 
l'Afrique romaine, Paris 1970, ID, L'Afrique manichéenne, Paris 1978. 
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الفصل الأول 


الرباط والمرابطة خارج إفريقية 


الجهاد والرباط في المشرق الاسلامي في العصر الوسيط 


إن ما ذكرناه حول غياب المنوغوافيات الخاصة بحضارة الاسلام يجعلنا نجهل تقريبا 
كل شيء حول الرّباطات في المشرق الاسلامي e‏ وخاصة الجوانب المتعلقة wed‏ 
والاقتصاد" . ولهذا فان هذه التوطئة التي أردناها أن تكون مدخلا لدراسة حصون 
إفريقية سوف تعتمد بصفة شبه كليّة على المصادر الجغرافية”» خاصة المقدسي" ابن 
حوقل” وقدامة ابن جعفر وعلى المقال الذي خصّصته لتطور المؤسسة كاترين الشابي 
في دائرة المعارف الاإسلامية . 


الرباط إسم مشتق من فعل ثلائي مجرد : ويقال ربط الشيء وشده» ويشمل معنى 
الإحاطة به وكذلك الاقامة المستمرة . وورد في القرآن والحديث - بصيغ أخرى - 
بمعنى ربط القلب وشده (ثلاث صيغ مجازية قرآنية)» وأيضا بمعنى المواظبة على 
الشيء . ويبدو ob‏ إستعمالات الجذر ر.ب.ط. كانت في لغة القرن السابع الميلادي 
مرتبطة بالحروب cà Lal‏ أي التجهيزات الخاصة بالخيول المعدة للغزو (الجياد أو 
المكان الذي يجتمع فيه الفرسان متأهبين dad rea ta‏ وهو المعنى 
الذي نجده في سورة الأنفال (60) : Les"‏ لهم Le‏ آستطمتم من قوة ومن Pio‏ 
اليل هبون به Ue‏ وعدوگم وآعرین من دونهم dis gi che Y‏ یعلمهم "۰ . 
وهي معدة ' للذين LE‏ ' أي الذین رفضوا إعتناق الاسلام والخضوع لسلطة المدينة . 
وفي أل عمران (200) "یا أيّها ET‏ ورابطوا GEL‏ الله لعلكّم 
تفلحونَ ن"” وفي هذه الآية لا نجد Lad‏ مفهوم "ملازمة الثغور" إذ Of‏ هذه الوظيفة 
سوف لن تظهر إلا بعد الفتوحات الإسلاميّة التي حولت الحرب مع بيزنطة والأتراك إلى 


1) نظر : ابراهيم شبوح» "حول منارة قصر LUN‏ بالمنستير وأصولها المعمارية " . مجلة إفريقية 1۷-111 تونس 

1969 - 1970( ص . 5-,15. 

2( انظر مقال Hima‏ 'بدائرة المعارف الاسلامي MM‏ ص 1000 . 

A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman, Paris- : حول طبيعة هذه امه أنظر‎ (3 
Lahaye, 1967-1980. 

4( المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن 1906 . 

5( ابن حوقل» صورة الأرض ١‏ ليدن 1967 . 

6( "کتاب الخراج " à‏ ضمن كتاب / المسالك والممالك لابن خرداذية» ليدن 1880 . 


7( ويترجمها حميد الله الى الفرنسية يمعنى VyTenez ferme‏ يضعها في إطار حربي M. Hamidullah, le Coran,:‏ 
Maryland 1989, p. 184.‏ 


حرب مواقع . ويبدو al‏ منذ العهد es Y‏ وخاصة العبّاسي» بدأت الكلمة تعني - 
على الأقل في المشرق- مكانا محصنا ink)‏ برج مراقبة» خندق» خان» مدينة 
محصنة . ۰ وكانت هذه المنشآت توجد خاصة على الحدود والسواحل و الطرق 
الداخلية الغير الآمنة“ . ولكن هذا التطور لم يكن شاملا كما أن اعتمادنا في هذا 
المجال بصفة كلية على مصادر متأخرة تجعل تأريخ هذا التطرّر شاقاء إذ لم نقل 
مستحیلا . فالكلمة ترتبط بالتأکید بوجود خطر » > لكن لا تعني معلما محدد المعالم؛ ولا 
"ديرا "aro‏ . كما Isl‏ استعملت في العراق UV‏ على منازل fall‏ 45 الحضرية. 
ولکن باستثناء هذه المنطقة الاصطلاح الشائع - ولیس الوحید - كان الخانقاه والزواية 
والتكية» وهي موسسات ليست لها Yj-‏ نادرا - علاقة بالحرب والحصون الحدودية 
التي تأوي (نظریا) " المجاهدین في سبیل الله" . ولکن هذا المفهوم الأخير مرتبط آیضا 
بالمخيال والایدیولوجیا ولا يخضع للتطور التاريخي" . و يدل على ذلك التناقض الذي 
نلمسه بخصوص الحدود مع العالم التركي» فهذه المنطقة أصبحت في القرن +ه | 10 
آمنة (نتيجة للغزوات الإسلاميّة doe UN‏ واعتناق هذه الشعوب للإسلام)» ولكن مصادر 
هذا العصر واصلت اعتبارها " آرض SL,‏ 


ويري محمد الهادي شعيرة Ol‏ الرباطات الس‌احلية أحدثت متذ عهد عمر بن 
lbs‏ "على مسافات مقدرة بحيث یمکن الاتصال بين نقط الرباط بالعین المجردة 
عن طريق النيران"'' لكننا نشك كثيرا في وجود هذا النّظام المبكر فرواية البلاذري 
(ت . 279ه/ 022م) - وهو مرخ لم يتأثر كثيرا بإديولوجية الجهاد - التي اعتمدها 
على ما يبدو تذكر فقط أن معاوية , بن أبي سفيان» US‏ لما احتل cale‏ "رتب فيها رابطة 
من المسلمین " مع عاملها. وهو مصطلح يعني كتبية من الفرسان المنتمين إلى جند 
GELS. 39‏ نملك مؤشرات عديدة عن تواصل "BL"‏ القبلی التقليدي فى 
عهد عمر بن الخطاب الذي كان يحتفظ بالخيول als‏ تا 
القبائل» وكانت تجمع في مراعي خاصة بها في حمى النقيع" . على أنه منذ منتصف 


C.Chebbi, op. cit, p. 512. 8 

CE. Bosworth, op.cit, p.284- 0 

C.Chebbi, op.cit, p, 518. (10 

1 محمد الهادي شعيرة» "الرباطات السَاحلية LU‏ " ليبيا في التاریخ» .1908( ص 230-235 
C2‏ البلاذري» فتوح الم لہلدان» نشر محمد رضوان بيروت ۰1078 ص . 100 . 

Art. “Hima”, EI III, p 1000. (13 
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القرن الثاني للهجرة )68( بدأت تظهر - في مصئّفات الحديث والتفسير والمغازي والفقه 
- قطيعة ihla‏ مع المفهوم التقليدي للرباط. وستتطور في القرن الثالث (9م) مع 
ظهورالصحاح الكلاسيكيّة وكتب المسالك» وهي Lal‏ قطيعة في الغرض لا في المعني» 
BUY ST‏ سيقترن بإيديولوجيّة الجهاد"" التي تبلورت في بداية العصر العباسي". 


وكان مفهوم الجهاد بدوره غامضا في البداية وأرتبط بتكفير الخوارج لغيرهم من 
ae!‏ بالحرب مع أتباع الديانات الأحرى"'. وتمکننا مقارنة أقدم نص لموطاً 
مالك (ت . 705/2170( (رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي )189 رهم 804(" 
برواية القرطبي يحي المصمودي (ت . 24 ه/ 848(« من Age‏ وبمؤلفات الحديث 
الكلاسيكيّة من جهة أخرىء من تأريخ وفهم أسباب هذا التحول الذي Lb‏ على معني 
الرباط. فالرواية الأندلسية تشتمل على "كتاب جهاد" لا يوجد في النسخة الأولى» حيث 
يبدو pui‏ مالك Wire‏ من "القتال على الحدود" في إطار ا > رغم أن محمد بن 
الحسن آلف بدوره "کتاب سير""1. وهو مايؤكّد وجود تيار - يمثّله مالك والشيباني - 
يحترز من التطوع للقتال في التغور و العواصم "بدافع البحث عن المغانم" . ويورد مالك 
حديثا (مرسلا) يفسّر "صابروا ورابطوا" "باسباغ الوضوء وكثرة الخطي الى المسجد 
وأنتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط "70 فالمواظب على الصلاة (" من غدى وراح Y‏ 


E. Tyan, art. “Djihad”, E.I. Il, p. 554 : راجع‎ )4 

5 لدى المحدّثين وأصحاب المغازي» ثم في مرحلة ثانية عند الفقهاء | 

10( حول هذه الفرقة انظر : محمد عمارة» "الفرق الاسلامية ' موسوعة الحضارة العربية الاسلامية» بيروت 

6 ص. 373-,398. 

7 الاستعمالات القرآنية في هذا المجال هى Lats‏ "القتال " ll)‏ 2( 20-28 " قاتلوا الذين لايؤمنون De‏ ولا 

باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله" . وأما الجهاد فهو لا یوجد کم صطلح قائم بذاته بل بواسطة 

"إستعمالات ' دثل " المجاهد في سبيل الله" (النساءء 95ء البقرة» 218 المائدة» 54( و"جاهد' و'شهادة". أما 

المصطلح الشائع لدي الفقهاء فهو " السير' . انظر : فؤاد سزكين» التراث العربي» Tc 26 JE‏ ص . 00-458 E‏ 

C. Chebbi, op. cit, p. 512. 

18( نشر عبد الوهاب عبد اللطيف» القاهرة 1967 . 

M.Bonner, “Some observations concerning the early development of jihad : انظر فى هذا الصدد‎ (19 

on the arab-byzantine frontiers”, in S.1, 1992, p. 24-25 ; C.Chebbi, op. cit, p. 512 ; CE. Bosworth, 

“Abt Amr uthman al-Tarsüsi, Siyar al-Thughür and the last yeras of arab rule in Tarsus", in Grae- 

co-Arabica, V, Athnès 1993 : ID, “Byzantium and the Arabs : War and peace between two world ci- 

vilisations” in JOAS; II-IV, 1991-92 ; G. Dargon, “Le Combattant byzantin à la frontiére du Taurus 
: guérilla et société frontaliére”, in Le combattant au Moyen áge, Paris1991. 

20( ونزنك» المعجم المفهرس لمعاني الحديث » تونس 87 ص . 212 ( مادة رباط). كذلك مسند ابن 

حنبل» بيروت 1978« «II‏ 4277 أبن منظور› لسان العرب » «MI‏ 1561 . 


17 


يريد غيره") له فضل "المجاهد" أي المجاهد القرآني وليس بالضرورة جندي الثغور'” ولهذا 
آکد ابن أبن زيد القيرواني (" مالك الصغير") أن مهمة المرابطين الأساسية تتمثل في 
آداءالصلوات في أرقاتهاث. ونجد نفس الشيء في المدونة لکن سحنون بن سعید - المتاثر 
حتما بمذاهب الشامي الأوزاعي والمصري الليث بن سعد - جعل آیضا من مشمولاتهم 
dale"‏ السواحل "23 ولکن هذه الحراسة یکتتفها آیضا كشير من الغموض» مثلسا سنبينه في ٠‏ 
الفصول الخاصة بإفريقية. وهي وظيفة غامضة Lal‏ في كشير من الأحاديث وتختلف عن 
الحرب بحصر المعني الذي لم يكن من إختصاص عباد الحصون””. ويؤكد موقف ابن سرين 
(ت110ه) ما ذهبنا إلبه حول SU‏ ظهور المرابطة التقليدية إذ يذكر أنه لما سأل الرسول في 
المنام "الجهاد أفضل أم الرباط € فقال عليه الصلاة والسلام : الرباط bby‏ يوم وليلة خير من 
عبادة ألف Pee‏ فهذا bU JE‏ مختلف عن الجهاد". ویتصل بهذه الوظيفةإسم القصر الذي 
أطلق أيضا على بعض الرباطات » سواء كان ذلك القصر في الصلاة” أو الاقامة المستمرة 
والاعتزال. ويدل كل هذا على وجود تباين في وجهات النظر منذ آخر القرن الثاني للهجرة 
(8م) بين إتجاهين (في أوساط المحدثين» dol‏ العلم ")۰ وهي أيضا الفترة التي برزت فيها 
ايديولوجية الجهاد في الشام وخراسان والمغرب والأندلس» أي الأمصار التي ظهر فيها الرباط 
بمفهومه الجديد*. ففي حين أكد أهل الجزيرة و العراق على فضل المجاورة (الاقامة PUR‏ 


21( انظر في هذا الصدد الجدل السني الشيعي حول "حي على خير العمل“ أي الصلاة وافضليّتها على القتال. 

Q2‏ فتوی لابن ul‏ زيد حول bly‏ المستیر . راجم : ه. ر. إدريس» الدّولة الصنهاجيةء تع. حمادي الساحلي 
بيروت 619 11» ص . 300 وأيضا : الرابطة» أي الصومعة التى يعتزل فيها النّاسك . 

23( المدونة » ۰۷ ص . 307 "قال ابن القاسم : قلت لمالك أنا نکون في ثغورنا بالاسكندريّة فيقولون لنا الامام يقول لا 
تحرسوا الا بإذني . قال مالك : يقولون أيضا لا تصلوا إلا باذنی» فليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا" . 

Qa‏ الهادي الدّرفاش» فقه TL‏ بيروت ۰1989 ص. 242 ؛ ونزنك» نفس السرجع» TT‏ ص. 33 (مادة 
رباط). انظر Lai‏ "الرابطة " والعساسة " بمعنى الشرطة. المالكي» el‏ ص . 48 + محمد الرحموني» الشرطة في 
T‏ تونس 1983« ص . 93 . 

Q5‏ ابن سرين» تفسيرالأحلام» بيروت ۰1995 ص. 84 وكذلك "قال الاستاذ أبو سعيد Lab‏ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أله قال : الكاد على dhe‏ كالمجاهد في سبيل الله" . ص . 475 "ثلاثة أعين لا تمسّها النار» عين 
حرست في سبيل الله. . . " ص . 81+ a‏ أنّه فيه. ومن جمع له أمره واستمكن 
من الدنيا فقد أشرف على JUI‏ وتغيير الحال OY‏ کل شيء BL‏ تم زال . 

Tyan, art. “Djihad”, EI, Il, p.900. (20 

27( ياقوت الحموی» ۰1۷ ص . 355-854 . 

M. Bonner, op. cit, .م‎ 24-25 (28 

29( ويعبر عن هذا الموقف أحسن تعبير الحنبلي ابن قتيبة (ت. 270 ه/ 9889( في عيون الأخبار «D‏ ص 219( 
3503( فهو يسرد على لسان مجاور : ففسيل بن عياض (ت. 187 ه/ 6803( نادرة تتعلق برجل LESS‏ المصاعب 
قبل أن يلتحق "پرباط" طرسوسء ES‏ ارتد بعد مدّة قصيرة إثر أسره من طرف الروم . GE‏ القصة الثانية فهى تتمحور 
حول "إختبال" ناسك صوام بالمصتيصة *. | | 
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To‏ أصحاب الاتجاه الثاني الى مجاورة من نوع جدید » أي الإقامة opel‏ مثل 
المصّيصة وعسقلان والمنستير وسوسة التي بدأت توضع في isle‏ الأحاديث. على Ol‏ 
ترقت أصحاب eee‏ الجهاد سيتدعم في Oni‏ الثالث (9م) مع ظهور ciel‏ 
PILA Cl‏ إذ تحتوي مصنفات JS‏ من ابن de‏ (ت. 2245( 6855( 
والببخاري c»)‏ 6ھ / 870م( ومسلم (ت . 12275 2888( والترمذي رت . 
02/7 والنسائي» فصولا عن "pas"‏ الجهاد في سبيل الله "على الحدود 
التركية والبيزنطية"!”. وقد آصبح "الرباط" عند هؤلاء ملازمة الثغور (أو ثخر العدو) 
وهو المعنى الذي نجده عند ابن منظور الذي ينتمي إلي نفس المنظومة الفكرية””. ولکن 
لا نجد رغم هذا أثرا في هذه المصادر والمؤلفات المعاصرة لها لمعلم محدد المعالم 
یسمّی رباط. فالحصون أغلبها قلاع قديمة أعيد إستعمالهاء كما كانت رباطات المصيصة 
وعسقلان مدنا محصنة قبل الإسلام””. كما Ol‏ جل أصحاب الصحاح (باستشاء این 
حنبل) یتمون إلى المناطق التي تطوّرت فيها المرابطة (الشام» خراسان. . .)» وكانت 
خراسان أحدى مراكز الكراميّة» أي الفرقة التي ارتبطت باكرا بالمرابطة. 


وفي حين واصل دعاة "تيار الجهاد " الحديث عن جهاد مستمر ضد الاتراك - رغم 
تغيّر الأوضاع السياسية والعسكرية - في القرن الرابع للهجرة )610( نری الموظف 
الحكومي والجغرافي قدامة بن جعفر (صاحب كتاب الخراج) (توفي في بداية 
10.6(« والذي لا يستعمل "لغة دينية"*7 يورد حديثا يدعو المسلمين إلى عدم 
محارية الترك "إذا جنحوا الى السلم "۰ وهو أيضا مفهوم قرآني. كما أنه لا يستعمل 
مصطلح "رباط" عند تعداده لشغور الاسلام””. نفس الشيء بالنسبة لابن حوقل 


30( حول هذه الصحاح وعلاقتها بالمسانيد أنظر : محمد أحمد خلف الله "الحديث وعلومه" à‏ موسوعة الحضارة 

55,-43 m2 ‘N العربية الاسلامية»‎ 

31( النسائي» سنن» 1۷ء جهادء 39 "من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه. ومن مات 

مرابطا أجرى له مثل ذلك في الأجر وأجري عليه الرزق وآمن من الفتان" . وبصيغة T‏ "ربا يوم في سبيل الله 

خير من ألف يو فيما سواه من المنازل ' . La,‏ طهارة» 106 ¢ os!‏ داود السجستاني e‏ 111 باب فضل 

الرباط» 2500 "کل ميت على Y] dus‏ المرابط T5‏ ينمو له عمله ويؤمن من OG‏ القبر'. ابن ماجة» جهاد» 11 ؛ 

ابن حنبل» IT canas‏ 362 ؛ الترمذي» t 35-25 esles-‏ البخاري» باب فضل الجهاد والسير» ۷ 128-17 * 

مسلمء كتاب الجهاد والسیر » ۷ 130- ,200 

32( محمد عابد الجابري» تكوين» ص ,70 

C. Chebbi, op. cit, p. 513 ; CL. Cahen, La Syrie du Nord à l'époque des croisades, Paris 1940, (33 
p. 148-152. 


C.Chebbi, op, cit, p. 513 (34‏ 
35( ابن خرداذنة» المسالك والممالك» ليدن ۰1889 ص . 208( 212( 262 كما E‏ يتحدّث عن "فرسان أساورة" 
"يرابطون" على الحدود مع بلاد الدیلم . 
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(ت . 8367( 977م) الذي أشاد بالجيوش السامانية الجديدة le)‏ الحدود التركيّة) 
المتركبة "من مماليك الأتراك ' cil‏ وقارن بينها وبين فوضى صعاليك العسكر 
وشواذ القبائل الذين كانوا "یرابطون" فيما قبل على حدود بلاد ما وراء النهر*: 
بالنسبة لجبهة بیزنطاا فان قدامة لا يتحدّث إلا على جنود نظاميين (جند) يتلقون 
العطاء؛ وبعض الفرق من "صعاليك القبائل " (فرق غير نظامية) تتقاضى الجعل» تغزو 
لحسابها الخاص ولا شارك في المغانم الرسمية. وهي مجموعات تنتمي إلى شرائح 
اجتماعية متدنية ولیس لها أية à‏ علاقة " بالجهاد المقدس " . كما یقدم U‏ قدامة احصاء 
دقیقا للاستحکامات الحدودية ولکنه لا يستعمل مصطلح رباط. Lal‏ الغزاة (جمع 
AE‏ فقد کانوا یعسکرون في القرن العاشر الميلادي على حدود بلاد ما وراء النهر؛ 
وهي تسمية رمزية فيها تذكير بصحابة ارأسولء وكانوا يشكّلون مجموعات من 
المغامرين الذين يتحولون وقت السلم الى قطاع طرق o‏ قبل أن يشركهم محمود 
الغزنوي في فتوحات Mug‏ كماأن المرابطون المتطوعون الذين صنعتهم ايديولجية 
الجهاد لم يلعبوا أي دور في إستعادة آراضي فلسطین ۰ ذلك أن الحرب A‏ الفرنجة 
كانت قبل كل شيء من مشمولات الجيوش النظامية السلجوقية BM ey‏ حين 
تدعو ايديولوجية الجهاد "کل المسلمين" أن ينتدبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الاسلام 
وقد لا حظت ك. الشابي على حق أن هذا المصطلح (المسلمین) عام وليس له أي 
محتوی سوسيولوجي nl‏ 


ورغم كل هذا الغموض لا يمكن أن ننکر وجود مجموعات وأفراد تطوعوا 
"bU JI"‏ في العهد العباسي الأول على الحدود الاسلامية البيزنطيّة'”. ولكن قراءة 


471, . ابن حوقل. صورة الأرض» ليدن 1967« ص‎ Go 
لم يكن البطال؛ بطل العرب في الحروب ضد بيزنطة مرابطا انظر:‎ 7 
Melikoff, art. “Bartal”? E./.1, 7 

I. Melikoff, art. “Ghazi”, EI, IV, p. 1068 - 1069 (38 
Melikoff, op. cit. p. 1069 (acrites). :. وحول النظام البيزنطي المماثئل للغزات‎ ١1044 . ص‎ (HI الطبري»‎ (39 
قتهم بالتصوف والفتوة في القرن الثالث عشر الميلادي‎ 39e حول‎ : [.Melikoff, op. cit. p. 1069 (40 
C. Chebbi, op. cit, p. 514 : N. Elissef, Nur al- Din, Damas e II p. 31 ; E. Suvan, L'Islam et les (41 
croisades, Idélologie et propagande dans la réaction des musulmans aux croisades; Paris 1968, pas- 

sim; Cl.Cahen, Orient et Occident au temps des croisades. 
C. Chebbi, op. cit, p. 514 (42 


43( 5 نفس المرجع > ص. Dlt,‏ 
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سريعة لطبقات ابن سعد تبرز التناقض الصارخ بين المؤلفات النظرية والواقع التاريخي 
وتؤكد ol‏ رجال اللفور لم يصبحوا بعد (في القرن الثالث للهجرة) مثاليين. . فقد as‏ 
ابن سعد ثمانية عشر من رجال الثغور بتراجم قصيرة "وعادية" » مثل الأوزاعي. وقد 
كان هذا الفقيه (الذي انتشر مذهبه في الشّام والأندلس) یسکن بیروت التي كانت تعتبر 
ثغرا. GE‏ ابن المبارك الخراساني فقد كان يكتفي "بالحث على الجهاد" . كما لا يذكر 
ابن سعد طرسوس التي وضع في شأنها الحديث» ولا پخص أحدا من رجال المصيصة 
(12 ترجمة) بالرباط أو حتى الجهاد» بأستثناء أبي إسحاق القزاري )3 0805/2188( 
الذي كرس حياته "للغزو" . على OL‏ كتاب "السير" الذي ينسب إليه لا يتحدث عن 
الرباط» في حين سیجعل منه مؤلفوا الطبقات. المتأخرة مرابطا مثالیا:+. 
وتبرز ايديولوجية الجهاد في القرن الرابع والخامس للهجرة s‏ (11-10م) بأكثر 
وضوح لدى المتصوفة التي حاولت بهذا أن تعطي لنفسها شرعية دينية 
وتاريخيّة”* وكذلك الأشاعرة مثل الغزالي الذي عاب عليه أعداؤه دوره السلبي 
ot]‏ الحروب الصليبية**. ولكي نفهم التحولات التي طرأت على مفهومي 
المرابطة والجهاد يجب التذكير ob‏ صاحب Latas dois dios‏ 
في المصالحة ر بين التصوف والاسلام السني (الشافعي - اللأشعرى)””. ومن أتباع 
هذا المذهب الكلامي عبد القاهر البغدادي )3. ۱9/490 (e10:‏ الذي E‏ 
مفهوما حيويًا للجهاد» إذ أدرجه ضمن "الامر بالمعروف والنهي عن المنکر WS‏ 
rer Le‏ 
الجهاد LIS‏ فيه عن La!‏ الرباط"”*. أما الشافعي » cakal TT‏ 
فقد قن بصفة نهائية مفهوم فرض RUSI‏ (الجهاد)" . و ی باب "تعریف A‏ 
الجهاد " من كتاب "الأم" عدد واجبات الخليفة EE‏ التي يجب اتخاذها 
لكي لا تتحول الحملات الى "مهلکة" . كماذكر الحصون والخنادق التي يجب 


44( نفس المرجع ۰ ص . ,514 

C. Chebbi, “Reflexions sur le soufisme iranien primitif”, in J.A, ccL XVI;1978 (45 

H. Laoust, La politique de Ghazali, Paris: 290 محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» ص‎ (46 
1970, p.264, 342-343. 

47( محمد عابد الجابري » نفس المرجع؛ ص . 285-,290 

48( عبد القاهر البغدادي » أصول الدين ۰ اسطنبول 61923 ص . 103 . 

9) ابن أبي زيد » الرسالف الجزائر 1945» ص . 63» 165 انظر أيضا الهادي الدرقاش ۰ فقه الرسالة» ص . 2+2 . 

50( عكس فرض العين. الشافعي » كتاب الأم e‏ بيروت 1980( LIV.‏ ص. 170 ۶ ۰۷۱۱ ص. BALOT‏ 
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إقامتها على الحدود» و "ضرورة حراستها" بواسطة رجال شجعان (دون إبراز 
صفة المجاهد أو المرابط). وأکد من جهة آخری على ضرورة التراجم الى buy"‏ 
الجهاد" عند فشل الغخزوةء و" الرباط" هنا لايعني معلما محددا "يحرسه رهبان 
محاربون " بل معقلا عاديا للجند النظامي"*. وإضافةإلى الأشاعرة تطورت إيديولوجية 
الجهاد أيضا فى الأوساط ls «ont‏ هنري لاووست الذي نشر عدة عقائد 
at Shae‏ ان اقدمها (مثل عقيدة ابن بطة (ت. 287ه/ 997م) تتحدث عن 'الغزو" أكثر 
من الجهاد. وسوف لن يتبلور هذا التوجه بصفة نهائية إلا مع ابن قدامة (ت. 
0620 / 91223( . كما نجد في مسند ابن حنبل عبارة غامضة تذكر أن "الجهاد هو 
رهبانية الاسلام "50 . 


ورغم تطور ايديولوجية الجهاد فإنه لا يوجد في المشرق في القرن الثالث 
والرابع (10-9م) "رهبان محاربون" متطوعون "للجهاد في سبيل الله" على الحدود؛ 
كما لا نجد معالم خخاصة بهم. لكن منذ القرن الخامس (11م) سوف تجعل كتب 
الطبقات المتأثّرة بالتصوف من سكان الحدود السابقين والمعاصرين لهذه المولغات نوعا 
من القديسيين: Buy Folle‏ ومن هذه المؤلفات مصتف أبي نعيم الاصفهاني 
(ت. 430ه/ 61038( : "حلية الأولياء"*”. وقد اعادت هذه التراجم كتابة "سیر" 
زهاد القرن الثاني والثالث (9-8م) وأسبغت عليها طابعا ملحميًا میشولوجیا. 
ومن هولاء الزهاد ابراهيم بن آدهم (ت161ه/ 777م لا يذكره ابن سعد) الذي 
تعتبر حياته نموذجا لحياة المرابطة» والذي نسبت إليه عدّة خوارق في البحر والجبال؛ 
وعبد الله بن المبارك المروزي (ت. 181 ه/ 797 م). dés‏ انس E‏ في 
الحقيقة Y]‏ اعادة كتابة وأسطرة للماضي» خاصة القرون الأولى (o‏ وهي لا 


1 الشافعي » نفس المصدر ۰ ۰۱۷ ص . 180-176 . 

H. Laoust, La profession de foi d'Ibn Batta, Damas, 1958, p. 47, 127 ; ID, Le pécis de droit (52 
d'Ibn Qudama, Damas 1950, p. 271 : © ۰ Chebbi, op, cit, p.514. 

C. Chebbi, op, cit, p. 514 + 266 ¿82 . ص‎ QT ac dem ابن‎ (53 

54( وهی فی القرآن من صفات الانبياء (الصافات ۰ 112" وبشرناه بإسحاق Ga‏ من الصالحين") 

35( جمع بدل : احدى درجات القدسية عند الصُوفيّة. ويسكن الأبدال الشام ويلعبون دورا هاما في توازن الكون 

E. Goldziher, art. “Abdal”, E.1, 1, p.97 : (نزول الأمطارء الانتصار على الأعداء . . .). انظر‎ 

56( حلية الأولياء » القاهرة 1932 . 

C. Chebbi, op. cir, p. 515, 71, 8-7 .ص‎ VIII نفس المصدر»‎ (57 


22 


تتطابق مع تاريخ اللغور والحروب*. ويمكن أن E‏ ذلك عند مقارنة هذه التراجم 
والمؤلفات السابقة المتأثرة بإيديولوجية الجهاد مع المصتفات الأدبية (مثل العقد الفريد 
لابن عبد Cas‏ وتفسير الطبري الذي حاول التوفيق بين كلا الاتجاهین"". 

الرباطات في المشرق الاسلامي 

إن التضارب والغموض الذين لمسناهما عندما حاولنا التأريخ للمؤسسة» نجدهما 
كذلك فيما يخص المعالم» فقد col‏ هذه الصّفة بمنشأت متعددة ومختلفة مثل 


استعمالات هذا all‏ بقي رغم هذا وفیا لتعريف "دير محص P‏ في حين أنه 
بأستثناء رباطات الصوفيّة في العراق (والتي برزت منذ العهد السلجوقي في إطار سياسة 
المصالحة الرسمية بين الأشعرية والطرقية التي سلكها نظام الملك تحت تأثير الجويني 
وتلميذه الغزالى فى القرن الخامس للهجرة) كانت هذه الفضاءات متنوّعة. ومما يزيد 
الأمر تعقيدا تأثر آقدم مصادرنا - جغرافيّو القرن || - ۱۷ هأ IX‏ م بإيديولوجية 
col gel‏ مما يدعم تداخل الظاهرة Coe LI‏ (البحتة) والأسطرة. ويؤكّد ما ذهبنا إليه 
مقارنة مصطلحات قدامة بن جعفر. )5 . ۵320 / 930 Hess" (e‏ 
بمصطلحات جغرافيي منتصف القرن cell‏ فصاحب كتاب الخراج لايذكر الرباط 


58( انظر Cole‏ : ابن العديم )5 000 ره 1202( ومولفه Lin‏ الطلب" .)3225 ۰۱991 ۱۱ مجلد). وينسب ابن 
العديم "لمرابط" من القرن الرابع للهجرة : عثمان بن عبد الله الطرسوسي مصئّف يسميى : سير الثغور » وهو 
مجموعة تراجم "لمرابطي " هذا النغر. ونرى أن مصطلح "سير" أصبح لا يعنى مواقف فقيهة مثلما هو الشأن في 
Abou Amr‏ القرن الثالث. انظر Bosworth, “The city of Tarsus” Oriens 1992, p 271-280 ; ID, “Aba:‏ 
al-Tarsúsi, Siyar al- Thughür, in Greco-Arabica, V, Athnes 1993, p. 184-185 : C. Chebbi, Op. cit, p.‏ 
.516 
59( ابن عبد ربّه (ت . 36 /040م) العقد الفريد» (كتاب الحرب). 
60( الطبري )3 . 2320( 023( - جامع البيان » القاهرة ؛ C. Chebbi, op. cif, p. 51631 «XIV ¿501 «VI‏ 
61) الغزالى » الاقتصاد فى الاعتقاد > ص +13 . 
A. Miquel, Géographie humaine du monde musulman, Paris 1967, II, p. 536 - 82, 529, IV, p. (62‏ 
.374 
Ibid, MI, p. 82 - 03‏ 
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كمنشأة ol gel‏ على الحدود"". وتوجد أغلب الرباطات - حسب المقدسي (ت 378 
La‏ 988م) وابن حوقل (ت. 376 fa‏ 977م) - في بلاد ما وراء النهرء خراسان؛ 
مقاطعات جنوب القوقاز وغرب بحر قزوين وسواحل المتوسط (مصرء المغرب 
ey‏ ويمكن أن نلاحظ منذ الوهلة الأولى ندرة الرباطات على أخطر الجبهات: 
الحدود مع بيزنطة» وغيابها في بلاد السندة. 


'التغور" الشرقية 

لا يتحدث قدامة بن جعفر عند وصفه للحدود الشماليّة - الشرقيّة عن الجهاد 
الاسلامي بل يذكر الغارات التركية. وبدل مصطلح "رباط" الذي لجأ إليه ابن حوقل 
يستعمل كلمة خان للمحطة التجارية وسكة لمرحلة البريد pe)‏ إستعمال كلا اللفظين 
لنفس المعلم بالنسبة لبعض المنازل المنعزلة)"۰۳ في حين أن المصادر الأخرى تتحدّث 
عن جهاد مستمر انطلاقا من GT‏ الرباطات على حدود إيران الشرقيّة . فالمقدسي وابن 
حوقل يذكران آلف LL,‏ في بيكند (حدود بخارى)» بعضها "عامر " والآخر POLST‏ 
دون |رشادا حول نسبة هذا العمار. Les‏ لحصی المقدسي 1700 رباط في Lalo‏ 
إسبيجاب (ضفة نهر سيحون : سیرداریا)"*. وتؤكد هذه الأرقام 'الأسطورية" ما ذهبت 
إليه كاترين الشاي حول تأر الجغرافیین بإديولوجيّة الجهاد إذ LE‏ تتناقض مع الواقع 
' الحربي "۰ فقد انتهج الولاة الطاهريون» ثم من بعدهم الأمراء السنامانیون في القرن- IV‏ 
الهم 1X‏ لام تجاه الغز والخرلوكية سياسة دفاعية تعتمد على مدن محصنة وقلاع 
(كو خندیز) وخنادق دفاعية (خاصة في منطقة خوارزم)» شيد أغلبها قبل الاسلام» وهي 
سياسة تواصل الإجرءات التي إتخذها الساسانیون من قبل. وكانوا يردّون على الغارات 
التركية بحملات تأديبية bucal‏ حملة الساماني إسماعيل التي إستهدفت عاصمة 
الخرلوك طلس سنة 280 La‏ 6893« وقد E EA‏ تأمين الحدود مع شعوب السباسب 
خلال أغلب colas;‏ القرن الرابع للهجرة؛ أي الفشرة التي كتب فيها این حوقل 


C. Chebb, op. cit, p. 516 (04 

5 انظر ابن حوقل ۰ ص . 218 = 230 . 

06( ابن خر داذبه > ص . 210-209 - 202 . 

67( المقدسي» ص . 273 - 1282 ابن حوقل» ص . 489 " ولكرمينية قري كثيرة وكذلك لكل منبر من هذه 
المدن كور وقري ومزارع الا بيكند y LO‏ رحدها لا شريك لها في الانفراد من الاعمال. وبها من الرباطات ما ليس 
ببلدان ما وراء pel‏ كهو أو Le‏ یقاربه» ويقال OF‏ بها نحو ألف رباط ولها سور حصين ولها مسجد fete‏ 
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والمقدسي* . كما سارع بإنهاء هذه المجابهات الاعتناق التدريجي لهذه 
الشعوب للإسلام. ورغم US‏ هذه العوامل واصل المقدسي الحديث عن توافد 
المتطوعة على آوش (فرغانة) والغزاة علي PAR‏ في حين يمكن إعطاء بعض 
المصداقيّة لما ذكره < 'ل حصون مرتفعات B‏ الموجودة بين هرات 
وبامیان» وهی منطقة وقعت أسلمتها بصفة متأحرة تسیا على يد السلطان 
محمود fe 5 REDEN di‏ 11م). لكن الدفاع عن هذه Lasa)‏ 
موکولا لجنود نظاميين (*مرتبون وحراس xus MC‏ عندما يتحدث عن ثغر 
استواء لا ينعته بالرباط بل يذكر فقط daly dl‏ به "رجال شهام" مزودون 
بالخیول والاسلحة " (ولیسوا بالضترورة متطوعة) في ثلاثة حصون Nate‏ 
eee Wein,‏ عله aa‏ رالذات تكسن بان osa‏ می وهی 
مجمع الأتراك وقد أسلم منهم آحیاء شتى ودخل في اسم الاسلام قوم من 
الغزية والخرلخيّة ولهم باس ومنعة في الأتراك . وبين bb‏ وكنجدة والشاش 
مراع خصبة بینها تحر آلف بیت من SUMI‏ قد ابوا . وهو ما يؤكد ol‏ 
المقدسي كان يتحدّث عن وضع سابق أي وضع القرن المنصرم. كما لا يذكر 
ابن حوقل مرابطي آوش التي كانت "مدينة عامرة وقهندز عامر ودار الاإمارة 
والحبس في القهندز» وللمدينة ربض وعلی الربض سور وهي ملاصقة للجبل 


730 


الذي عليه المرقب للاتراك الذي تحرس فيه مقائیهم وسرحهم . وثي 
الحقيقة لم يعد الاتراك مسؤولين عن انخرام الأمن في هذه المنطقة بل "الخزاة' 
المسلمون ذاتهم قبل أن يشركهم محمود الغزنوي في فتوحات الهند*" . 

وإلى جانب غياب الكرونولوجيا OD‏ العديد من "الرباطات " لم تلعب أي دور 
عسكري» Lally‏ كانت مجرد منازل لايواء المسافرين» مثل رباطات إسبيجاب الأربعة 


C. Chebbi, op. cit, p. 5127 (68 

69( المقدسى ۰ ص . 272 « 282 . 

0 نفس المصدر 6 ص . ۰:06 320 . 

C. Chebbi, op. cit, p. 517 « 320 . نفس المصدر * ص‎ 1 

72( ابن حوقل ص . ,511 

73( نفس المصدر» ص 313 

R.N. Frye, "The Sàmanids", in The cambridge history of Iran, cambridge 1975, p. 155; C. Cheb- (74 
bi, op. cit, p; 517 
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(التي كانت توجد قرب أبواب المدينة)””. ويقع des‏ هذه الرباطات الخاصة (التي تقع 
Laf‏ على أهم الطرق التجارية) بواسطة الأوقاف المحيّسة Cede‏ وكان الأمراء 
يساهمون في إنشاء هذه الموسسات» مثل الرباط الذي شیده الساماني قراتجين (ضريحه 
يوجد داخل المعلم) وحبس عليه عائدات سوق"". وقد ذكر ابن حوقل بوضوح هذه 
الوظيفة عند حدیثه عن مفازة فارس وخراسان "وما يعرض في أضعاف طرقها من 
المنازل والرباطات الموقوفة على سابلة الطريق ليستجار بها في شدة البرد من الثلوج 
وفي شدة القيظ من الحر وليس فيما عدا أطرافها كثير عمارة ولا سكّان"*7. وقد كانت 
هذه الخانات = الرباطات غالبا محصتة» مثل رباط بدخشان*7. 


ویخبرنا ابن حوقل أن مدينة ديزك "لها رستاق Les‏ يرابط Jal‏ سمرقند وفیها 
رباطات تشتمل على عدد کثیر وأجل رباط في حدودها رباط خدیسر وهو منها على 
فرسخین وهو من آشهر رباطات ما وراء النهر ols‏ الأفشين وفي وسطه عين ماء تنبع 
وعلیه آوقاف وضیاع سبلها قبل خروجه إلى العراق» وهو من آقرب تلك الرباطات الى 
بلاد RT‏ أن هذا الرباط الذي أحدثه القائد الترکی (للجیش العبّاسی) (ت. 
ls 226‏ 041م) كانت له وظيفة عسكرية في السابق. كما يجب التذکیر ob‏ الافشین 
قاد حملة مقاومة الاعتزال في آخر العهد العباسي الأوّل. وإضافة إلى إيواء المسافرین 
كانت عدة رباطات معدة أيضا ely‏ رجال البرید» fre‏ رباطات بوخاری وشمال 
خراسان"*. وذكر ابن حوقل أن "رباط ميله لأبي الحسن محمد بن الحسن ماه [منطقة 
بلخ] هو أجل رباط حسنا في نفسه ونفعا في موضعه لشدة الحاجة إليه في مكانه وكثرة 
ضرورة الناس إلى الاستغاثة والاستعانة به في المخاوف وعند اناخة العدوّ والثلوج 
وتوقع المتالف وهو حصين في ذاته منيع بعلوه وسمكه فسيح المباني واسع الافنية لو 


A. Miquel , op. cit, IV, p. 56: C. Chebbi, € 510 . ابن حوقل « ص‎ t 273 - 272 . المقدسي » ص‎ (75 
op. cit, 518 ? 

C . Chebbi, op. cit, p 18 : CL Cahen, “Reflexions sur le Wakf ancien”, in les peuples musulmans (76 
dans l'histoire médievale, Damas 1977, p. 287 - 306. 

77( وكذلك bby‏ مركي الذي ad‏ أحد آمراء السامانيّن : المقدسی؛ ص. 275 . 

١ . 401 . ابن حوقل » ص‎ CB 

303. uF + المقدسى‎ (79 

0 ابن حوفل » ص . 504 - 505 

A. Miquel, op. cit, IV, p. 55 ; 493, 372,291 . المقدسي» ص‎ (31 
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رباطاته فى أقطار ماوراء النهر وبخراسان وماله منها بالقواديان. ومن أحسنها رباطاته 
بالترمذ 3 الجرايات التي على Us‏ والنفقات الذارة على سکانها من المتفقَهة وطلاب 
العلم. . . ورباطاته بشومان وصرمنجي والصغانيان وکل منها نفیس في ذاته وعلیه 
الحبس لنفقاته ومونه rat es‏ وتتسب هذه الرباطات عادة لمزسسیها مثل آبي 
محمد بن الحسن الذي كان حسب ابن حوقل "من أرغب خلق الله في الخیرات واقتناء 
الصنالحات 9 أو القائد الساماني ابن سمجور الذي ينسب إليه أيضا us iude‏ 8( 

وقد تحوّلت بعض الرباطات - التي لم تلعب كلها في الأول دورا عسکریا - إلى 
مشاهد مقدّسة (مزار)» بعد أن أضيفت إليها آضرحة رمزيّة» مثل "رباط الصحابة " في 
نیسابور"* و "رباط" ذو القرنين (إسكندر المقدوني) و'رباط " النبي ذو الكفل 
(خراسان)””. ويذكر المقدسي أيضا وجود "مجاورون" في رباط يقع في منزلة قرب 
نهر BL slo gal‏ وربّما تعلق الأمر بمجموعة من النسّاك الذين كان نشاطهم الأساسي 
gna‏ في نشر الاسلام بالطرق السلميّة التبشيرية (دعاة). وقد لعبت الخانقاهات - 
الرباطات الكرامية فى العهدين السامانی والغزنوي (والغوري 53( دورا هاما في هذا 
eal‏ المتاطق ا وهو دور واصلته (منذ القرن 11 م (Lott‏ خانقاهات 
الصوفية التي كانت لها كثير من القواسم المشتركة مع هذه الفرقة. لكن هذا لا يعني ol‏ 
“Is‏ هذه الرباطات لم تلعب في الأول دورا عسکریا قبل أن تتحول إلى مراكز عبادة 
واعتکاف يومها النساك و "مجاهدوا النفس" . 


ويعتبر قدامة بن جعفر كل السواحل من سورية إلى مصر IA)‏ المقدسي 


وابن حوقل فإنّهما تحدنا عن مدن مسورة وحصون» ولكن لا يذكران زا نادرا 
الرباطات . فصاحب صورة الأرض AR‏ لا يخص بهذه الصفة الا بيروت "التي يرابط 


82( ابن حوقل »> ص 54+ - 455 . 

85( نفس المصدر » ص . 354 . 

C. Chebbi, op. cit, p. 518 : 493, 372 ۰ ص‎ à المقدسى‎ (84 

^. Miquel, op; cit, IV, p. 51 :334 . المقدسى « ص‎ (85 

Montgomry Watt, art “Iskander”, E.I IV p. 133 ; A. Miquel, Op. cit. « 333 ¿201 ص‎ NOUIS (86 
ملك مقدونيا كان يعتبر لدى المسلمين‎ OF إسكندر (مند الجاهلية) ونود سورة الأنبياء‎ Le ان العرب يعرفون‎ (50 
cit, IV, p. 51 ومسلماء‎ C5 


n7 
Ot 


202. "m لمقدسي‎ 
C. E. Bosworth, art. “Karámiya”, EI, Vp. (88 
255, ۰ 253 . ابن خرداذبة « ص‎ (89 


27 


بها أهل د مشق وسائر جندها» O5 Es‏ إليهم عند إستنفا رهم "۳ ويتغافل عن آهم 
E‏ ' الشّام ومصر : عسقلان وطرسوس والمصيصة والاسكندرية» وهي 


"ya"‏ وضعت فى فضلها الأحاديث'”. وأكد المقدسي على تعدد الرباطات علي 
سواحل دمياط Aa‏ وذكر ol‏ لها مواسم تجارية يتوافد خلالها المرابطون بكثرة 
على P"O pardi"‏ وعدد ابن زولاق (ت. 387 La‏ 977( رباطات وثغور مصر فذكر 
"شن ذلك رباط البرلس» ورباط رشيد» ورباط الإسكندرية» ورباط ذات الحمام» ورباط 
البحيرة» ورباط آخنا» ورباط دمیاط ورباط clad‏ ورباط cl Al‏ ورباط الورادة» ورباط 
العریش؛ ورباط بشر أبي إسحاق وما يضاف الى هذه التّغور. ورباط الحرس من جهة 
الحبش والبجة وما يقرب منهم» ورباط أسوان على الب ورباط الواحات على البربر 
o‏ على أن oe)‏ المصري خلط بين الرباط والحصن العادي» وهو ما 

تؤكده الأخبار التي ساقها لنا تقي الذین المقريزي حول تداخل مؤمسة الرباط والمنشآت 
Le Lal‏ بالصُوفية. وذكرالمالكي Ol‏ الإفريقى أبو عيسى مروان بن عبد الرحمان 
اليحصبي كان پرابط بالاسکندریة۳. وکانت "الم تطوعة ! تحرس — حسب البكري - 
في مسجد یوجد في آعلی المنار"*۳. ومن رباطات مصر آیضا جبل المقطم الذي كان 
- مثل المنستیر - مدفنا للصالحین". كما كان جبلا اللکام والأكواخ في الشام مراکز 
dela‏ للمرابطتهه. وکان آبو سلیمان a‏ بن عبد UE‏ الناسك الافريقي " کثیر السياحة 
والتعرف على الأوطان. وسکن (ق. 9م) جبل اللکام وصحب Ji M‏ " . وکان یتردد 
عليه ابن وطنه أبو بكر محمد بن سعدون الجزيري الذي Mc C‏ 
وذكر المالكي أيضا أن بشر بن عمروس المرابط بالمنستير (ق. 9م) كان يتردد على 


90( ابن حوقل n‏ ص 504 

. 500 ¿ +80 . ye «d المالكى‎ (91 

2) وهو ما يجعل الهجمات البحرية الموجهة ضدها نادرة . 

98( المقدسی ۰ ص . 203 . 

04( ابن زولاق » كتاب ذكر مصر وأخبارها » بخط. مكتبة أيا صوفياء استنبول» رقم 3081 » وورقة 18 (ابراهيم 
شبوح » نفس المرجع» ص 10 .( 

95( المالكي » اص . 195 

06( البكرى « ]1 ۰ ص O34‏ . 

07( يفد عليه الأفارقة وأهل الأندلس . المالكي ۰1۰ ص . ۰178 ۰180 107 ۰11 ص . 15+ "عبد الله بن 
فروج دفن بسفح المقطم سنة 175ه . * | 

08( ياقوت c‏ ااص. ۰318 ۰۷ 321-320 - 836 . 

414, . "d Mo. 198, yes 3 المالكي‎ (90 
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طرسوس التي "لقي بها جماعة من الصتالحین "۹ و "رکب يزيد بن محمد الجمحي 
(ق . 9م) من إفريقية يريد غزو المصّيصة فخرج عليهم عدو صقلية فأستشهد" " . 

ذكر المقدسي of‏ أغلب المدن EC‏ في فلسطين MOM HN‏ 
أزدود» ¿lao‏ ميماس » أرسوف. يبنى) كانت - على غرار سوسة وصفاقس 
c‏ والمنستير في إفريقيّة- مراكز مرابطة. وتوجد ضمنها بعض المدن البعيدة عن 
A sad]‏ وكانت هذه المدن - الرباطات» خاصة عسقلان» كثيرة 
الحصون والم حارس £ وهي بدورها رباطات re‏ وإلى جانب الانذار 
بوصول عمائرالروم كانت o gl‏ الرباطات مهمة فداء TE‏ المسلمین + و " کانت 
تقلع إليها شلندیات الروم وشوانيهم ومعهم eau‏ المسلمین » وفي کل bls‏ 
منارة ذلك «PUE‏ وإذا كان نهارا Lgs‏ ومن کل رباط إلى القصبة [المدينة] 
she‏ مناير . . . فیخرج لاس بالسلاح والقوة ويجتمع أحداث الرساتيق ثم يكون 
الفداء "15 . 

الرباط والخان في المشرق الاسلامي 

كانت العدید من خانات فارس تسمى أيضا رباطا (مثل BU JE‏ الشریف في Magers‏ 
)76.2( . كما كانت الكثير من رباطات بلاد مابین النهرین منازل للمسافرین . 
والخان كلمة فارسيّة تطلق عادة علي بناية» مخصّصة لبيع البضائع وخزنها» وایواء 
المسافرين ودوابهم» توجد فى المدن وعلى الطرق الدّاخلية والبحرية. ومن الناحية 
النظرية لايجب أن تتعدى المسافة بينها ثلاثون كلم (مرحلة). ويعتبر هرزفلد Herzfeld‏ 


100( نفس المصدر Tg‏ ص . 419 " وكان بها رجل من خرسان يلبس الصوف ' c‏ أنظر Lai‏ : 

C.E. Bosworth, “The city of Tarsus and the arab.-byzantine frontiers”, in Oriens XXXIII, Leyde 

290 - 280 .م ,1992 وتتصل بها قلعة أرواد المحصنة . 

1 المالكي ۰ ص . 279 . انظر أيضا : gf‏ الفداء » تقويم البلدان » ص ,00 

102( نفس المصدر le‏ ص . 500 . 

A. Miquel, IV , المقدسى ۰ ص , 174 ,177 ; 55 .م‎ )103 

104( المقدسى ص › 174 . 

ER (105‏ > ص )177 + 519 A.Miquel, op. cit, H, p. 471 ; C. Chebbi op. cit, p.‏ . وحول عمليات 

الفداء بصفة alo‏ | المسعودي » التنبيه والاشراف + ص . 189 = 196 . 

A. Papadopoulo, L'islam et l'art islamique, Paris 1976, p. 518 ; B. O'Kane, “Ribat -i - Sha- (106 
rif”, EJ, VII, P. 526. 
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أن الخان الاسلامي وريث الأفهانا ۸۷۵۳۵۳۵ الألخمینية» وقد أخذها عنهم البيزنطيون 
الذين كانوا حلقة التواصل مع عالم IM‏ 

ویشکل الخان عادة بنابة مربعة مترکبة من طابق أرضي وآخر علوي 
يتمحوران حول باحة سماوية تحف بها المخازن والمکاتب وغرف النوم. . وتذعم 
سورها الخارجي ومدخلها الوحيد انراج Cas «eels‏ برد roue bys‏ 
واسطبلات . وفي بعض الاحیان برج مراقبة (منار). وتشبه عمارة I‏ 
إلى حد کبیر هندسة خانات عطشان (في الكوفة : 6775( والعقبة (:121م). ۸ 

Gl‏ الرباط الشریف (مشهد) فهو ch‏ علي طریق القوافل : نیسابور - سرخس. 
ویتمحور المعلم - الذي شید ln 540 iw‏ 4 - حول ساحتین مزودتین 
ex‏ إيوانات ومسجد؟۱9. وقد اعتمد هذا التخطيط في العدید من ULE‏ 
الأناضول مثل سلطان خان )1232 1م الواقع على طريق سيفاس - قيصرية . ويتميز 
هذا المعلم السلجوقي بضخامة بوابته وأسواره الصلبة وا براجه التي تدعم جدرانه 
E‏ .076‚ 


Lol Sl الرباط والخانقاهات‎ 


تمتاز مناطق à LU‏ في بلاد ماوراء النهر - مثل بخاری - بتعدد خانقاهاتها!!! . 
أن أسطرة | تاريخ pU Jig‏ والطابع ' التناسخي ' " للفكر الاسلامي ur olas y "e‏ 
شتركة التي وجدت بصفة مبكرة ة بين هذه المؤسسة وفرقة الكرامية | التي أسبغ Spal‏ 
bulb en‏ میئولوجیا. ومما يزيد الأمر تعقيدا OV‏ أغلب ما نعرفه عن 
تاريخها - وتاريخ الفرق LOL‏ بصفة le‏ - وصلنا عن طريق مؤلفات أصحاب 


elo نجد في بعض الاحيان في بغداد وإفريقيّة مصطلح‎ ` N. Elissef, art. “Khan”, E.J, V, p : 1043 - 49 (107 

وتارة ة منزل؛ والمئزلة مرحلة في التكوين ¿al‏ وکذلك er‏ النزول بعد مرحلة(0 ۰ فراسخ)» قرب مدينة 

N. Eliessef, art. “Manzil”, E./, VI? p. 440-441 اللاتية : انظر‎ Mansio وتوافق‎ ٠ . أوخان محصن‎ 

KA. C. Creswell, Early muslim architecture, IT, p. 91, G. Marçais, Architecture, p. 35 : N (108 

Eliessef, “Khan”, EJ, p. 1043. 

A Papadopoulo, op. cit, p. 518 ; B. O’ Kane, “Ribat -i - Sharif”, p. 1043 : ID, Timurid architec- (109 
ture in Khorrasan, Malibu, 1987, p. 287 - 97, fig. 41. 

Esin Atil, Turkish art, New York 1980, p. 70 (110 

A. Papadopoulo, op. cit, p. 522 (11 

112( انظر : محمد عابد الجابري € تكوين © ص . 45 . 
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المقالات الأشعريّة (الأشعري» البخدادي؛ الشهرستاني)۱۳ والمعتزليّة"!' والظاهریة۱۳. 
وهي مصتفات منحازة ومتأخرة من eigr‏ ومتأثرة بإديولوجيّة الجهاد من جهة أخرى. 
كما gl‏ كانوا يفتقرون - كما آشار إلى ذلك الشهرستاني"! -إلى منهج واضحء مما 
" جعل تصنيفهم للفرق یتسم بكثير من الاضطراب . وممًا Y‏ شك فيه أن إعادة قراءة 
تاريخ الكراميّة قراءة نقدية والالمام JAČI‏ به OW)‏ لم یدرس بعد) سیمکتنا حتما من 
إزاحة اللثام عن الغموض الذي مازال يحيط bU JU‏ والمرابطة في صدر الاإسلام . 

3l‏ الشائع لدى أصحاب المقالات (خاصّة الأشعري) أن الكرامية تفرعت عن 
Mit LJ‏ وهي من أقدم التيارات العقائدية في الاسلام . وكانت تقول بتأخير العمل 
عن الايمان وفصله cas‏ وبأنّه Y‏ تضر مع الايمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعف 
فالايمان هو الاقرار والتصديق DLL‏ دون القلب. ومن أبرز أعلامها في العصر 
الاموي ثابت قطنة وجهم on‏ صفوان (ت. 128 La‏ 740م) الذي تنسب إليه فرقة 
الجهمیة*۱۳. وقد قادت المرجثة في العصر الأموي عدة ثورات في بلاد ما وراء النهر 
(سمرقند ¿de‏ بخارى. . .)» أي المنطقة التي كانت تعد حسب ابن حوقل 
والمقدسى آلاف الرباطات . وقد اندلعت هذه الشورات بسبب الشروط المجحفة التي 
وضعها بنو Li‏ أمام الأتراك الراغبين في اعتناق الاسلام (حسن الاسلامء الاختتان» 
إقامة فرائض الدين» قراءة سورة قرآنيّة). ورغم الغموض الذي مازال يحيط بهذه 
الأحداث db‏ يمكن أن نقول ob‏ المرجئة ارتبطت باكرا بالوافدين الجدد على الاسلام 
ولعبت في أطراف الامبراطورية الأمويّة دورا تبشيريا""'. كما أن حالة الخليان التي كانت 
تعيشها هذه المنطقة كانت شبيهة إلى Le‏ كبير بالوضع الذي كانت تعيشه إفريقية -البلد 
الثاني للرباطات - حيث كان الخوارج يشعلون نار "الفتنة " باسم المساواة بين العرب 


53 الأشعري » مقالات الاسلاميين c‏ اسطنبول 1929 € عبد القاهر البغدادي » الفرق بين الفرق » بيروت 
3 الشهر c aUos‏ الملل واللحل» القاهرة 1331 ه . 

114( القاضى عبد الجبار» المغني فى أبواب التوحيد والعدل (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» تونس 1972 

5 ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» القاهرة 1331 ه . 

6) الشهر ستانى Fe‏ »ص. و - 13 . انظر Lad‏ : محمد عمارة ' الفرق الاسلامیة" » موسوعة الحضارة 
العربية الاسلامية آل 1986 ال ص . 544 . ٠‏ 

7) حول المرجئة أنظر : جمال الدين ll‏ تاريخ الجهميّة والمعتزلة القاهرة 1331 ه ؛ محمد عمارة » 
"الفرق الاسلامية " » ص . 399 = 400 art. Murdjia, E.‏ 

Djahm Ibn Sfwan, E.1. (118 

9 محد ei ag‏ ثورات المرجئة * » موسوعة الحضارة العربية الاسلامية Ae‏ ص . 201 - 207 . 
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والبربر الذين قاموا بنشر الاسلام في أوساطهه””'. وقد تفرعت عن تيار الارجاء عدة 
فرق مشل الجهمية AN‏ ورثت عنها المعتزلة القول بخلق القرآن والطابع 
" التبشيري IC‏ وتخاصة الكراميّة التي تنسب إلى محمد بن كرام المتجستاني ۳ . وقد 
لعبت دورا أساسيا في أسلمة شعوب خراسان وبلاد ماوراء النهر في القرن الشالث 
للهجرة (9م)۰ أي الفترة التي تطورت فيها المرابطة. كما لعبت نفس الدور الذي لعبه 
المرابطون في المغرب بتمهيدهم الطريق أمام التصوف الكلاسيكي. ولم تفقد الكرامية 
إشعاعها في هذه المنطقة الا بعد الغزو المغولي. 

ولد أبو عبد الله محمد بن كرام السّجستاني في منطقة سيستان وتتلمذ في خراسان 
على الناسك أحمد بن حرب التيسابوري (ت. 234 هأ 849 cp‏ صاحب SUS"‏ 
الدعاء c"‏ وابراهيم المكياني (ببلخ). وتمثّل حياة ابن کرام الذي يلقّب "بالعابد 
نموذجا لما سوف تكون عليه حياة المرابط فيما بعد. فبعد أن قضى خمس سنوات بمكة 
كمجاور؛ باع کل أملاكه Ut‏ للفقر'» و*لبس زي "SLL‏ وانقطع للعبادة» ثم 
ارتحل "بعد أن أطلق محمد بن طاهر سراحه من السجن (بسبب تشاطه)" إلى القدس 
حيث توفي سنة 251 fe‏ 865م. ويوجد - حسب ياقوت - متعبّد حاص قرب قبره 
بباب be)‏ وقد شرح مبادىء فرقته في كتابه "عذاب القبر" (مفقود) الذي أورد 
أجزاء هامة منه عبد القاهر البغدادي (الفرق بين الفرق) وابن حزم الاندلسي (الفصل في 
الملل والنحل). ومثل كل تيارات الارجاء تقر الكراميّة مبداً الفصل بين الایمان 
والعمل» وهی آیضا مشبهة مجسمة» ويصلها المقدسي lar‏ بأبي حنيفة الذي عده 
بعش ماما asien dei eh Macatee peel‏ 
الحدیث الذین -خاصة الحنابلة وا اهروت ناصب‌وها العداء . وتقول الكراميّة -مثل 
المسیحیة- OL‏ الله جوهرء ويبدو ها أوّل من تحدّث عن الملائكة نكير ومنکر . كما 
آمتازت بالدّعوة إلى النّسك والتواكل والتقشّف*12. ويستعمل المقدسي مصطلح 
خانقائي للتدليل على اتباع الكرامية (في حين أنّه يسمي الصضوفية بأسمها) ويربطهم 
120( محمد الطالبي e‏ دراسات في تاريخ إفريقيّة » (المقالات الخاصة بالخوارج وبروغواطة) 
121( محمد عمارة » الفرق الاإسلامية »> ص . 316 . 


C. E. Bosworth art."Karàmiya", E. + 270 . حول الكراميّة أنظر : محمد عمارة. نفس.المرجع ۰ ص‎ (122 
1, V, p. 393. 


C.E. Bosworth, op.cit p. 280 - 290 «393 . ص‎ › H ياقوت‎ (123 
C. E. Bosworth, op. cit, p. 280-290: 357 ص‎ «II ehl المقدسى > ص . 365 ؛ المقريزي؛‎ (124 
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بالمساجد والرباطات الريفية. ويذكر ابن جبير أن A‏ خانقاه في سورية*'. 
ويأتي هذا الخلط من تشابه المؤسستين» ويبدو أن افراد الكرامية اعتكفوا في الأول في 
الرباطات قبل تأسيس خانقاتهم الخاصة» وهو ما یفسر " أسطورة" إحداث أول خانقاه في 
الرملة (في بداية القرن الثاني للهجرة (8م) أي أكثر منطقة تكثر بها الرباطات في الشام . 
ويذكر الجوزداني» صاحب "کتاب الحدود"(ألف حوالي 372 ه/ 982م) آن " المانيين 
لهم خانقاه في سمرقند" c‏ التي اصبحت حسب ابن النديم مركزا للمانوية بعد انتقالها من 
العراق. وكانت هذه المنشآت مراكز عبادة وأدلجة وتبشير”. وقد ورثت عنها الكرامية 
توجهها النسكي و"رهبنيتها" وكذلك الخانقاه. ولا ندري هل أن انتشار الكرامية في نفس 
المناطق التي كانت المانوية شائعة فيها يعبر عن تواصل أم مجرد صدفة. فقد انتشرت 
الخانقاهات الكراصية (منذ القرن 9م وخاصة 10م) في خخراسان وبلاد ما وراء النهر 
(جرجان = طبرستان) وايران والشام» وكان لها حي خاص بها في الفسطاط. وكانت تعقد 
فيها حلقات الذكرء كما كانت أيضا مراكز لنشر الاسلام””' . ويذكر المقدسي بأن الكرامية 
لم يكن لها أتباع في المغربء وهو أمر غريب نظرا لمتانة الروابط الثقافية بين هذه 
المقاطعة (التي تطورت Les‏ المانوية قبل الاسلام) ومصر””'. ولكن يبدو أيضا OF‏ هذا 
الغياب لم يكن الا (Juridisme)£ gab ob ab‏ المالكية الضيقة لم تمنع أفكار ابن 
كرام من التطور داخل رباطات Aa Bl‏ 

وقد تصدعت الكرامية منذ القرن التاسع الميلادي إلى عدة فرق. العابدية 
c dl cma d‏ ر الحیسمیّة» اليب Dole‏ الاسحاقية التي آمسها في 
القرن العاشر أبو إسحاق ابراهيم بن محشد الكزروني (ت. 462 fs‏ 10 . وقد 


5 ابن جبير» cle)‏ ص . 256 . 

C. Chebbi, art. Khankah, E.I, € 16+ . الانصاري » طبقات الصوفية » ص . 104 $ المقدسى › ص‎ 6 
V, 1075 - 1059 | 

C. Chebbi, Khankah, p. 1058 -1059 (127‏ . وحول انتشار المانوية في العالم الاسلامي . محمد عابد الجابري 

۰ تكوين » ص . 140 -150 . 

C. E. Bosworth, op. cit, p. 280 -290 , 232 « 202 « 182 ۰ 179 . المقدسى » ص‎ (128 

120( كان ایبیفنیوس Epihanius‏ يشكو في القرن الرابع بعد الميلاد من d‏ کان لا dig‏ بمصر عدد كبير من 

الغنوصيين (العرفانین الهرمسيّين) الذين لا ضابط لأخلاقهم والذين تسربت الكثير من آرائهم الى جماعات الصوفية . 

© الجابري» تكوين‎ ble ينقل الكندي أنه في عام 200" ظهر بالاسكندرية طائفة يسمّون الصوفية". محمد‎ Les” 

ص 202 . 

H. algar, art. “Abú Ishaq al-Kazrüni”, E.1, IV . 258 ص‎ à مجمد عمارة » الفرق الاسلامية‎ (130 
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لعبت بدورها - مثل كل فرق الكرامية- دورا هاما في الدعوة الى الاسلام. وينسب 
لابي إسحاق اعتناق 24000 يهودي ومزدكي AGUA‏ الجديدة. كما يرجع إليه 
الفضل في تنظيم حركة "الغزاة" (المرابطون) على الحدود البيزنطية» ولهذا كان 
یلقب "بالشیخ الغازي "۰۲۱ وقد لعبت الخانقاهات التي أسسها أتباع هذه الفرقة 
)66 خانقاه) في فارس دورا إجتماعيًا LUBY‏ كانت تأوي المسافرین وتقدم المعونة 
للفقراء. وقد انتشرت هذه المؤسسات فيما بعد في, الهند والصيّن والأناضول» كما 
آصبح الكزروني حامیا A‏ یقدمون هبات للخانقاه التي 
أسسها فى کرازان (ایران) ویحملون قبل ركوب البحر حبات من تراب ضریحه 
" لتهدئة EAN‏ 

الرباط والخانقاه الصوفية 

Us‏ أشرنا سابقا إلى حديث المقدسي عن "مجاورون" يرابطون bby‏ قرب نهر 
أمودارياء Of LST,‏ الأمر يتعلّق على مايبدو بمجموعة من دعاة الکرامية. وقد واصلت 
الصوفية هذا الذور التبشيري (السلمي) : مما يفسر الالتباس الذي وقع فيه كثير من 
المؤرخين حين نسبوا بداية هذه الحركة للمتصوفة» نظرا للتشابه الكبير بينهما من الناحية 
العقدية والتنظيمية . على أن المقدسي جعل الخانقائي مرادفا للكرامي» ولا يربط قط 
بين هذه المنشآت «التي برزت في بلاد ما وراء النهر في القرن التاسع (SA‏ 
sal‏ 3 .172 كما أن الخانقاه الصنوفية لم تبرز الا في منتصف القرن الرابع للهجرة 
(10م)» وهي الفترة التي ظهر فيها أيضا التصوف "المنظّم" . وسوف يتطوربصفة 
ملحوظة في العصر السلجوقي (ق. 5 ه/ 11م) بعد سقوط النظام البويهي الشيعي - 
المعتزلي» وكان ذلك تحت تأثير إمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي. وقد ساهمت 
الأشعرية في تعميم هذا التصوف الجديد في المغرب» وهو ما يفسر آدبیات مرابطي 
افريقية حول التجسيم ورؤية الله وكذلك كتابات ابن أبي زيد في هذا المجال . 


L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mys- : حول تر أث الاسحاقية انظر‎ )1 
tique musulmane, Paris 1954, p. 267. 

C. Chebbi, “Ribaf”, p. 519-520; — "Kana- ¢ 431 (415 - 414 ¿182 ¿ 179 , ye المقدسى»‎ (132 
kah”, El, V, p. 1087. | 

C. Chebbi, "Remarques sur le développement historique des mouvements ascétiques er mysti- (133 
ques au Khurásan”, in SJ, 1977, p. 50-70 ; ID, art. "Kanakah", E.J, V, p 1087-1088. 
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ويبدو OÙ‏ الخانقاهات الكرامية كانت منشآت و"مساجد" غير حضریة» فى حين 
کانت الخانقاه الصوفية LX des‏ لکن هذا Y‏ یمتعنا من اعتبار الکرامية همزة وصل se‏ 
المرابطة التقليدية والمرابطة الصوفية. وقد كانت الخانقاهات (والرباطات (Cal‏ 
الصوفية الايرانية (مثل خانقاه طوس التي el‏ الغزالی) إطارا للعبادة والاعتکاف 

و "الهروب من حياة الدنیا " ولیس لها أية علاقة بالحرب ومهنة OL‏ وینسب 
نظامها عادة إلى gral‏ أبي سعید )15 440 fs‏ 1048( الذي Jar‏ لها قانونا يتضّمن 
عشر قواعد (مثل شروط MPLS‏ منها قانون التدرج في ' التصوف " الذي يذكرنا 
بتدرج الغدامسي في LL,‏ المنستیر . وقد أنتشرت هذه المؤسّسات منذ القرن الحادي 
عشر الميلادي في المناطق الغزنوية» وکذلك فى الهند الاسلامية منذ القرن JUN‏ 
عشر بعد هجرة CA‏ الايرانية LH‏ الغزو المضولي*۳. Los‏ عمل Lar‏ 
والحکومات المتفرعة عنهم CO 250 D‏ الأيوبيون) على نشرها في الشام ومصر 
والاناضول. ومع مجيء القرن الشالث عشر ستقترن الطرق الصوفية بجل مظاهر الحياة 
الاجتماعية LU,‏ في Bis‏ آنحاء العالم الاسلامي وهو تطور مهدت له المرابطة 
التقليدية» بشکلها "الرباطي ” والكرامي على حذ السّواء. وهو ما يفسر الجسور التي 
lado‏ مؤلفوا طبقات اا EET‏ بينهم وبين نساك الرباطات» في إطار oe‏ 
التشریع للماضي الذي عرفها الفکر الاسلامي الستّي - الاشعري. كما یفسر أيضا تسمية 
" المرابط" (ومنها cell C marabout‏ كان ينعت بها المرید فى العصر الحدیث» وكذلك 
"مرابطية " إسلام إفريقيا la gall‏ الذي انتشر هو أيضا بالطرق الساميّة 

وكانت الخانقاهات تسمى ایضا bly‏ فى المناطق الايرانية» وخاصة بغداد التى 
برزت فيها أقدم الرباطات الحضريّة MG‏ وفي مصر py‏ كان نفس المعلم 
يسمى Lal‏ في of‏ واحد رباطا وخنقای ونادرا زاوية (أي المصطلح الذي كان شائعا في 


(C: 34‏ وفي هذه المنطقة ظهرت أيضا Js‏ المدارس Lal‏ (نيسابور) التي ood ON‏ الفقه» وكردة 
فعل ضد بيت الحكمة المعتزلية - Kal‏ وقد كان النموذج أيضا بوذيا (Vihara lys pall)‏ . كما كانت 
هذه المنشآت في بعض الاحيان مراكزا للحلقات الصوفية. Bulliet, The patricians of Nis- : asl‏ 
hapur, Cambridge 1922, p.24 : C. Chebbi, “Ribat” p. 520.‏ 

M. Achena, Les etapes mystiques du Shaysh abu Said, Paris 1974, p. 36, 324 (135 
K. A. Nizami, “Some aspectes of Khanagah life in medieval Indina, S. 1, VU, 1957, p. 51 - 59 (136 
; C. Chebbi, “Ribar”, p. 521. 
C. Chebbi, “La fonction du ribat de Baghdad du Vème. S au début du VIleme. S", REJI, (137 
XLII, 1, 1974. 
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المغرب). وكانت هذه المعالم - التي يوجد بها في بعض الأحيان ضريح 
a gal‏ 138 - مختلفة جذا من N‏ المعماریة» علی Lil‏ کانت -مثل UN‏ 
تشتمل على قاعة صلاة ومحلآت لایواء المريدين والمسافرين. ويذكر SRAM‏ 
Of (p1442 da 845 .3)‏ القاهرة كانت تعد في عصره 23 LL, 12 colla‏ و20 
زاوية”7!. وكان بدمشق في القرن السادس عشر الميلادي 29 خانقاه» 26 راوية 
و21 L,‏ ویو کل هذا التواصل المغربي ابن بطوطة (ت. 779 fn‏ 61377(« 
فهو يستعمل كلمة زاوية (المغربيّة) لنعت كل هذه المنشات» Le‏ في ذلك 
" خانات" المسافرين ومقرات منظمات الأخيس (المرتبطة UI GU‏ في الاناضول 
(فى حين أنّ التسمية التقليديّة في هذه المنطقة هي التكيّة). Us‏ ان 
مصطلح ds‏ بالنسبة lade E.‏ 25 والباش ۶ في 
منطقة صنوب”'. وقد سبق أن آشرنا آنفا Of‏ ابن جبیر الأندلسي (ق. 12م) ذکر أن 
SLU‏ تسمى خانقاهات في Es‏ وقد as‏ المقدسي قبله OF‏ متصوفة 
الوس الايراني كانوا يعقدون مجلسهم في المسجد الجامع» ويرابطون بحصون 
عبدان البحريّة**1. وهي مرابطة بمعنى المجاورة» والجهاد هنا هو "الم‌جاهدة 
"i3 al‏ (الجهاد الأكبر - مجاهدة النفس)» وقد اكد ذلك الصوفي الكبير 
الستّهروردي abs)‏ الآيُوبيون سنة 622 dx‏ 81239( صاحب نظرية الفيض (شيخ 
الاشراق»» في الفصول التي خصّصها "لشروط الرباط"» وهي نفسها "شروط 
de la‏ أن p all ancor bte‏ | 


038 كان يوجد في بعض الأحيان بالخناقاه مقبرة يحج لها . 

139( المقريزي» الخطط والمواعظ بولاق 1850 (1E‏ ص . 414 - 406 . 

140( عبد القادر النعيمى» تنبيه الطالب وإرشاد e e UL‏ القاهرة 1948 ۰ ص ,50 

CI. Cahen, Pré-ottoman Turkey, Londres 1968, p. 196 -200, C. Chebbi, “Ribat”, p. 522. (141 

انظر أيضا دائرة المعارف الاسلامية (المقالات (Futuwwa, Abadan:‏ 

142( ابن بطوطة c‏ ص . 319( 326 . 

143( ابن جبير » ص. 256 › 380 . 

144( المقدسي € ص 5 . وقد cul‏ عبدان على ضفاف شط العرب في القرن VIIL‏ - ام على يد الناسك 

Je بن الحسين لتكون مركز مرابطة » وهی تسمية تذكّرنا بالعباد الجزائرية . كما كان هذا الحصن - تماما‎ alle 

حصن لمطة - متاخما لملأحة يمتار منها أهل البصرة وواسط. انظر : دیوان أبي العتاهية » ص 218 L. Massi-‏ 

gnon, Essai, P. 135 ; L. Lockhart, art. Abadan, E.L I, p. 5. 

145( الفصول 13 - 18 "شروط "LUI‏ من "کتاب عوارف المعارف". انظر : C. Chebbi, “Ribat”, p.‏ 
521 
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رباطات الغرب الاسلامى 
رباطات صقلية 


تعتبر صقلية» مع بلاد ما وراء النهر وسورية وإفريقية» من أهم مناطق 
المرابطة في العالم الاسلامي . على al‏ خلافا لقدامة بن جعفر الذي تخدث 
بصفة عامة عن تعدد الثغور » فإن المقدسى إعتبر سواحل الجزيرة "ثغورا جليلة 
ورباطات "ELE‏ ویبدو BI‏ هذه المنشآت كانت أداة لتوطین جزء من قدماء 
المحاربین» فقد ذکر الداودي ضمن رباطات صقلية "قلعة بینها وبين البحر 
ثلائة آمیال كانت خرابا في فتح البلد وعمّرت بالمسلمین "۰ فأجبرتهم السلطة 
الأغلبية على فطع الخشب لصالح دور الصناعة (الذي „el‏ جهادا) مقابل 
تمتعهم بالأراضي التي وقع (حیاوژها""*1. فهذه المرابطة - رغم اتصاله! 
بالحرب - ليس لها أيضا علاقة بالجهاد الكلاسيكي . . أمّا ابن حوقل فقد ذكر أن 
بصقلية "رباطات كثيرة على dete‏ البحر مشحونة بالریاء والنفاق والبطالين 
والفساق متمردين شیوخ وأحداث أغثاث رثاث قد عملوا السجادات منتصبين 
de M‏ الصّدقات وقذف المحصنات نقم منزلة وبلايا شاملة وحتوف مصبوبة 
منصوبة وأکشرهم يقودون ومنهم من لا يرى ذلك لشدة الرياء والسمعة. 
ne ob‏ بالژور LEG‏ يشهدون مع جهل» لا يفرق فيه بين فرض الوضو 
وتان ويقصدهم من من أعوزه المكان لبطالته والموضع لعيارته فيۋوونە› VT‏ 
شاركوه بتافه من المأكول على أحوال یقبح ذكرهاء ولیس هذا الکتاب مما يذكر 
فيه مثلها. وأحسب ol‏ تأسيسها كان على غير التقوى حسب ما أسست عليه 
المساجد المتقدّم ذكرهاء فهارت وباد أهلها بما جنوه من الفتن والعصيان وشق 
عصا السلطان والله del‏ "8 , والمساجد "المتقدم ذكرها" هي بدون شك 
SILL‏ التي وصفها ابن حوقل في المشرق» مما يؤكد مرة اخری دورها 
un‏ ولكن يبدو أن حصون صقلية فقدت حتی هذا oy gl‏ وتحول مرابطوها 
- مثل غزاة بلاد ما وراء النهر - الى قطاع طرق ومتمردين. 


140( ابن خرداذبة ص . 200-205 £ المقدسي ص. . 215 519 C. Chebbi, “Ribat”, p.‏ 


Etudes d’orientalis- : کتاب الأموال» نشر ح. حستي عبد الوهاب وفرحات الدشراوي ضمن‎ egal gal (147 
me dédićes à Levi- Provencal, Paris 1962, II, p. 416 ۱ 


A. Miquel, op.cit, IV, .م‎ 55 : C. Chebbi, “Ribat”, p. 519 : Lal Pal 73 . ابن حوقل» ص‎ (148 
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رباطات الأندلس 


ewe 


أكد المقدسي of‏ أهل الأندلس كانوا - مثل آهل المغرب - في حالة جهاد دائ 
لكن ابن حوقل لا يذكر أي رباط في المنطقة التى توجد Les‏ الثغور الثلاثة الواقعة على 
تخوم الممالك النصر ot as us Lagi‏ الجیوش Ji‏ ابطة " zu‏ الجلالقة Galice‏ "ليس 
لهم حلاوة في العين لسقوطهم عن أسباب الفروسية وقوانينها وان شجعت أنفسهم 
ومرنوا بالقتال فإن أكثر حروبهم تتصرف على الكيد والحيلة ومارأيت ورأي غيري بها 
إنسان قط جرى على فرس فاره أو برذون هجين ورجلاه في الركابين» ولا يستطيعون 
ذلك» ولا بلغني عن أحد منهم لخوفهم السقوط وبقاء الرجل في الرکاب LIP‏ ويبدو 
أن بعض المواقع التي مازالت pee‏ منستير كانت مراكز مرابطة مثل غردمار Gardamar‏ 
شرق الأندلس التي تمناز بعمران يشبه عمران منستير الساحل US ue M‏ ويرى 
جورج مرسیه ۳ نجد ذكرى الرباط في المواقع التي مازالت تسمى : Rapita, Ravita,‏ 
"Rabia , Monastrell, Almonaster‏ ۰ وفی الحقيقة ترتبط هذه التسمیات-بأستثناء Monastrell‏ 
- بالرابطة» وهي مؤسسسة دينيةةة! dud‏ نفس الدور الذي لعبته الخانقاه الكرامية في 
بلاد ماوراء اللهر» وليس لها علاقة مع الحرب» رغم وجودها على ضفاف البحر. ومن 
أشهر هذه المنشآت رابطة المرية (رأس (Gata LE‏ ورابطة التوبة (فی be‏ طارق» فى 
نفس الموضع الذي یوجد فيه الوم دير الرابطة ۵۵ . ۱ | 

رباطات المغرب الأقصى 

لقد أسبغ إبن حوقل -لأسباب نجهلها- وضعا مثاليًا على المغرب. لكن يبدو أن 
بعض رباطات المغرب الأقصى لعبت دورا عسكريا قبل العصر الموحدي نتيجة لنشاط 


C. Chebbi, “Ribat”; p.520 + 118 . ص‎ e Jy المقدسي. ص. 233 ؛ ابن‎ (149 

M. De Epalza, “al-Munastir d’ Ifriqiya et al-Munastir de Xarq al-Andalus”, in Actes du (150 

Vileme colloque universitaire tuniso-espagnol, Cahiers du Ceres, Tunis 1980, p. 100 sq. 

G. Margais. “Notes sur les ribats”, p. 30 (151 

152( مازال الدير يسمى rábita‏ 

T. Balbas, “Rabitas hispanomusulmanas”, inal- : حول الرابطة فى الاندلس انظر‎ (153 

Andalus, XIII, 1948, p. 475-91 ; O. Asin, “Origin arabé de rebato, arrobada y suo homonias", in 
Boletin de la Real academia espanola, XIV, 1928, p. 50 ; E. Levi-Provenacal, art. “Rabita", E.l, 
VIII, p. 372 ; C. Vallameva, “Rabitas granadinos”, in Miscelanea de estudios (one MY) الاسبانية‎ 
مما يدل على أن الأندلس‎ cigal على أن کلمة 600/0ات عنی آیضا‎ .arabes y hebraicas, 1954, I, p. 79-86. 
. حافظت بصفة متأخرة على المدلول القديم للرباط (الحرب القبلیة)‎ 
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SU‏ المالكيّة. لكنّها كانت خاصة مراكز للدّعوة الاسلامية السلمية» وهي حركة 
تبشيرية دشنتها على ما يبدو فرقة المعتزلة منذ القرن الثاني للهجرة مما جعل مذهب 
واصل 2 بن عطاء يغلب على قبائل منطقة طنجة التي أعانت - خاصة أوربة - الأدراسة 
علي الاستقرار في العضرب سنة 788 ها 172 وقد دفن موسس الدولة - إدريس 
الأول - برباط يوجد خارج فاس ( ضریح مولاي إدريس Jl‏ بعد أن قتل؛ بأمر 
من هارون الرشيد» سنة 175 UNS‏ 79 ويعود تأسيس أشهر رباطات المغرب - bl,‏ 
سالة - على ما يبدو إلى هذه الفترة» وكان يحتل موقع قصر بني ترقاء على وادي أبي 
الرقراق. وذكر ابن حوقل أن "عليه المدينة الأزلية الم‌عروفة بسلة القديمة وقد خربت » 
oly‏ يسكنون ويرابطون برباطات تحف Ls Le‏ إجتمع في هذا المكان من 
المرابطين مائة لف إنسان يزيدون في وقت وينقصون لوقت» ورباطهم على برغواطة 
قبيل من قبائل البربر علي المحيط متصلين بهذه الجهة التي سقت عمارة بلد الاسلام 
UI‏ يغزون ویسبون" .۳۶" كما أسس المرابطون بهذا الموضغ رباطا في القن الخامس 
للهجرة 3 )11م( موّجها علي ما يبدو ضد " كفرة " الشاوية» ويبدو أن هذا ee‏ 
مدينة سالة الحالیق ذنك OF‏ جزء من سورها مشيد بالغشيم (الطراز A al pa‏ 

نهاية ae (61150 fs 545) le E en‏ الرباط الاولي إلى حصن 7 
- لحروبه في Ln‏ 


كما لعبت "دار المرابطين ' في السوس أيضا دورا > و bes ol sas‏ 
> وقد ند انطلق dl‏ من قاط تازة (ق ۷۱۰ = sen ES (ex‏ من 


E. Eustache, art. “Idris 1er", E. 1, IV, p. 1057 (154‏ 
155( ابن حوقل» ص . 82-81 . وكانت مواطن اتباع برغواطة (من البرير المصامدة) في سهول تامسنا 
وريف الأطلسي› م سالة وأزمور aly‏ (الدار البیضاء) وأسفي. وقد قضيٍ الموحدون في القرن 
السادس للهجرة ة على هذه الديانة التي أسّسها طريف بن صالح» gib‏ كانت Lola‏ ردة فعل على سياسة 
العرب " العنصرية ' ' تجاه البربر. حول برغواطة انظر k lí: a‏ الفرق الاسلامية في الشمال 
red‏ بيروت 1989« ص . 173 ¢ M. Talbi, Etudes, passim‏ 

E. Levi-Provengal, art, “Ribat al-Fath”, EI, VIII, .م‎ 524 ; 8. Terrasse, L'art hispanomau- (156 

resque, p. 292 ; G. Marçais, Architecture, p. 221, C. Chebbi, “Ribar” , p. 520 

G. Marcais, Architecture, p. 221 (157‏ 
158( مقديش» ۰1 ص. 126 "انقال في المغرب قرية يقال لها دار المرابطين" . 
H. T. Norris, art."Muràbitun", E.1.,V (159‏ 
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الحكم والحلول مكانهم. ومن رباطاتهم رباط تيت (أو طيط) الواقع على ضفاف 
الأطلسي» على بعد 12 كلم جنوب - غرب مزاغن. وهو مدينة محصنة (مولاي عبد 
الله الحالية) أسّست بعد نهاية الحرب مع برغواطة» في مكان لا تصله الحملات 
المسيحيّة. وتقع قصبة الرباط قرب البحرء وقد استغل في بنائها طبوغرافية المكان 
كأحسن ما يكون. ويدعم جدارها البحري e‏ أبراج yb)‏ ونصف دائرية) مشيدة 
بالحجارة الصغيرة» كما يوجد علي مقربة منه منار Pots‏ ومن رباطات المغرب 
Ud yall‏ حصون أرزلة وكوز ونكور. وقد أرتبط LU,‏ الفتح في العهد المريني بمقبرة 
شالة التي احدثت على انقاض مدينة — Sala Colonia‏ القديمة. وكانت هذه المدينة - 
المقبرة تدعى رباطا (ویسمیها ابن أبي زرع زاوية)» وذكر ابن خلدون أن سلاطين فاس 
حبسوا عليها عدة أراضي كانت عائداتها تصرف لصيانة معالمها ودفع جرايات القراء 
الذين يرابطون بها. ويحيط بهذا الرباط - المقبرة سور خاص (مشيد بواسطة الطابية) 
تدعّمه أبراج طولية (عرضها 3 - 4م) ويتخلله باب متعرج يفضي إلى الداخل؛ حيث 
تقع الخلوة التي تذكّرنا برباط السيدة بالمنستير. ويحتوي هذا المركب المحاط بدوره 
بسور خاص على قبور أغلب أمراء بني Moe‏ ومسجد يعلوه منار» وعدة غرف 
للقراء a‏ وفي العهد المريني تطوّرت في المغرب أيضا الرابطات» وهي 
منشآت مخصصة للعباد ولیس لها علاقة ell‏ 


H. Basset et Henri Terrasse, Sanctuaires et forteresses almohades, p. 337-376 ; (160 

G. Margais, Architecture, p. 222 

1) خحاصة قبور عبد الحق (ت. 1308(« "i‏ الحسن (ت. (ue‏ 

G. Marcais, Architecture, p. 282-83, 320. (102 

103( انظر ما کتبه G.S. Colin‏ في مقدمة الترجمة الفرنسية لمژلف عبد الحق البادسي : "المقصد الشریف , 
والمنزع اللطیف عن ذک كر صلحاء "cà JI‏ + مجلة «Archives Berbères‏ باریس 1920« . 240 
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wer) 
ظ الثاني‎ 


إفريقية 


رباطات تونس (ش . ۰1 2) 


برز دور مدينة تونس العسكري والسياسي' منذ بداية العهد الاسلامى» لما جهزها 
us‏ بش ان (أيام عبد الملك بن مروان) بدار صناعة تتصل بالبحر بواسطة قنال 
اصطناعي (قنال حلق الوادي أو فم الوادي)" . وتذکر مصادر العصر الوسیط عدة 
قصور محصنة كانت تحمي الشریط السّاحلي الممتد بين قصر الأمير (حلق الوادي)" 
وقصر جبل المنار (سيدي بوسعید) آهمها : قصر قومش (قرب المواني البونیة)؛ 
bby sas‏ آبی سلیمان" » وفی الشمال كان deny‏ قصر رباط فمرت؟. وییدو OÙ‏ منارة 
قصر قرطاجنة التي ذكرها التيجاني كانت أيضا مرتبطة برباط بيرصة. 


يعود تأسيس هذا الحصن الذي كان يعلوه برج مراقبة (منار) الى 
الفترة الاغلبیة" فى منطقة لعبت دورا عسكريا هاما منذ الفترة البونية 


: خاصة‎ dul حول تاريخ مدينة تونس ومعالمها العسكرية‎ )1 
R. Brunschvig. art.“Tunis”, E.J. anc. edit., T.IV, 1931, pp. 81-88 ; A. Daoulatli, Tunis sous les Haf- 
sides, Tunis 1976 ; G, Marçais, Tunis et kairouan, Paris 1937 ; À. Lezine. Deux villes d’Ifrigiya, 
Sousse et Tunis, Paris 1971 ; S. M. Zbiss. Les monuments de Tunis, Tunis 1971 ; N. Djelloul, Les 
fortifications côtières ottomanes, Zaghouan 1995, T.I, p. 105-156 : ID, “Les fortifications de Tunis à 
l'époque attomane”, in. A.H.R.O.S. 7-8, 1994, pp. 163-204. 
وقد كان يحمي هذا القنال قصر محصن يتوسط جزيرة شكلي . وعلى أنقاض هذا القصر أقام الاتراك ثم الاسبان‎ )2 
قلعة شكلى الحالية. انظر في هذا الصدد . عبد العزيز الدولاتلىء 'أضواء تاريخية على بحيرة تونس "۰ المجلة‎ 
M. Gandolphe, Histoire de Chekly, Tunis 1941 ; N. Djelloul, 36- 30 ص‎ «1975 AJI «4 التاريخية المغر؛‎ 
op.cit, l, p. 134-135. 
إلى جانب قصر الأمير كان مدخل هذا القنال - الميناء الذي احدثه حسان بن النعمان محمیا بواسطة سلسلة‎ )3 
Van Ghisthéle, ص 438 + .م‎ cll حديديّة. البکری» ص +8 ؛ الادريسي» ص 131 ؛ هادي روجى إدريس›‎ 
165 ; A. Adorne, p. 134 : N. Djelloul, op.cit, 1, p. 130. 3 
N. Djelloul, ص 43 ؛‎ eg S وقد كان قصر رباط أبي سليمان مزودا بدوره بمنار» تماما مثل رباط بيرصة‎ (4 
op.cit, I, p. 150 : 
. حول استحكامات هذه المديئة - الرباط (المحصة) التي خربها الاسبان سنة 1535 انظر خاصة : البکری» ص‎ )5 
N. Djelloul, op.cit, 1, ؛ الادريسى» ص 124 + الزركشي. صن 93 $ 154 .م‎ 44 
Cal T de حول تاريخ سيدي‎ 4 
L, Feuille et 0. Lemonier, Sidi Bou-Said, faubourg de Carthage, Tunis 1936 ; A. Pellegrin, “Sidi 
Bou Said”, in Bulletin economique et social de Tunisie, 107, 1955, pp. 123-146 S. M. Zbiss, Sidi Bou 
Saïd, Tunis 971 ; N. Djelloul, op.cit, I, p. 152, 
N. Djelloul, 1, p. 152-153. (7 


43 


. وقد أصبح هذا الرباط في العهد الحفصي من أهم المراكز التي 
پرتادهاالمتصوفة» مثل أبي سعيد الباجي )15 628 ه / 1236 م) الذي أعطي إسمه 
لهذه المنطقة وسيدي الظريف (ت. 787 ه / 1385 م" . وقد كان هؤلاء النساك الذين 
يعقدون حلقاتهم على السفح الجنوبي للهضبة (كرسي الصلآح) يهتمون أيضا بمراقبة 
خليج قرطاج وبحشد المتطوعة لجماية السواحل LS‏ هجمات الأساطيل المسيحية. 
وقد لعبوا دورا رياديا أيام حملة القديس لويس التاسم"۱. كما لعب الحصن (الذي 
fool‏ عليه ابو العباس )1370 = 1394 م) gly‏ فارس )1370 - 1:190م) عدة 
تحويرات» مما جعله یتسم لأكثر من ثلائمائة مرابط)'! دورا هاما أيام الصراع العثماني 
الاسباني» ولكنه آندثر في القرن الموالي . آما الناظور الحالي. فهو مقام على أنقاض 
البرج الدفاعي الذي أحدثه في نفس الموقع علي باشا في منتصف القرن الثامن Bas‏ 


o 12 


تقع رادس (مكسولا Maxula‏ الرومانية) على ضفاف نهر مليان» على بعد عشرة 
كيلومترات جنوب شرق مدينة تونس . وتعدرج المدينة العتيقة التي يعود تأسيسها الى 
الفترة التوميدية على سفح هضبة تشرف على البحر (منطقة الأمراح PELI‏ ۰ مما 
جعلها تلعب بصفة مبكرة دورا عسکریا بارزا. OF lay‏ الفاتحين العرب اختاروا في Jl‏ 
أمرهم الاستقرار بتونس» بعيدا عن خليج قرطاج (المستهدف بأستمرار لحملات 
البحرية البيزنطية)» فقد قاموا منذ القرن الأول للهجرة (۷۱م) بإحداث buy‏ برادس التي 
كانت JR‏ آنذاك المنفذ البحري الوحيد للمرفاً الجديد. ولتشجيع المرابطين على 


8) حول قصر مرسی ابن عبدون (المرسی) أنظر : البکری» ص ++ € هادي روجي Moe al‏ ص . 430¿ 

à N. Djelloul, op.cit, 1, p. 154. 

L. Magnin, "Les exhortations d'al-Dhriff, soufi tunisien du VII/XIVe siècle”, in I.B.L.A., 1950, (0 

pp. 375-387. 

10( حول الدور الذي لعبه المتصوفة OU]‏ هذه الحملة انظر : 19 S.M. Zbiss, op;cit, p.‏ 

S.M. Zbiss, op.cit, p. 20 : N. Djelloul, op.cit, بآ‎ p. 153 (11 

N. Djelloul, op.cit, L, p. 154 (12 

) البكرى» ص . 38737 ؛ التيجاني» ص 0-5 ؛ ه روجي ادریس» «Vl‏ ص . ++ + N. Djelloul, Les forti-‏ 
fication, 1, p. 156.‏ 

ze (13‏ على تماثيل رومانية تمثّل الالهة أبولون ومينارفة (متحف باردو) في أعلى الهضبة التي كان يوجد بها معبد 

الكابيتول . 
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الاستقرار بهذا القصرء الذي يعد من آقدم حصون افريقية» وضعت في شأنه - كالعادة 
- العديد من الأحاديث اللبویة*" . 

ويذكر التيجاني OF‏ الرّوم أغاروا على رادس "في ولاية عبد الملك بن مروان في 
مراكب لهم فقتلوا من بها وسبوا وغنموا ولم يكن للناس إذ DB‏ شيء یحصنهم(؟) فبلغ 
أمرها من المسلمين کل مبلغ فأنتقل إليها أمير .إفريقية حسان بن النعمان الغساني فأقام 
مرابطا بها وكتب بذلك إلى عبد الملك وأرسل مع كتابه أربعين رجلا من أشراف العرب 
يخبرونه بما نال المسلمين من الجهد فعظم ذلك عليه» وكان التابعون إذ ذاك موفورين 
وفيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وأنس بن مالك VE‏ 
لعبد الملك : أمد هذه البلاد وأنصر أهلها ليأمنوا من العدو فإنّها من البلاد المقدسة 
المرحوم أهلها . فبعث عبد الملك الى af‏ عبد العزيز وهو أميره على مصر يأمره بأن 
E‏ ی ی وی دی البر فلما 
وصلوا الى حسان آثبت LES‏ منهم في رادس وفرق باقیهم في مراسي تونس. وآمر عبد 
الملك حسانا أن يحفر البحر الى تونس من Lee‏ رادس. . . فحفره حفرا وخرقه الى أن 
وصل الى دار صناعتها وأنشأ فيها مراکب كان يغير فیها الى ساحل الروم""' 

ویستدل من قول التیجانی OF‏ احداث دار صناعة تونس وميناء حلق الوادي OLS‏ 
فيه ليذه ad‏ الب وشن امن geb‏ 
احداث هذه القاعدة الجديدة لم يؤدي إلى تراجع الوظيفة العسكرية لقصبة الرباط» التي 
كانت توجد في منطقة الأمراح أيضاء غير بعيد عن زاوية سيدي بويحي ' . كما أن 
مكانة الحصن تدعمت ع ده الذي احدث به مجموعة من المراقب 
التي استخدمت لمراقبة الب لخليج وكمراكز للبريد الرسمي. وقد لعبت دورا حاسما في 


14( التيسجاني ص. 0-5 : "ولم تزل رادس في القديم رباطا مشهورا بالفضل» à‏ وقد روى أبو عبيد في المسالك 
Ge 02)‏ ا ا ee‏ . وذکر أبو اسحاق 
ابراهيم بن الرقيق في تاريخه : ان علماء المشرق وفقهائهء كتبوا الى Jal‏ إفريقية : من رابط عتا برادس يوما واحدا 
حججنا عنه حجّة . . . وقد روى أن ELI‏ التي هي مذكورة في القران اما خرقها الخضر ببحر رادس» هذا Oly‏ 
الملك الذي كان يأخذ IS‏ سفينة غصبا هو الجلندي ملك قرطاجنة. ... وهنالك فارق الخضر موسى عليهما 
السلام ' . 

15( التيجاني» ص . 0-5 

N. Djelloul, op.cit, I, .م‎ 134-135 (16 

17( بنی هذه "الزاوية " سيدي بويحي التي تجعل منه الراوية الشعبية أحد أقارب الرسول. 
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عهد | Com ead‏ وحالت دون سقوط تونس في يد النورمان. على أن القلعة (قصبة 
الرباط) التي تذكرها أغلب المصادر Miri‏ سوف تندثر في العهد العثماني» وهي 
الفترة التي تراجع فيها أيضا عمران المدينة"! . 

۲ . قصر LL,‏ الحامة ,207 


يفهم من بعض تراجم المالكي أن حصن الحامة (أو حامة الجزيرة» المعروفة حاليا 
بحمام الأنف) كان أيضا قرية محصنة» تحميها قصبة يأوي إليها أمين القصر والتجار 
والمسافرون!” . وقد اشتهرت في العصر الوسيط "بمائها المفرط GEL‏ والموصوف 
"* . وهي توافق بدون شك موقع نارو Naro‏ البونية الرومانية» 
ويستدل من هذه التسمية العتيقة Of‏ قربها من جبل بوقرنين جعل منها موقعا ممتازا 
لمراقبة الب وهی Lal‏ احدى وظائف الرباطات الإسلاميّة. وقد انقرضت هله القرية 
AA dad‏ المجاورة لهاف . 


ومن أشهر مرابطي الحامة» عمرون الأسود الحامي I‏ وهو غير أبي بكر 
عمرون المتعيلا (ت. 378 Ca‏ المترجم له في Pl‏ ویذکر المالكي NET‏ الأغلبي 
ابراهيم بن آمحمد لما سمع الکثیر عن کراماته سافر إليه وسأله "آلك حاجة في خاصتك أو 
le‏ بلدك QU‏ عليها فوق إيثارك ؟ فقال له : ليست لي حاجة ولكن ابتغ فيما تاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من PU‏ وذكر الشيخ أبو الحسن Ur ol eem‏ 
الحسن بن تمام الأجدابي - رجل من التجار- آخبره أنّه خرج مع أبيه وهو صغير إلى تونس 


بإبراء ذوي العاهات 


B. Ruffino, p. 464, L. Marmol, IL, p. 464 ; Van Ghistele, p. 165 : 332 ص‎ l ر. برنشفيك›‎ (18 

N. Djelloul, Fortifications 1, p. 156‏ ؛ التيجاني» ص 5 "ورادس هي المنزلة الأو لى للمحال والعساكر (في 

العهد الحفصي) دائما إذا حرجوا من تونس لا يتجاوزونها الى غيرها. . . وهي قرية قديمة الرزسم وبها كروم كثيرة 

ومزارع متسعة وجامع للخطبة عتيق وابتني بها وتا هذا جامع أضخم منه الا أن الخطبة لم JES‏ إليه' . ; 

19( الوزان» AT‏ ص. 82 "كانت قديما عامرة بالسكان ومتحضرة جداء ولكن لم يبق بها الا بعض الفلأحين الذين 

يزرعون الکتان ولا يحصدون غيره" 2 

20( المالکی» !!» ص . 378 ؛ البكرى» ص 45 € هادي روجي ادريس» «IE‏ ص . 436« N. Djellooul, op.cit,‏ 

١ 6 

22( التیجانی » ص 6-5 

P. Monceaux, “Les colo- : حول المدينة الرومانية وببعتها اليهودية › انظر‎ .N. Djelloul, op.cit, Lp. 156 (23 
nies juives de l'Afrique romaine,” Cahiers de Tunisie, XVIII 1970, p. 163-167. 

PIP y ^ «N «IU (24 

126 . . ص‎ UT euro ابن‎ (25 

26( المالكي» H‏ ص . 378 
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من القیروان. . فباتوا في الحصن الذي كان فيه عمرون الحامي» فذکر olf OF‏ عمد إلى 
NOU do à‏ . وذكر ai‏ اجتمع تمام 
بعمرون في داخل القصر بعد أن غلق» L‏ كان في السحر سمع آذان عمرون خارج القصر 
والباب مغلق بعد لم یفتح؛ ثم فتح الباب وخرجوا الى عند عمرون فوجدوه عند شجرة 
لوز" ."* وذكر أبو علي بن حمود التونسي أن عبيد الله المهدي "أخرج من المهدية صقلبيا 
له عنف وسلطنة» ووجه معه عسكرا لحشد الزويليين والبحريين فحشد من تونس وباديتها 
وصطفورة خلقا عظيماء وجاز بهم على قصر الحامة» فوجد قوما من Jal‏ القصر يسقون 
على البئر فقرمهم فجرى أهلوهم إلى عمرون مستغيثين به» فخرج عمرون وقطع قدام 
الصقلبي الخيل وأشار بعصاه فأنهزم الصقلبي فلم يردهم رد إلى منزل بني Culla‏ وهي 
فحوص على مسيرة ميل. . . ووصل الصقلبي إلى المهدية وليس معه أحد من المحشودين. 
فقال له السلطان : وأين الحشد ؟ JU‏ الصقلبي : حشدت خلقا عظيماء فلما قربت من 
مرسى الحامة خرج منها شيخ وبيده حربة قد أنتهت إلى السمای فصاح صيحة وأشار بهاء 
فما جمع الله متا واحدا وأفترق الحشد A‏ محتار ومعه زوجته 
وهي حامل» فأتى الرجل إلى جماعة القصر وقال لهم : إن لي إمرأة حاملا وقد أشتهت 
حوتاء وليس عندي ما أشتريه به. .. فجاء عمرون المتعيّدء فأخبروه بالخبر» فدعا بالرجل 
ونزل معه حتى إذا بلغا ذلك السمار الذي بين البحر والقصر قطعا سمارتين ومضيا At‏ 
البحر» فما كان بأوشك أن طلع الرجل وفي كل سمارة حوت كبير APA Ja‏ 


رباطات صطفورة MO‏ 30(5 


كانت منطقة بنزرت تعرف في العصر الوسيط بأسم كورة صطفورة ؛ ومن أهم. 
Di bla‏ (عاصمة المقاطعة)1!” وتينجة وأنبلونة (سيدي أحمد بوفارس). وتوجد 
أغلب الرباطات LEN‏ على الشريط السّاحلي الممتد من بنزرت إلى رأس شمرت : 


27( نفس المصدر» (TI‏ ص 379 

UL (28‏ صلتان. انظر التيجاني» ص 22 

20( المالكي » «ll‏ ص 383 

458 ص‎ ME هادي روجي إدريس»›‎ Dole في العصر الوسيط انظر‎ Se حول‎ GO 

L. Salvator, Bizerta, Prague 1881 ; H. Bouita, Bizerte : les monuments is- : حول تاريخ بنزرت انظر‎ (31 

lamiques, Tunis 1992 ; C. Hannezo, “Monographie de Bizerte”, in Revue Tunisienne, XI, 1904, 
pp.193-332 ; N. Djelloul, op.cit, I, p. 158 
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32 


بنزرت”” » حصن أبي المهزول ورباط أبي صقر. ويتفرد المالكي بالحديث عن قلاع 
بنزرت» "وهي حصون Gol‏ إليها أهل تلك الناحية إذا حرج الروم غزاة إلى 
بلادهم . . . وهی رباطات للصالحین " . 33 وأهم هذه القلاع 4 d‏ قلعة أبى خليفة 
(الرآس الابیض) ودرنة (سيدي مشرق). 
PET‏ المهزول 

ينسب هذا الرباط إلى أبي محمّد عبد الله , بن أبي المهزول المتعبد (ت. 339 ه). 
وکان یوجد حسب المالکي ' "یمرسی الياقوتة بناحية بنزرت Jo‏ 3 ويفهم من مسالك 
البكري ونزهة المشتاق للادريسي OF‏ هذه القرية المحصنة (الرباط) تقع بين بنزرت 
ورآس الجبل» غير بعيد عن مراسي بني وجاص والوادي وقملارية . 3 

وتنسب کتب الطبقات الى أبي المهزول العدید من الكرامات» فقد ذکر ربیع القطان 
أنه "لا يقرأ البسملة فى صلاته. وكان 54 Od‏ مسجده لا يقول في آذانه 7 "حي على 
خير العمل"7 فأنتشر ذلك عنه وفشا حتی فشا الأمر الى السلطان. . . فبعث ابن GO‏ 
ليشهد على فعلهما ويعاتبهما. . . فقال المؤذن لابن أبي المهزول : نترك الآذان ؟ فقال 
له الشيخ : لا تفعل» UD‏ سألت الله Je‏ وجل أن يميتنى وإياك قبل أن يبتلينا بأمر من 
عندهم . فأتى كتاب الملعون السلطان بقتلهما والناس منصرفون من جنازة أحدهماء 
وقد دفنا جميعا أحدهما بعد الأخر.. وذكر أبو إسحاق السبائي Ol‏ ولد ابن أبي 
المهزول سقط من فوق القصر الى أسفل» فقام ابن أبي المهزول إلى الصلاة لما سمع 
بخبره» فسلم الصبي من وقعته plis‏ يمشي على رجليه وقام يجذب بثوب al‏ ويقول: 
يا أبى هذا ui‏ " .38 


N. Djelloul, op.cit, I, p. 172 يرجح أن يكون مركز الرباط مكان برج الاندلس الحالي. انظر‎ O02 

58-57 . ص‎ es 

N. Djelloul, op.cit, I, p. 158 (34 

376 1 Salt (35 

36( إضافة الى المدن الرئيسية الثلاث تذكر مصادر العصر الوسيط : مرسى الياقوتة - مرسى بني وجاص (قرب 
جزيرة قملارية)» مرسى الوادي» قصر ترشة داود» قصر صونين» مرسى رأس الجبل» مرسى الثنية» رباط أبي 
صقر» مرسى رباط قصر الحجامين» قصر جالة وقصر جردان. البكرى» ص . ۰13 الادريسي» ص . 115-114 ؛ 
هادي روجي إدريس » qui‏ ص . 430 


87( حي علي خیر العمل OO‏ حذفها عمر بن الخطاب من IBV‏ واحتفظ بها ¿An‏ 
¿ye «I «¿il (38‏ . 374 
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(5 M uci 


OS 49255 AL d x oe pa ape cde p Md 
وأصبيحت تدعی منذ‎ «(Rusucmona) محصنة يعود تأسيسها إلى العصر البونى‎ 
مصادر وخرائط‎ OB الرباط‎ Labs العهد الحفصي غار الملح. ورغم تراجع‎ 
ميلادي تذكر وجود قلعة أغلبية مزودة بمنار للمراقبة»‎ pte القرن السادس‎ 
آما قصر رباط مرسى‎ O أدمجت في القرن الموالي ضمن عمارة برج الناظور‎ 
وغير‎ QU الحجامین الذي تذکره مصادر العصر الوسیط4 فلا نعرف عن موقعه‎ 
بعید عن غار الملح توجد بلدة رفراف التي تنسب الذاكرة الشعبية تأسیسها إلى‎ 
عبد الله السرقسطي موسس رأس الجبل )704 ه / 1:107م). على أن آقدم‎ 
إزاء قرية محصنة‎ LST مسجد بهذه البلدة مازال يسمى مسجد القص > مما يؤكد‎ 
(قصر) تعود إلى الفترة الاسلامية الأولى. وقد اكتفى السلطان الحفصي بتجديد‎ 
سورها (بواسطة جدار من الطين) في القرن الخامس عشر الميلادي!*‎ 


قصر درنة (سيدي مشرق) ( .4-5( 


تو do‏ مر سى سسيدي Bee‏ وراش سرات. وقد 
أقام الآغالبة بهذه القرية (الرومانية)» التي أشتهرت بسمکها في العصر 
الوسیط ** رباطا آدمج فيما بعد في مباني مصرف فرنسي مازالت أثاره 


" قائمة حذو المقبرة والمیناء. ویتکون هذا الحصن «الذي یمکن أن نعده 


ضمن قلاع بنزرت التي تحدث عنها البکري) من بناية طولية تدعمها آبراج نصف 


4, lo 


38( حول الدمنة بسوسة والقيروان (حيث يوجد مسجد السبت الذي تعقد به الحلقات الصوفية) انظر خاصة : هادي 
روجي إدريس» «M‏ ص. 36 
V. Guerin; H, p. 17 : L. Lanfreducci et G. Bosio, "Costae et discorsi di Barbaria", p. 517-518 ; (40‏ 
P. Cezelly, Notice sur porto-Farina, Paris 1904, p. 33 ; N. Djelloul, op.cit, 1, p. 179.‏ 
R. Brunschvig, op.cit, I, p. 306 ; N. Djelloul, op.cit, I, p. 157 (41‏ 
N. Djelloul, "La pêche en Ifriqiya au Moyen âge”, in La pêche côtière en Tunisie, Cahiers du (42‏ 
CERES, 11, 1995, p. 51.‏ 


49 


رباطات جزيرة شريك aal ole JD‏ ( ش. 66** 


اشتهرت جزيرة شريك** في بداية العصر الوسیط بخصبها وتعدّد مدنها وقراها. ** 
وقد CT‏ الغزو الهلالي من جهة. والحملات التورمانية Vy‏ والمرابطيّة (بنو غانیة) 
من dr‏ آخری» الى انشراض المدن الکبری» مثل باشو" xli‏ على OF‏ 
الإضطراب الذي احدثته هذه الغزوات دفع بالسكان الى الاحتماء بالقصور المحصلة. . 
والرباطات التي يعود إنشاؤها في أغلب الأحيان إلى العهد الأغلبي. وتعتبر الجزيرة» 
مع الساحل ومنطقة صفاقس» من أهم مراكز المرابطة في العصر ae E‏ . ويمكن 
UJ‏ أن نؤكد OF‏ هذه الظاهرة تواصل في بعض الاحيان تقاليد تعود إلى بداية دخحول 
الاسلام"* . كما Of‏ تعدد UE‏ (زوايا المعاوين)”” بشبه الجزيرة في العصر الحفصي"" 
لم يكن الا تواصلا (مثلما هو الشأن (JR US‏ لأهميّة حصون الفترات السابقة 

ورغم كثرة الاشارات في OS‏ الطبقات إلى حصون الجزيرة *7 Pases‏ فاننا لا 
نستطیع تحديد مراكز المرابطة على غرار ما يوجد بالساحل» نظرا لعدم دقّة المعلومات 
المتوقرة لدينا. ومن أشهر مرابطي الجزيرة اسماعيل بن رباح الجزرى» أبو سليمان 
ربيعة الجزری. ابو عثمان الجزری. أبو ابراهيم بن العربي» نصرون اللوزي» عبد 


43( حول تحصينات الوطن القبلي في العصر الوسيط أنظر : .203-225 N. Djelloul, Les fortifications, I, pp.‏ 
44) التيجاني» ve‏ 11 "تنسب الى شريك العبسي أحد العاملين بها وهو والد قرة بن شريك والي مصر من قبل عبد 
الملك بن مروان" . انظر Laf‏ : ابن الاثيرء Li‏ ۰۷ ص . (:1» ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» [» ص 
241 

45( التيجاني ص . 11 : أهذه الجزيرة لم تزل معروفة بالخصب والبركة وهي كما قال الشريف الادريسي طيبة 
مباركة ذات عمارات متصلات وبركات وخيرات» وبالجملة ففيها حصب زائد على غيرها من الأرضين " i‏ 

46( التيجاني؛ ص. 12 : "وکانت جزيرة شريك محتوية على أقاليم كثيرة أعظمها المنزل الكبير المعروف بمنزل 
باشو. وكان TAE lab‏ وهذا المتزل OM‏ خراب ولم يبق منه الآ مكانه (الجديدة قرب قرمبالية)... وینسب 
الى مدينة باشو صلحاء منهم أبو عبد السلام مفرج بن بیاضة" . حول تاريخ باشو وتحصيناتهاء انظر : حسن حسني 
عبد الوهاب» I «co,‏ ص 229 - 335 « N. Djelloul, op.cit, p.222‏ 

N. Djelloul, op.cit, 1, p. 218-219. (47 

48( التيجاني» ص . 11 "قال أبو القاسم ابراهيم بن القاسم الرّقيق في كتابه : لم تخل هذه الجزيرة قط من عابد 
مذکور " 

9 البکری» ص . 83 

0 أهم المراكز : آزمور المعمورة والصقالبة. 

51( ومن ذلك تسميتها بدخلة المعاوين. 

2 المالکی» ol‏ ص . 4335 LIT‏ . 353 ؛ التيجاني» ص . 12-11 

53( المالکی» «Tl‏ ص . 353 | 
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p REN‏ ار Cogs‏ آما مراکز المرابطة فقد 
كانت توجد بسليمان» سيدي داود (الثوبة)» الهواريةء قليبية» لبنف قصر سعدء اللوزة 
(منزل تميم) والحمامات. ويمكن أن نضيف إليها مرسى بن رمضان وسيدي هلال . 
ونجد في تراجم "iu; ae‏ هامة 00 الدور en ae‏ — لعبته هذه 
الجديدة (ثمانية pil‏ علي کل وج تحرث) التي um‏ اا 5 
الأغلبي . ويبدو Yl‏ شملت أحمية الحصون التي كان يستغلها المرابطون مما أثار حميتهم . 
"فتقدم حفص بن عمر الجزري*” مع رجال صالحين من أهل الجزيرة فدخلوا على cal‏ 
العبّاس. . . الذي كان من أجمل الناس فقال له حفص . آیها الأمير GH‏ الله واحذر على 
وجهك الجميل من التّار وخمّف على oll‏ واسقط عنهم ما وضعت على الأزواج” من 
هذه الدنائير» فرفض . فخرجوا من عنده يريدون القيروان» فقال ed‏ حفص : تصلون 
ركعستين تخلصون فيهما الدعاء» ونضرع إلى الله تعالى لعله يكفيناه. . . ودعا عليه أبو 
حفص» فما لبث أبو العباس الا خمسة أيام» ثم خرجت له I Re‏ ..وذكر عن فضل بن 
أبي العنبر» وكان واليا على الجزيرة قال : قدمت بزواملي وأعواني فنزلنا ببعض حصون 
الجزيرة التى على ساحل البحرء فأدخلوا ثقلى فى مسجد من مساجد الحصون. وأدخلوا 
الحصن كلابا وطيورا كانت معهم. قال الفضل» فلما دخلت uio‏ اسماعيل بن رباح 
(الجزری)"7 فأتانى وقال : ما هذا الذي احدئت. أما ترى مافعل أعوانك في بيت من بيوت 
دمك"* . وتوکد هذه الترجمة الأهمية الدينية التي كانت تتمتع بها الحصون التي كانت 
غالبا تجمعات عمرانية تحتوي على الأقل على مسجد جامع (معد للخطبة)”” . كما نجد 


MiS (54‏ ص. 331 
5 زوج البقر المعد للحرث. 
56( المالکی» el‏ ص . 332-331 . انظر أيضا التیجانی» ص . 12-11 t‏ ابن الاثير» الكامل + «VI‏ ص . 320 ؛ 
ابن عذاری؛ ol‏ ص . 96-95 ؛ النويري: نهاية الأرب» ص . 138 
57( مصادره : ابو العربء ص. 71-76 € «Le SUS‏ ص . 344—333 
8 المالكي» cl‏ ص . 335 ؛ التيجاني؛ ص. 12 
59( كان سحنون يشترط وجود تجمع عمراني هام لاحداث خطبة جديدة» مما جعل مدينة مثل تونس تكتفي بخطبة 
واحدة (الزيتونة) إلى مجيء الموحدين الذين احدثوا خطبة جامع القصبة . 
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أيضا في ترجمة اسماعيل بن clo‏ وأبي ابراهيم بن agat!‏ تأكيدا على انوية الدور 
العسكري الذي لعبه هولاء النساك» وسلبيّة العقليّة المسيطرة على آرساطهم . فقد توفي 
اسماعيل بن رباح (سنة 212 ه) غريقا في البحر بعد رجوعه من الحج . "وذلك أنه 
ركب البحر فتحرك عليهم الهواء فقالوا له : يا أبا عبد pal Ui‏ لناء فقال : قد قضيتم 
حجکم فما الذي تريدون ؟ ثم أخذ مصحفه فجعله في عنقه ثم غطى رأسه بکساثه» 
ثم غرقت بهم المرکب "۱" . 

وكان ابراهيم بن العربي (ت. 5 Ca‏ "من أجلاء ole‏ الجزيرة. وكان من OLE‏ 
عبّاد الجزيرة إذا أرادوا التوجه للحصون للرباط أتوا إليه وسألوه أن يمضي معهم رغبة 
في صحبته» فيقول لهم: حتى أشاور والدتي» فان أذنت له مضى معهم» وان أبت 
جلس وتركهم . فقالوا له يوما: في مثل السير الى الرباط وأبواب البر تشاور والدتك ؟ 
فقال لهم نترك ماهو أفضل لي من طاعة الوالدة ونخرج في ماهو أتعب لي وأشق علي 
وأقل أجرا بل أجري في طاعتها أكبر من أجرى في المواضع التي نتوجه إليها معکہ „ER‏ 
ويؤكد ماذكره المالكي عنه مرة أخري الانتماء الايديولوجي المذهبي لمؤسسة الرباط. 
فقد حج ابن العربي dhe domo”‏ الجماجري» قلما وصلا إلى برقة -ومنها AJA‏ 
ابراهیم- سأل عن نسبه بهاء فعرف آنه من العجم فکتب إلي بعض اصوانه بالجزيرة 
LUS‏ فیه : قد كنت انتسبت عندکم إلى البربر» فتقصيت في بلدي.عن نسبي BB‏ بي من 
العجم» فنحمد الله تعالى إليكم الذي لم يجعلني من البربر. Ll,‏ حاف أن يكون من 
البربر لأحاديث رويت في ذمهم» فمن ذلك ما ذكر مسند إلى إبن سنجر» مسند عن 
عثمان بن collie‏ عن رسول الله صلى الله عليه es‏ قال: قسم اللّه الخبث على 
سبعين جزءا فجعل في البربر تسعة وستین جزءا والثقلين جزءا واحدا. ويروى عن شيخ 
ax‏ من أهل الإسكندريّة OF‏ سليمان بن داود أرسل بربريًا مع الشيطان في حاجة» فرجع 
الشيطان يتعوّذ Se AUG‏ وجل من البربري"”". والبربر يمثلون قبل كل شيء المعارضة 
الايديولوجيّة المذهبيّة (الخوارج) للسلطة السياسية التي يدعمها المرابطون"" . 


352 o^ «Il المالكى»‎ t مصادره‎ (60 

61( المالکی e‏ 1 ص . 341 

353 . ص‎ «ll e jua نفس‎ (22 

63( المالكي» LII‏ ص . 354 . حول هذه الأحاديث الموضوعة انظر : محمد الطالبي» دراسات في تاريخ افریقیة ؛ 
.52 

dul (64‏ فى هذا الصددء محمد الطالبيء نفس المرجع» ص 70-13 كما ol‏ منطقة à JE‏ كانت منطقة أباضية في 

HR. Idris, op.cit, H, p. 364 : العصر الوسيط. انظر‎ 
hy 
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وقد كانت جبرية هولاء الاك 65 مقترنة بتعصب ديني ومذهبي ستبرز نتائجه الوخيمة 
في العصر الزيري. فقد حدّث أبو سليمان ربيعة الجزري” "قال: كتا في الجزيرة على 
طعام إذ دخل علينا يهودي فدعوناه» فجلس يأكل معنا إلى أن أقبل اسماعيل بن co‏ 
فرفعنا اليهودي إلى غرفة. فلما دخل إسماعيل دعوناه إلي طعامنا فمد يده ليأكل ثم قبضها 
وقال : طعامکم نجس» أو JST‏ منه نجس فقلنا له : دعونا Go yg,‏ طوافا فأكل معناء 
فقال : ما تستحيون من الله تعالى» تأكلون مع من كفر بالله". " وتؤكد ترجمة عبد 
المؤمن بن المنستير الجزري (توفي في بداية القرن 3 ه / 9 (e‏ ماذهبنا إليه حول اقتران 
الرباط ببداية التصوف الإسلامى. فقد كان هذا الناسك" رجلا صالحا كثير الرباط» ES‏ 
الرّواية لغراتب الرباط' .9 وكان أبو الحسن الصقلي الجزري؟ ”صامتا لا ينطق إلا بذكر 
الله عز وجل. . . وقال ربيع القطان CLs‏ سل تعر ف عرد مس أ از رز فقال لنا : 
كان عندنا پشغر صقلية رجل يقال له أبو علي الطنجي وكان من الكدادين عمره لله وكان 
من أهل الشغل والذکر وكان يظهر له عدوه ابليس في هيئة إنسان» قال : فكان يقول له 
العدو انضحك قلبى بكدّك فواللّه لأنضحك قلبك او US‏ عمًا أنت فيه. . . فبينما هو 
ذات يوم راقد de‏ إذ قلبه عدو الله من فوقهاء فأنجرح له موضع السجود» فلم يزل 
يرم وينتشر حتى أخذ الوجه. فيأتيه العدو فيقول له : اقصر ويزول عنك ما تجد. فيقول 
اذهب یاعدو الله واللّه لا أقصر أو أموت» وكانت تلك العلة سبب Ota ga‏ . 


وكان se‏ الجزيرة یترددون بكثرة على رباطات الساحل. فقد كان أبو بكر بن 
سعدون الجزيري التميمي"" "کثیر الرباط" ولزم لفترة طويلة قصر ابن الجعد”” . كما 
كان يترذد Cal‏ على جبل اللكام والأكواخ CoU)‏ والمقطم (مصر). وجبل Badi‏ 


OL خلافا للمعتزلة كانت الأوساط الجبريّة والمحافظة لا تقر بخلق القرآن» ومنهم من كان يذهب الى القول‎ Co^ 
وهو ما يفسر ما آقدم عليه اسماعيل بن رباح الجزري لما رأى في القناة التي‎ Ui نحروف والمداد والورق من عند‎ 
فخاف‎ Lei تجري حذو دار أبي محرز القاضي بالقيروان قرطاسا فيه إسم من أسماء الله تعالى فوق القناة لم يغرق‎ 
أن يغرق في القناة فيتلطخ بالنجاسة» فالقى كساءه ونزل الى القناةء فساخ فيها الى‎ ipai إن حاول اخراجه‎ Lee, 
335 . ص‎ ol المالكى»‎ $e: 

336 . ص‎ (T نفس المصدرء‎ Cote 

07( ابو العرب : ص . 111 المالكى» ol‏ ص . 292-391 

١ 1:2: 391 المالكي»‎ (oí 

Amari, Bibliotheca, p. 194 « 195 4204 . ص‎ «1I المالکی»‎ ۲ 

205 ص.‎ le 

67-65 . ص‎ «ll ص . 414 ؛ ابن ناجی»‎ el المالکی»‎ CE 

. " (سوسة) يكبّرون في آیام العشر‎ ea E ص . 497 "كان قوم من الجزیرین بزقاق‎ all المالكي»‎ (TL 
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مشهور عند المصريين بأعتباره آشهر مزاراتها. وهو 3a‏ الشيوخ الذين عقدوا الخروج 
على بني عبيد اللّه. وكان من دعائه إذا فرغ من صلاته في أيام أبي يزيد أن يشير إلى 
جمة يقول : M‏ من أرادنا فرده ومن كادنا فكده. ۳۰۰" . 

قصر LU,‏ قليبية (ش. 7-9) ( ل.72)6-8 


تقع مدينة إقليبية Clipea)‏ أو Clupea‏ في العهد الروماني) في الجنوب الشرقي لشبه 
جزيرة الوطن القبلي» وتبعد عن جزيرة قوصرة Pantelleria‏ حوالي 83 کلم» ولا يفصلها 
عن صقليةسوى 120 كلم. وقد كانت المدينة العتيقة» التي احدثها البونيون (Aspis)‏ منذ 
القرن السابع قبل الميلاد بسفح هضبة "البرج"» من أهم المدن التونسية في العهد 
الأغلبي» وتدعم دورها العسكري في العصر الفاطمي لما احدث بها بنو عبيد دارا 
Fill‏ . ولكتها بدأت فى التقهقر بداية من القرن الثانی عشر الميلادي de)‏ احداث 
المدينة الحالیة) لتتقرض في بداية العهد الحفصي G 3 E‏ علي أن القلعة 
(البرج) حافظت على دورها العسكري والديني اذ اصبحت في العهد الحفصي A‏ 
مركز للرباط بعد سيدي بوسعيد. وقد كان هولاء النساك يعقدون حلقاتهم قرب صخرة 
محاذية للبحر (مجمع الصلاح) . " 


ویعود احداث القلعة إلى القرن الخامس قبل المیلاد» على gt‏ عرفت اصلاحات هامة 
آثناء حملة طاغية سرقوسة أغاتوكلاس Agathocle‏ على قليبية سنة 310 ق Te‏ » وقد eU‏ 
الرومان بتخریبها واحراقها سنة 146 ق م. GT‏ المسلمون» فقد اکتفوا في أول آمرهم بتحویل 
القلعة البيزنطيّة الصغيرة (التي توجد آنقاضها داخل المعلم الحالي) إلى مركز للمرابطة. أما 
البرج الحالي LUN)‏ الحفصي) فیعود احداثه إلى فترة يحي بن تمیم الصنهاجي (حوالي 505 
ه / 1112 م). وقد حافظ منذ هذا العهد على مظهره العام» رغم الاصلاحات العديدة التي 
عرفها فى العهد ¿Lal‏ (۰1550 1637¿ ۰1640 ۰1704 ۰1840 . .)۳ . 
73( المالكي» ye Jl‏ 17+ 
74( حول تاريخ قليبية ومعالمها العسكرية انظر : عمار بن عبد اللطیف. تاريخ قايبية» تونس 1983 N. Djel- t‏ 

loul, op.cit, 1, p. 203-205 

N. Djetloul, op.cit, 1, p. 203 (75‏ 
ol (76‏ اندثار المديئة الى تكوين عدة قرى محصنة حول حصون المنطقة مثل تاهرت» منصورة القرنس: القصيبة 
ومنصورة القصيبة . 
77( حول قلعة قليبية قبل العهد الاسلامي انظر : 187-198 M. Gharbi, Africa Romana, VW, 1989, p.‏ 
N. Djelloul, op.cit, I, p. 206-207 (78‏ 
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ويعتبر برج قليبية من أكبر القلاع الاسلامية بالبلاد التونسيّة إذ تقارب مساحته هكتارا 
ونصف . ويحيط به جدار صخري تتخلله أبراج طوليّة» ولا يحتوي الا على مدخل 
وحيد مستقيم يوجد في الواجهة الشرقية» يفضي بدوره إلى ساحة ضخمة تتوسطها 
خزانات المياه (الرومانية) وأنقاض مسجد يعود احداثه الى الفترة الأغلبية. وقد كان 
القصر یتصل بالمدينة العتيقة بواسطة فصيل (طوله 200 متر) يفضي إلى باب غدر 
(Poterne)‏ . وقد كان هذا المسلك المحصن (الذي يسميه الأهالى BR‏ بنت الري) 
يقوم بحماية جنود القصر حين يهرعون لنجدة المدينة ¿yal OY‏ وهي تقنية 
عسكرية كانت شائعة في الاندلس (Corachas)‏ منذ القرن الحادي عشر الميلادي” . 

قصر LL,‏ الحمامات (ش . 11-12) (ل. 8913-14 


رغم الترمیمات العديدة التي عرفتها معالم الحمامات العسكرية» فان المدينة العتيقة 
(التي يقارب عدد مساکنها الثلائة مائة) تعطینا فكرة جيّدة عن عمران القری - الرباطات 
في العصر الاسلامي الأول'* . فالمنازل (التي تصطف حول 3b‏ ضيقة) المعدة لسکنی 
المرابطین تمتاز بتشابه مساحتها (حوالي 90 متر مربع) مما يدل على وجود عمران من 
نوع حاص يتناقض مع عمران المدن العادية. ويحيط بهذا القصر سور حجري یعود إلى 
الفترة الأغلبية» ولکن رمم عدة مرات في العهدین الحفصي والعثماني . an;‏ الجدار 
مجموعة من الابراج الطوليّة (برج عزوز - برج الزيادي» برج PC LI‏ وثلاثة أبواب 
خارجيّة (باب البحر في الشمال الغربي» باب السوق في الجنوب الغربي وباب 
الهوارة). وتحتل قصبة bU JE‏ التي وقع تجديدها في العهد الحفصي (ثم ادخيلت عليها 
تحويرات جذرية elf‏ الحكم العثماني) الزاوية الجنوبية الغربية للقصر. 

ولم تترجم كتب الطبقات لأي مرابط من الحمامات» ولكن نيدو أن أشهرهم كان 
سيدي بوحديد (من رجال القرن 12م) الذي تحاذي زاويته القصبة» كما أن هذا المعلم 
N. Djelloul, op.cit, Y; p. 208 (79‏ 


T. Bachrouch, Medinas de Tunisie, Hammamet, Cahiers : حول تاريخ الحمّامات ومعالمها انظر خاصة‎ (80 
du CERES, N°7, Tunis 1996. 

81( حول قصر المّامات انظر : المالکی» el‏ ص 268 

J. Binous, “la structure urbaine et l'évolution de l'habitat dans la medina de : حول العمرال‎ (82 

Hammamet”, in Medinas de Tunisie, op.cit, pp. 13-35‏ ۰ وتنسب الذاكرة الشعبية برج الزيادي الى عبد 

ts li‏ بن زياد» من رجال القرن الاول للهجرة UT‏ برج السّلوقية فيرتبط بأيّام الصراع الاسباني المسيحي» لما 

رفض أهالي الحمّامات تزويد جيش خير الذین بالمؤونة وعلقوا سلوقية ميتة على أحد أبراج السور. 
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تتوسطه زاوية المرابط سيدي بوعلي (من رحال القرن 14م) التي كانت فيما مضى 
gasoil A A pa (ah O‏ الف 
انقرضت في بداية العصر الحفصي** ۰ وقرية الدواميس BA‏ 

قصر اللوزة (منزل تميم OC‏ 

خلافا لقصر الحمامات» انقرضت معالم رباط اللوزة الذي كان على ما يبدو یحتل 
موقع حي بني عيشون . وینتسب إلى اللوزة نصرون اللوزي المتعبد. وقد عدد المالكي 
براهینه وکراماته» "فمن ذلك أن سلما Us‏ ابراهيم بن العربي وغیرهما مضوا لزيارة 
A e O‏ ات : آنا أشتهي 
إفريقية بزيت طيب . وقال أبو علي ul:‏ شتهى قرصا من سميد بعسل . وقال أبو 
ابراهيم : أشتهي أنا قمحا مقلوا. . . فلمًا كان اليل أتى إليهم بالعشاء) فقدّم إليهم ثردة 
بدجاجة وعليها زیت طیّب» JG,‏ لسلم : كل ياسلم يا صاحب الافريقية» ثم أتى 
بقرص سميد بعسل طیّب وقال : كل يا أبا علي يا صاحب الحلوات» ثم أتى بقمح 
e‏ وقال : كل يا أبراهيم يا صاحب oS‏ فذكرت هذه الحكاية للمعلم محرز 
(بن خلف) فقال : يمكن أن يكون سمع منهم رجل من مؤمني الجن فوصله إلى 
نصرون أو رأى ذلك في المنام "۶*. 

قصر لبنة (ل.12) 


تقع خرائب قصر لبنة (الذي يطلق عليه الأهالي إسم البلد) على بعد 200 متر من 
وادي لبنة. ويشكّل الموقع تجمّعا عمرانیا صغيرا يحيط به سور من الحجارة (مداميك 
في الأسفل وحجارة متوسطة في الأعلى) تدعمه أبراج نصف دائرية من الطراز الأغلبي . 
Lf‏ المقبرة التي يتوسّطها ضریح سيدي علي المجاهد فهي توجد في الجهة الغربية . 9 


83( البكري» ص 07-06 € ر. برنشفيك» (I‏ ص 440 .م H.R. Idris, H,‏ . ویحتل pad‏ الزیت موقع مدينة 
سياقو الرومانية» في الجنوب الغربي لمدينة باشو. وبقي منه اليوم جدار طوله حوالي 24 متر وبعض الغرف والحنايا 
المهدمة . 

84) البکری» ص . 97-06 

85( حول تاريخ منزل تميم انظر : جلول عزونة» منزل تميم» تونس 1984 

356-355 . "v^ 1 المالكي»‎ (85 

7 الادريسي» ص 124 « 215 N. Djelloul; op.cit, I, p.‏ وتذكر الرواثة الشعبيّة أن T‏ المجاهد أتى من 
الشرق ately‏ مع أصحابه بهذه المنطقة وكان يشفي المرضى (فقيه البدن) play‏ الصبيان بمسجد القصر الذي كانت 
له خطبته الخاصة . 
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ف ا MON‏ 


يوجد قصر سعد جنوب قصر لبنة (منطقة قربة)» غير بعيد عن وادي سيدي عثمان . 
وخلافا للقصر الأول يتكون المعلم من حصن صغير مهدم يحتوي على مسجد وبعض 
الغرف المعدة لسکنی المرابطين. ويوجد إلى جانبه مقبرة عتيقة وضريح سيدي عثمان 
الذي يغلب على الظن أنه أبو عثمان الجزري الذي ترجم له المالكي في رياض 
النفوس. و"كان من أولياء الله المنقطعين إليه المتبتلين في العبادة. حدث بشير بن 
أدورهاء فإذا أنا بأبي عثمان الجزري وصاحب له قعود خحلف شرف» فما شعرا بي حتى 
وقف عليهما. UL‏ صاحب أي عثمان ففر مني فدخل الشعراء» فلم pol‏ من هو فقلت 
يا آبا عثمان السلام عليك 5 5 علي السّلام فقلت له : اليوم يوم عيد فأطعمني مما 
"UY‏ فقال لی : cdl‏ فأخرج كسرة يابسة من مخلاة كانت معه cla‏ له ۱ يا أبا 
عثمان» قد تعلم ما جاء فيمن أدخل على أخيه المؤمن السرور فسرني ! فقال لماذا ؟ 
قلت تمضى معى إلى البيت فأنس بك» وأجابني إلى ذلك» فقلت له : وصاحبك ؟ 
فقال : ليس تقدر عليه ولا تراه (يقصد الخضر) ولكتي امضي آنا معك . قال : فمضى 
قال بشير : فخرجت إلى برا وتركته في البیت» واشتريت ربع خروف وأتيت به فلما 
نظر إلى قام LEG‏ مخلاته وخرج إلى المسجدء فمازال كذلك حتى صلينا الظهر. . . 
Lu‏ أمسى وصلینا المغرب أقرن قدميه وصلى الى العتمة. فلما صلى العتمة أقرن قدميه 
فصلّی الى الصبح؛ C‏ صلینا الصبح خرجت إلى البيت» ثم ete‏ لأطلبه في مكانه 
Bb‏ به قد (q‏ فخرجت الى باب القصر آنظر أي وجه قد آخذ فلم أعرف اين 
aoe q‏ 


رباطات الهوارية )9.3( 


تقع الهوارية بآقصی الشمال الشرقی من الجمهورية التونسیة» ویحدها البحر من 
ثلاث loge‏ . ويعود Tur‏ الهوارية الى العهد القديم (Aquilaria)‏ ولكن يبدو أنها ˆ 


N. Djelloul, op.cit, I, p. 215 + 124 . ص‎ «osos Gt 
333 . ص‎ el e SEG 
N. Djelloul, op.cit, 1, p. 220 : E '؛ حول تأريخ الهوارية‎ 


٠ '‏ وهي تضم مناطق صاحب الجبل» بوكريم» زاوية المقايز وتازغران. 
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ت في العهد الزيري ولم تعد إليها الحياة من جديد الا في العهد الحفصي» بعد أن 
تغير موقعها"" . آما قصر الرباط فقد كان يوجد برأس coll‏ ويبدو أن هذا القصر يعود 
الى بداية الفتح الاسلامي” . ومع تفاقم xn‏ المسيحية في القرن الخامس عشر 
الميلادي» أدخل عليه السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز عدّة اصلاحات حولته 
E ans‏ كانت تعد من Gal‏ المعاقل الافريقيّة” GI.‏ القصر الثاني Ja‏ 
موقع زاوية سيدي بو الرباط الذي تذكر الروايات الشفوية أنه أصيل الهوارية . 

قصر النوبة (سيدي داود) ( ل.5)10-11" 


٠‏ یعود تأسيس التوبة الى ما قبل الاسلام «(Missua)‏ وقد ازدهرت خاصة في 
العصر الوسيط الأول وكانت فى بداية العصر UN‏ عاصمة لجزيرة شريك 
فل ا في باهر" 3j Gig Vip dl redis a.‏ 
احدثوا بها دارا للصناعة) LS,‏ هجومیا لغزو جزر البحر الابيض المتوسط نظرا 
لقصر المسافة التى تفصلها عن صقلية. كما كانت مرفأ تجاريًا lola‏ حتی القرن 
MA Ese ONU a‏ 
العتيقة (Viviers)‏ (ل.11). ويبدو OF‏ جزيرة التجيلة كانت جزءا من هذا الميناء 
الذي ye al‏ في العهد الحفصي . vi‏ خرائب المدينة الأغلبية فتمتد (على 
مساحة 500 م × 300 م تقريبا) حذو زاوية سيدي داود. وترتبط التسمية 
الحالية بهذا الفقيه والمرابط (سيدي داود الثوبى» ت. 661 ه). ومن ذريته 
Ca 199 a‏ نايب gig nhl‏ م امین رسای 
احمد بن داود بالمعمورة. ويذكر ابن ناجى من ذريته أيضا احمد (زاوية بو 
كريم) وإسحاق (زاوية المقايز). ويبدو أن قصر الرباط الذي كان ملاصقا 
للمرسى يقع قرب زاوية سيدي داود"" 


92( يبدو أن اقدم معالم الهوارية الدينية هو الجامع الكبير (ق. 17م). 

8 البکری» ص . 83 

94( ابن خلدونء العبر» ۰111 ص. 83 € الزركشي » e‏ . 116 

R.Brunshvig, “A propos d'un toponyme tunisien : : EX حول تاريخ النوبة (سيدي داود) ومعالمها‎ (95 
Nuba-Núbiya” in, Revue tunisienne T. XLII, 1935, pp. 150 sq; N. DJelloul, op.cit, I, p. 218-219. 


96( اليعقوبى » ص. . 348 
97( كانت زاوية سيدي داود ذات قبة واحدة ثلاثة منازل ومسنجد.شیدت كلها منذ العصر الوسيط. وقد أزليت 
¿all‏ سنة 1336 ه وشيدت مكانها الزاوية Jbl‏ 4 بقبابها الست . (أشغال مؤرخة بواسطة نقیشة). 
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CH ES ( قصر جهم‎ 

تقع سليمان في المنطقة الشمالية - a AU‏ من الوطن القبلی» وتبعد عن 
تونس العاصمة مسافة 30 كلم. وقد أسس الفاتحون المسلمون على أنقاض 
مدينة رومانية Megalopolis‏ (مدينة الماجوس؟)"" قصر Mer‏ ومن أثار هذا 
القصر ' برج" البليدة الذي كان يوجد وراء السوق sus!‏ وقد تهدم اليوم ولم 
يبق منه N‏ الخارجی والمدخل والمسجدا"' . ویبدو Of‏ التسمية الحالية 
(سلیمان) تعود الى العهد الحفصى > Mos‏ ذكرى أحد slot‏ سيدي داود 
النوبى . اما مركز الرباط فقد كان يوجد في المنطقة الساحلية» على بعد 6 كلم 
عن البلدة» قرب زاوية سيدي الجهمي» حيث عثرنا علي بقايا برج نصف 
دائري من الطراز الا غلس ۳ . 

MAA قصر‎ 


يوجد قصر النخلة شمال قصر قربص (Raul Aqua Capitana)‏ غير بعيد 
عن مرسى بن رمضان. ويتكون هذا الحصن الذي تذكره مصادر العصر 
hw sil‏ من بناية مربعة يعلوها منار يشبه منارات سوسة والمستير. ويدعم 
هذا الحصن Labs‏ رأس الفرطاس التى يعود إنشاؤها إلى العهد البونى» 
وتواصل استغلالها الى آخر العهد الم 100 ۱ | 


N. Djelloul, op.cit, | p. 216 (08 

00( هل عربت Malus:‏ بماجوس £ 

100( الادريسى. ص . 125-124 

JE (01‏ برج البليدة بناية طويلة تتخلل سورها الخارجي piles‏ حجرية . 

10) قرب قلعة سيدي الجهمي التي يعود احداثها الى القرن التاسع عشر . 

H.R. Idris, op.cit, IL p. 440-441 : N. Djelloul, «415 . ص‎ «Micol حسن جسني عبد الوهاب»‎ (103 
op.cit, l, 218. 

+10) تذکر الروایات الشفوية انه وقع تأسیسها من قبل سيدي عمارة (سنة 1003 م) القادم من طرابلس. ولكن 

الادريسي تحداث de‏ القرن الثاني phe‏ عن قصر قربص› الادریسی» ص . +12 ¢ 128 H.R. Idris, op.cit, I, p.‏ 

Gi‏ کرپیس Carpis‏ العتيقة فقد كانت توجد في منطقة المريسة. 

45-37 . ص . +12 € ص‎ e a C15 

N. Djelloul, op.cit, 1, p. 218 (100 
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قصر توسيهان (بني خيار) 

إمتازت المنطقة الساحلية الممتدة بين قليبية والحمامات في العصر الوسيط 
بتعدّد قراها وقصورها. ومن هذه القصور قصر توسیهان""" الذي يناسب موقع 
بلدة بني خيار التي مازالت رحبتها تحمل إسم القصرء كما أن عمرانها يشبه الى 
de‏ بعيد تخطيط eye‏ ويذكر الادريسي أن رأس 
توسيهان (المعمورة) كان بدوره محميًا بواسطة حصن رابط به احمد بن داود 

3 109 V. 
Zr 


قصور نابل وقربة 


لا توجد أيّة إشارة الى وجود مركز للمرابطة بقصر نابل الذي يبدو من 
وصف الادريسى أنه كان بدوره قرية محصة'' على Of‏ بقاء تسميات مثل 
سيدي المحرسي تجعلنا نرجح وجود رباط بهذه المنطقة. وغير بعيد عن نابل 
توجد بلدة دار شعبان الفهري Il‏ حيث يوجد الى اليوم LL,‏ سيدي هلال الذي 
لم يبق منه الا برح سيدي هلال. هذا المعلم» الذي يتصل بالخارج بواسطة 
باب وحيد» مبتی بواسطة الحجارة المصقولة. ويتصل بهذا البرج مجموعة من 


N. Djelloul, op.cit p. 218 + 125-104 . الادريسي» ص‎ 7 

8) تذكر الروایات الشعبية OF‏ بني خيار أسّستها مجموعة من أهالي قصر هلال . 

9 الادريسي» ص . 125-104 . تجعل الرواية الشعبية من سيدي احمد بن داء ود مرابطا. ويقال أن مركز الرباط 
كان زاويته التي أصبحت فيما بعد سوقا لقرى الجهة . وتذكر نفس الرو اية أن أحمد بن داود قدم الى المعمورة من 
الهوارية» وهي أيضا مركز مرابطة . 

110( الادريسي ۰ ص . 125-124 + 216 .N. Djelloul, op.cit, I p.‏ وتبعد نابل القديم (Neapolis)‏ عن المدينة 
الاسلامية حوالي + كلم. ويوجد قصر نابل بين وادي سويحيل ووادي الصغير» وكان يتكون من مدينة وربض وتذكر 
الرواية الشعبية أن أقدم مساجدها (الجامع الكبير-مسجد السبتي-مسجد النورية-مسجد الكرمة-مسجد بوغدير) تعود 
الى العهد الحفصی. 

o )1‏ دار شعبان من الجهة القبليّة البحر ومن الجهة الجوفيّة جبل عمرون ومدينة نابل من الجهة الغربية (1كلم) 
ويحدها من الجهة الشرقية بني خیار . ومازل وسط المدينة يحمل اسم القصر (ساحة الشهداء) وهو dt‏ الفاصل 
بين بلدة دار شعبان وبلدة زاوية الفهري. وتذكر الرواية الشعبيّة أن مؤسس القصر هو شعبان مشماش» وهو من أبناء 
الوافدين الاوائل على افريقية . وتذكر مناقب احمد الفهري (التي تنسب لسپدي قاسم الجليري) آله قدم من الساقية 
الحمراء الى افريقية في العصر الزيري. واستقر بدار شعبان بعد أن صاهر صاحبها. وقد CIES‏ بلدة الفهري حول 
زاويته . على أن بعض الاعمدة الرومانية التي مازالت توجد بضريح سيدي الفهري تجعلنا رجح وجود تجمع 
عمراني قديم قام الزيريون بتحصينه (قصر) . ومن اقدم معالم هذا القصرء اضافة الى برج هلال ضريح سيدي 
الفهسري» المسجد العتیق (الجامع الكبير) زاوية سيدي المجذوب. زاوية سيدي غلاب وزاوية سيدي الزين. 
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Azul وقصر الحديد''! والمنارات‎ TP sel الحصون المنفردة (مثل قصر‎ 
PSS AUS, Ia, قر‎ r "T كانت‎ ee) 

رباطات وادي الرمل 

توجد مقاطعة وادي الرمل بين الجزيرة والساحل Jus‏ جزژها الساحلي (ساحل 
بحر المدفون) منطقة تغلب عليها السباخ (سبخة الجريبة) والمستنقعات» وهو ما يفسر 
ندرة التجمّعات العمرانية. وقد gl‏ وجود الجادتين الرئيسيتين اللتين تربطان منذ القديم 
ساحل البلاد بالشمال إلى نشوء قرى المرصد (او مرصد شريك)""''» فندق Oleg‏ 
وقصر المدفون (أو قصر المرابطين)”1' . ويحمي هذه التجمعات من الجهة الشمالية 
قصر المنار (أو المتارة) الذي لم يبق منه في العهد الحفصي NI‏ المنارة الاسطوانية التي 
مازالت توجد قرب Mas y‏ (ل. 15). 


2 الادريسي› ص . 122-124 . هل هو القصر الذي مازالت أثاره قرب الحمامات € 

. 125-124 . الادريسي» ص‎ (TI 
يبدو أن قربة نفسها كانت مركز مرابطة . ويحتل قصر قربة (الادريسي› > ص . +12) الذي حافظ على سوره الى‎ (114 
مانية . وقد كانت في العهد المسيحى‎ P Curubis مدينة‎ às (N. Djelloul, op.cit. L p. 215) التاسع عشر‎ ox 
اسقفية ويوجد بها الى اليوم كنيسة عتيقة (مقام سيدي الدعاس)۰ في حي بني عيشون» الذي يمثل نواة القصر‎ EJE 
. 1650 اقدم معالمها الاسلامية فهو جامع بني عیشون الذي جلد سنة‎ Ci . ع لمدينة الرومانية‎ 

7 تقع تازركة بالجنوب الشرقي من الوطن القبلي بين قربة وبني خبار. كما أن مركز القرية مازال يسمى القصرء 
مت يجعلنا نعذها ضمن قصور العصر الوسيط. على أن أقدم معالمها (الجامع: مقام سيدي بوراوي» مقام سيدي 
عمر عبادة» الذي تذكر الرواية Tis‏ كان يمتهن صنع السيوف) تعود الى الفترات اللأحقة. 

: 2 . ص . 45-37 ؛ الادريسي» ص10 و ؛ الداعي إدريس» ص . 280 + التیجانی ص‎ Nr 
1 مررنا بالقرية المعروفة بالمرصد " (توافق حاليا موقع المرصل).‎ 

H.R. Idris, Hl. p. 441-442 ; N. Djelloul, op.cit, I, + 148 البكري» ص . 45-37 ؛ الادريسي؛ ص.‎ CT 


+22.م 
,۰ البکری؛ ص . 45737 ؛ التيجاني» ص . +2 . 
١‏ التيجاني» ص . 33 "وتنتهي أرض وادي الرمل الي حيث انتهت بنا مرحلتنا من الفلاحین ae‏ 


لمعروف بالمنارة ds‏ مستدیر الشکل مفرط الارتفاع قد انتظم من فصو ye‏ الحجارة de yell‏ الضخمت 

بدژه لابن الأغلب باني هذه القصور والمحارس الافريقية كلها E‏ متّصلة فيما بين الاسكندرية وبحر الزقاق pn‏ 
بسبتة وإليه تنسب المئارة الأخرى المشهورة bu‏ بتونس" . ويؤكد وصفا L. Frank‏ )1800( أن هندسة هذا 
لمنار الذي استعمل في العهدين الحفصي والعثماني لارسال الاشارات الضوئية EAS on e J‏ 

L. Frank, Histoire de Tunis, edit. J. Marcel, Paris 1850, p. 34 “c'est une grosse construction 
semblable à une haute tour. mais sans autre aménagement intérieur qu’une voúte qui la recouvre et 


une baie de porte qui y donne entrée. Les Maures Pappellent Minaret et prétendent qu'autrefois on 
allumait des feux sur le sommet pour guider les navigateurs”. 


M. Yacoub, Guide du Musée du Bardo, p.49 : Bi وحول وجود لقيات أثرية من العهد الروماني بهذا الموقع‎ 
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رباطات منطقة بجاية-بونة 


ذكر إبن حوقل أن بونة (عتابة) "مدينة مقتدرة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة» وهي 
على نحر البحر ولها أسواق حسنة» ولها عامل قائم بنفسه ومعه من البربر عسكر لا 
يزول كالرابطة Ut‏ . وتوجد هذه المدينة قرب منطقة القبائل الصغرى (بلاد كتامة) coll‏ 
كانت تعد (من الشرق إلى الغرب) عددا من الموانيء والمراسي» وهي على التوالي : 
مرسى الخروبة» مرسى ابن الألبيري ومرسى قصر تكوش . ويقع هذا الأخير على بعد 
Ar 18‏ شرفی رأس الحمراء c)‏ بلدة تاکاتوا العتيقة) » وبه el.‏ معحمی على أحسن 
وجه» وتشمل منطقته الداخلية عدة قرى تنتج كثيرا من SE‏ . كما كان یوجد به 
فى عصر الادريسى رباط "وهی ds,‏ وبها قوم ساكنون ۱۳۳۷ E‏ وسدو أن Saldae) ul‏ 
العتيقة) كانت أيضا مركز مرابطة» فقد كان يوجد بها في العصر الوسيط (خارج السور) 
حي یسمی حومة رابطة المتمتي» وحصن يسمى e BU‏ رهي تسمية كانت تطلق 
عادة على منائر الرباطات. 


120( ابن حوقل» ص. 70 . 

. 102 . ص‎ AHI Como vj vest 758 . ص‎ dH البكرى»‎ CI] 
. 103 . الادریسی؛ ص‎ 2 

. 111 . ص‎ H Como ر.‎ a £05 v? ol e مقديش‎ (123 
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es الفصل‎ 


E ME 
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ساحل القيروان 


لم تكن منطقة الساحل التونسي تمثل قبل الفتح العربي إلا جزءا من مقاطعة 
بوزاقية Byzacium‏ الرومانية » الممتدة من جنوب الوطن القبلی شمالا الى مستوی 
Be‏ جنوبا » وتشمل غربا مناطق السّباسب' . ورغم تفیر مراکز القرار الستياسي لهذه 
كورة ) سوسة - سبيطلة - القیروان) > فإن الفاتحین الجدد حافظوا على هذا 
تقسیم الجغرافي - الاداري ۰ وربما اکتفوا بتعریب الإسم القدیم الى مزاق. * وقد 

un هذه التسمية في احدى‎ may: 


)2. 261 ه/ 874 Up‏ وذكر التسمية أيضا ابن عبد الحكم* وابن CE‏ في حين 
كد المالكي ثم ابن ناجي من بعده" OF‏ "مزاق" هو فحص n‏ . هذا الفعص 
gris dece‏ نس wenn‏ 

لمهدية وصفاقس" . 


هذا الاإرتباط الوثيق بين القيروان وساحلها يؤكده التص الذي أورده العديد من 
نمورخحین حول تسین مدينة عقبة. ذلك ai‏ لما أختطها قال له بعض أصحابه ; 
"قربها من البحر لیکون آهلها مرابطین . فقال لهم : نی آخحاف أن یطرقها صاحب 


a‏ حسب حسن حستي عبد الوهاب (ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية» تونس ۰۱81 HP‏ ص . 18( "بوزاقية 

pe‏ تق المنطقة التي تعرف اليوم ببلاد الساحل وتمتد على سيف البحر على مسافة تقدر بمئتين وخمسسين كيلومتراء 

تیدا من سوسة وة تصل الى بطرية في الجنوب من AL‏ الشابة " . هذا التعريف oi‏ كتابات الجغرافين اللاتینین الذي 

يضمون الى بوزاقية مناطق القيروان وسبيطلة وصفاقس . انظر ر في هذا الصدد : Pline l'Ancien, Histoire‏ 

naturelle, edit. J. Desanges, Paris 1980, V, 24 p. 226-229, pl. 4 ; Cl. Lepelley, Les cités romaines 
d'Afrique au bas empire, Paris 1981, Il, p. 261, fig. 2 

2) محمد الطالبي» دراسات في تاريخ افريقية : تونس 1982« ص. +11 ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» 

18 . ص‎ ll 

¿ye AJE » حسن حستی عبد الوهاب» ورفات‎ CI 

G‏ ابن عبد الحكم» فتوح مصرء القاهرة ۰1923 ص . 19 "وکانت افريقية يومئذ تدعی مزاق". 

54 ص . ۰۱50 هامش‎ ol "قیل هو فحص القیروان وقيل هو اسم افريقية وآنها تدعي به" . انظر المالکي.‎ C 

150 ص.‎ el المالكي»‎ (t. 

173 . ص‎ (ll ن اجي. معالم الاريمان » $ 1320 هب‎ Sic 

1030 هادي روجي ادریس باريس‎ ٠ ص . ۰192 اللبيدي» مناقب أ بو إسحاق الجبنياني تح.‎ (TT المالكي»‎ E 

ص . ۰۱0 محمود مقديش» نزهة الأنظار» تح الم فوط MU‏ الزواري» بيروت ۰1۱088 (HE‏ ص . 25 ؛ 

حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ۰11 ص . ۰123 التيجاني» ص . 2 


65 


القسطنطنية فيهلكهاء ولكن أجعلوا بينها وبين البحر مالا يدركها غزاة البحر OY‏ صاحب 
المركب لا يظهر في اللجة حتى يستره الليل» فهو يسير الى ساحل البحر الى نصف 
الليل» فيخرج» فيقيم في غارته الى نصف el‏ € فلا تدركها منه غارة أبدا. فان كان 
بينها وبين البحر ما لا يجب فيه التقصيرء فأهلها مرابطون» ومن كان على البحر فهم 
حرس لهم» وهم حرس معقود الى آخرالدهرء وميتهم في الجنّة' . " هذا all)‏ يفسر 
ما آورده التيجاني على لسان ابن شرف OL‏ "آهل سوسة کانوا في الأصل عبیدا لأهل 
القیروان . وذلک GS al‏ افتتحت افريقية آشتدت إغارة del‏ مدن البحر» فابتتیت 
القصور على السواحل» کقصور سوسة وغيرهاء وجعل بها من عبيد Jai‏ القیروان ومن 
أنتدب معهم قوما للرباط فکثروا هنالك وأستقلوا بمدينتهم .. . والواجب أن لا تقبل 
دعوی قروي على سوسي والعکس بالعکس O"‏ . ومهما كانت درجة المبالغة في هذا 
الخبر» فهو يعكس حقيقة لاجدال led‏ وهی Ol‏ منطقة الساحل بزیتونها كانت "مدار 
e‏ إفريقية"!! الم دس as‏ دور منطقة التوطين لجزء من قدامى 
المحاربين. '' لكن وإن كنا عر الوا باكر فى الجزيزة 
الكبرى - قطع الخشب لصالح دور صناعة السفن H‏ فان الأمور تبدو si‏ تشعبا في 
إفريقية» وهذا يرجع ربما إلى Gel‏ الفقهاء في تحديد نوعيّة أراضي إفريقية» أي 
هل sul‏ عنوة أم صلحاة" . على أنه ممًا لا شك فيه of‏ أغلب أعيان الفیروان؛ 
Lele‏ المقربين من العرش الأغلبي» كانوا يملكون بالسّاحل قرى وضيعات شاسعة 
مشل ابن مسروق وعلي بن سلم البكرى وعيسى بن مسكين وبني نافذ» وسحنون بن 
Ne v‏ 


9 المالكي» el‏ ص. 11 . انظر أيضا : أبن ناجي» sl‏ ص. Xa‏ 

10( التيجاني» 1081¿ ee 33 Of‏ الهادي روجي إدريس (الدولة الصنهاجية à‏ تعريب حمادي (ue CA‏ 

بيروت ۰۱992 11. ص . CQ‏ "هذه العداوة المتوارثة تعطى أهمية بالغة للمأدية التي أقيمت بمناسبة إصطلاح J‏ 

القیروان وسوسة" . 

1 التيجاني» ص . 40 

oe gal sul (12‏ الأموال. نشر حسن حسني عبد الوهاب وفرحات الدّشراوي» تحت عنوان : "Le régime‏ 

foncier en Scile au Moyen âge”, in Etudes d 'orientalisme dédiées à Levi-Provencal, Paris 1962, II, 
p. 416. 

F. Dachraoui, Le califat fatimide au Maghreb, Tunis, 1981, p. 32. (13 

1( الداودي» ص . 16+« حسن حسني عبد الوهاب» «Holy‏ ص. 30 

5 المالكيء TT‏ ص. 250 € الداودي. ص. 429-428 ؛ 11. ص. 250 ؛ goal‏ ص. 420-428 ؛ 

M. Talbi. Etudes d'histoire Ifrigiyenne et de civilisation musulmane médievale, Tunis 1982, p. 185. 
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فمحمد بن مسروق» كان والده من رجال موسى بن نصير" . ويعرف ane‏ أنه کان 
قبل أن يتزهد "یفتض كل يوم عذراء. . . وكان يمر بالقرية من قرى ابيه» فيخرج اليه 
پا ومن فيها فيقولون : نحن عبیدک وكل ما ترى في هذه القرية فهو لك . . . 
محمد بن مسروق هذا هو صاحب المسروقين التي على طريق الساحل ١"‏ . أمّا على 
بن سلم البکری» فهو أبن سحنون من الرضاع وولاه قضاء الساحل"' . وكان أيضا من 
هر الخطط" » مما جعله يملك عدة Mile‏ منها قرية Mil‏ . هذه الثروة 
نضخمة مکنته من أن يشيد على نفقته الخاصة أسوار وجامع صفاقس وعدة محارس 
بنفس المنطقة” . وإلى جانب جبنيانة» كانت توجد قرية بني نافذ (بليانة)*” الذين 
Lee‏ الوزارة أيام بني الأغلب . والشئ نفسه ينسحب على uid‏ بن مسكين» قاضي 
.فريقية» الذي كان يملك بالساحل قريته الخاصة* 


وكان سحئون بن سعيد - صاحب المدونة os‏ بالرغم من eels‏ جذوره 
لاجتماعية يملك بمنزل صقلاب وبناحية صفاقس 12000 أصل Pio)‏ فى حين ob‏ 
ضيعة صاحبه عبد الرحيم بن عبد ربه الزّاهد صاحب قصر زياد كان بها 17000 أصل 


M. Talbi, Etudes, p. 106 + 193 . ل ص‎ «¿SUN (16 

7 المالکي» l‏ ص. 193. المسروقين تعرف اليوم بسيدي الهاني. أنظر في هذا NA‏ 
حقيقة التاريخية للتصوف الاإسلامي» تونس 1902 ص . 233. وتوكد التسمية القديمة Vicus Augusti‏ التواصل 
بين الملكيّة الكبيرة الرومانية والإسلامية 

۰) حول هذه الشخصية » أنظر خاصة : اللبيدي» مناقب أبي اسحاق الجبنياني» نشر الهادي روجي إدريس › 
دريس 1050 . 

di‏ الذین شملتهم عملية توزيع الأراضي على الفاتحين الجدد. راجع في هذا الصدد : أبن منظورء لسان 
«VII TUS‏ بيروت 1956« ص. 288. 

Ch‏ كلمة منزل تعني عادة القرية ويضاف إليها غالبا إسم أول من نزلها أو تملكها. كما SE‏ هذا المصطلح يمكن ان 
يحمل في طياته معنى القرية - المحطة للتجار والبريد. انظر في هذا الصدد : حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات» 
ف v? NI B‏ 06. | ۱ 

.201 . ص‎ cll E المالكي»‎ (21 

.M.Talbi, Etudes p.189 + 197 . الأبيدي. ص‎ (22 

Qn‏ المالكي» ج. I‏ ص. 420-427 اللبيدي ص. ۰25 مقدیش 11. ص. ۰220 الهادي روجي ادریس 
الدولة الصنهاجية » AD‏ ص . 

24( مقديش o? «I E e‏ 046 حسن حسني عبد الوهاب: ورقات» oll‏ ص . +10 

25) عیاض. ترتيب المدارك» تحقيق محمد الطالبي» تونس ۰1968 ص. ۰103 ابن ناجي: اء ص 05» حسن 
حسني عبد الوهاب ورقات» el‏ ص. ,100 ٠‏ | 
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من نفس ES‏ كذلك كانت ليعقوب بن المضاء - أحد أفراد العائلة الأغلبية - عدة 
ضياع بناحية جمّة (المهدية) » صادرتها - مثل ممتلكات آل الجبنیانی - الدولة الفاطمية . 7 


O)‏ هذه الحركيّة خلقها الفراغ الذي تركه رحيل Ladas cog ll‏ جعلوا من منطقة 
الساحل آخر مناطق الصّمود المسيحي في بوزاقيّة» وهو ما يؤكده المالكي في حديثه 
عن حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح» الذي "آقام في سبيطلة» Eh bed‏ الروم 
الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل سبيطلة غارت أنفسهم وتجمعوا وكاتب بعضهم 
بعضا في حرب آبن أبي سرح "** . كما أن أسد بن الفرات قال لجنده قبل غزو صقلية 
" هؤلاء عبيدكم لا تهابوهم. "وفسر المالكي معنى قول أسد ga‏ عجم الساحل 
الذين هربوا منه لما فحت إفريقية". ”2 ونحن نعرف أن آخر اماكن تواجد فيها الروم 
BLES,‏ كانت الساحل والوطن القبلی» أي الجهات التي تکاثرت Les‏ الآربطة. وهذا 
يؤكد ما ذهبنا إليه آنفاء حول senses‏ مشترك بين الاربطة وعمليّة توطين الفاتحين 
الجدد في yell‏ استولت عليها الدولة الجديدة. 


بان الحملة الأولى على إفريقية» لم يحاول عبد الله بن أبي سرح التوغل اكثر في 
شمال البلاد » بل اكتفى ly‏ غنمه من مزاق e‏ و"صالح fal‏ الحصون والمدائن على 
ألف دينار من son cal‏ . كما al‏ 4 وحد أكثر أموالهم الذهب Lan,‏ فغنم منها 
وسألهم من أين لكم هذا ؟ فجعل أحدهم يلتمس شیتا من الأرض فأتاه بنواة زيتون 
وقال له من هذا أصبنا هذه A‏ الزيتون الذي لعب دورا هاما في آزدهار 
هدريم Hadrumetum‏ و الجم ۵ فى العصر الرومانی > كان أيضا T Sa‏ 
منتصف القرن السابع الثروة الأساسية لبلاد الساحل» وریما Lal‏ منطقة القيروان” لکن 
آنخرام الأمن بعد الغزو الوندالي دی الى تراجع العمران والحياة الاقتصادية» حتی أن 


N.Djelloul, "A propos d'un toponyme de la région de Sfax : Qasr Ziy- : ¿ol حول قصر زياد انظر‎ (20 

ad", in Actes du colloque : La dynamique économique à Sfax entre le passé et le présent, 28-30 
novembre 1991. 

27( الداعي إدريس» أفتتاح الدعوة» تحقيق محمد اليعلاوي» بيروت. ۰10 ص .00. اللبيدي» ص. ۰7 

M. Talbi, Etudes, p. 191 

.27 ص.‎ » Le SI (28 

20( نفس المصدر» ص .9730 . E‏ 

30( المالكى» el‏ ص . 19« التيجانى » ص . ,0+ 

1 التیجانی» ص . ,46 | 

32( محمد الطالبي» دراسات» ص. 131. 
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بر كوب Procope‏ " لا يتحاشى أن يجزم في تاريخه Cpl‏ أن إفريقية Behl‏ من الخراب 
بحیث یمجب المسافر Bl‏ ما لتقی» بعد مراحل طویلة برجل من BUS PU)‏ 
لأموال التي غنمها ابن سرح یمکن ان تدعم هذا الرأي» ذلك أنه بان الأزمات ES‏ 
يعمد الثاس الى كنز الذهب عوض Ma)‏ 

إن الدراسات الحديثة حول إفريقية البيزنطية تدعونا اليوم إلى مراجعة كتابات شارل Ju»‏ 
Ch. Dich!‏ ومحمد الطالبي حول هذه Pal‏ دون أن ننفي تماما حقيقة التراجع التي عرفته 
بلاد بالنسبة إلى pes‏ السفيريين Sevères‏ هذا التقهقر سوف يتداركه العرب iola e‏ 
EN‏ الذين ساهموا بقسط وافر في جعل الساحل فحصا "كثير السواد من الزيتون والشجر 
ء لكروم. . . وفيه قرى كثيرة متصلة بعضها ببعض . . . وفي جميع المراحل حصون متقاربة 
يسكنها العبّاد والمرابطون"”” . كما أن مؤسسة الرباط التى تطورت خاصة فى هذه المنطقة 
obs!‏ عمل ly dl‏ وساهمت من هله Lol‏ في تشکیل path‏ الحالي 
ء نمتمیز بزراعة الزيتون والبقول وتعدد القرى. هذا الارتباط بين عالم الزیتون والساحل 
ast‏ فى العصر الحفصی. فبعد انقراض غابة صفاقس” أصبحت حدود هذه المنطقة 
Cent air‏ ال يعرف بها je Ca Dus‏ ءا gelte‏ 
ر لمهدية. * في حين أصبح الشريط البحري - الجنوبي ينعت آکثر SE‏ بوطن صفاقس . 

مدينة - bL)‏ سوسة . )3 . 15 - 17 -۰ ل . 16 -17) 


كانت كل مدينة سوسة ZEN‏ تعتبر ML,‏ وهذا يبرز بصفة جلية من خلال عدة 
تر جم آفردها المالكي وعیاض وابن ناجي لنساك هذا الحصن"" . 


Ch. Diehl, L'Afrique Byzantine ; p.282. : Lai انظر‎ . 0 “ye » المرجع‎ A 
.125 . محمد الطالبى» دراسات» ص‎ ٠ - 
D.Pringle, The defences of Byzantin Africa, from Justinian to the arab conquest, : Lola A 
Oxford 1981, 2 vz: 

.102 . انیعقوبی » کتاب البلدان » ليدن 1892« ص‎ (à 
.+9 (41 . التيجانى » ص‎ fe 

٠‏ التسجانى» ص. 17 TUB Ta‏ ص . 23. امن آخر أرض وادي الرّمل وبالتحديد من فرية المرصد شمالا الى 
س قبوديّة جلوبا" . 

- "مدينة عظيمة» كانت قصبة فلسطين وكانت رباطا للمسلمين" . حول مفهوم المدينة‎ Ll عرّف ياقوت الرملة‎ Cn 
L. Golvin, "Notes sur le mot ribat" in, R.O.M.M, 1 et 2 ème Semestres ; 1969, p. 95-: Lal أنظر‎ bee 
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.41+ 5 ص.‎ EE هذه التسمية - اي الحصن - كانت الأكثر شيوعا في العصر الوسيط. انظر المالكي»‎ (H 
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JL. -‏ ابراهيم الثاني )261 -289 a‏ / 875 -902 م) Ul‏ الأحوص أحمد بن عبد 
الله )5 : 284 ه / 897 مک أحد مرابطي سوسة في بعض زیاراته أن "یکلفه حاجة 
يقضيها له فقال له "هذا البلد قد عمرء وهو ثغرء وأهل إفريقية إليه مقصدهم وهو 
مرابطهم» والقرويون في ليلة كل جمعة يرابطون فيه والجامع يضيق cep‏ وأحب ol‏ 
تزيدهم فيه وهذه الدواميس تجرى إليها ساقية من خارج المدينة» وتوصل إليها elo‏ 
السماء فينتفع بذلك الناس والأرامل والأيتام» ويجد فيه راحتهم أهل الموسم من الغرباء 
والمرابطين والمنقطعين الى رب العالمين لجله وقدم أجله . وتخرج الذين حبستهم في 
الدواميس من أهل تونس . فأجابه الى جميع ذلك وأخرج المحبوسين» وزاد في الجامع 
الثلاثة سقوف العالية التي تلي القبلة ... ويقال أنه سأله أيضا أن يبنى للمسلمين 
يسان A elas‏ 

"وذکر أيضا أن إبراهيم بن أحمد أظهر يوما في قصره عزفا ولهوا » فدخل رجل من 
المتعبدين الى المسجد الجامع من بابه الغربي فقال لأصحابه : قوموا بنا الى هذا 
الرجل» فتد أحدث علينا مورا لا نعرفهاء ولا نصبر عليها UB e‏ أن يزيل Le‏ هذا 
الأمر NL‏ فنحن نخرج وأرض الله الواسعة. ونحن اّما سکناها لله الواحد القهّار. 
فخرج من باب الجامع الشرقي فصحبه نحو سبعين رجلا من المتعبدين» فتوجهوا إلى 
قصر إبراهيم» فملؤوا الفضاء الذي بين يدي القصر مع من تبعهم» فوجدوا الأمر الذي 
يكرهونه قائما من اللهو والعزف . فقالوا له : نحن la]‏ جتنا الى هذه المدينة وسكناها 
لله الواحد القهارء وقد أحدثت علينا هذه الأمور من seUl‏ والعزف» GU‏ أن يقطع ls‏ 
هذا الأمر وإلاً فحن نخرج lee‏ وأرض اللّه واسعة. . . فخرج الأمير الى قبة الرّمل 
فكان يخلو فيها بمن يحب فإذا قضى وطره رجع ليلا الى قصره" . ** 

هذه المدينة التي تحيط بها الأسوار كانت - نظرا لهذه الوظيفة - تعتبر "طرسوس 
المغرب. "#0 ree‏ عش لك . 289 ه / 902 م) يقول : "نما هي عندي 
مثل الإسكندرية وعسقلان وهذه المواضع التي ذكر فضلها في الحديث" . * . وكانت 


.400 . ص‎ cl نفس المصدر»‎ CH 

42( المالكى» ص . 80+. 

8 نفس المصدرء |. ص. 486 : 

44) المالكيء |. ص. 500. حول "فضل المصيصة وعسقلان' انظر : التیجانی ۰1081 ص. 32 وقد وردت 
الأحاديث Lele‏ في فضل المصّيصة وعسقلان والمنستير ورادس. i‏ 
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- مش باقي الحصون BI‏ تغلق أبوابها ليلا ولا تفتحها قبل طلوع الشمس. ۱ وأرضها 
ESE‏ الرباطات نويه Y oe‏ يمكن بيعها o».‏ عياض أن أك مرابطي سسوسة» 
محمب بن رزين (ت . د 25 a2‏ / 868 م( "کان dal‏ من d‏ من del‏ العلم دارا يسو سة » 
.د كن الفقهاء Jc‏ 


عمنية البيع التي أقدم عليها أبن رزين» ریما تنذر ببداية تدهور مؤسسة LU‏ » أو على 
داقر تراجع سوسة كمركز للعباد وتحولها الى تجمع حضري عادي. ويخبرنا التيجاني في 
هد لصدد أن " الأمير أبا إبراهيم أحمد ( 242 - 249 ه / 850 - 9803( od‏ سورها 


Ga‏ بالمدن "10 . Sp‏ ذلك ما آورده المالكي بشأن "فوم من الجزريين بزقاق الروم 


CS‏ في أيام العشر ويرفعون أصواتهم بالتكبير ' '. وكان يحي بن عمر يجوز عليهم إذا 
el, er =‏ ويسمع T PS‏ 'فنهاهم عن ذلك وقال لهم : هذه بدعة » فلم ينتهوا. 
قل أنه دعا عليهم فصار ذلك المكان خراباء وأقام كذلك da‏ ثم pos‏ بعد ذلك '. * 
م تكبير والتطريب من colle‏ المرابطين التي ذكرها سحنون في GE OM adh‏ الجزريون 
فهه بلا شك عاد الجزيرة الذين وفدوا إلى سوسة باكرا وأستقروا بها. '” len,‏ يعود 
حر ب دورهم الى تراجع وظيفة الرباط الأولى ( لصالح صناعة السفن والنشاط العسكري 
xis‏ عامة) وبالتالي إهمال الأماكن المخصصة لهؤلاء النساك . *7 هذا التدهور ریما 


فم Pla‏ التفسخ | الأخلاقى الذي انسابت عدواه الى المرابطين أنفسهم TP‏ 


¿ye dli ; =‏ 615 10. 
- فل بو جعفر القمودي (ت . +32 ه 035/ Ce‏ "بینما أنا سابت إذ وقف بي شخص فقال لي : إن أردت أن 
al‏ يف الله s‏ تعالى فأخرج الى مسجد الدمنة - يريد المصلى الذي في قبلة الدمنة - فقمت من فوری 8 الذي 
peu ARS‏ فسألته أن يفتح لي فقال لي : تفتح حصن المسلمين في هذا الوقت؟ فقلت له : افتح 

ف تبر وكن مسن ورائي فان حرجت فأغلق الباب . . . ففعل DIN‏ ذلك لجلالته " . H e St‏ ص 
مسك قل المؤلف (11» ص . 230) أنه "لما وافت أبى جعفر الم نفر الاس من القيروان من صلاة الظهر الى 
عت. لآخرة فأتوا باب سوسة [الباب القبلي] سحرا. . . » فقال البوابون لم يمت e‏ فأنتظر الاس الى طلوع 

. ' سس . فمات رحمه الله تعالی‎ 
G.Marçais, "Notes sur les ribats en Berberie", in Melanges d'histoire + 156 . ص‎ ۰1908 ns c 
gapi 7 ۰ LD ابن ناجی‎ Sy . et d'Archéologie de l'Occident musulman, Alger 195 2 -- 
الجامع بالقيروان‎ a, أراد تحويله الى‎ Jet سأله ژيادة الله عن عمود في مسجد خرب‎ ee eem o- 

هاه له ل يجوز" ۰ 

.26 AAA > 

.52 حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» !1 ؛ ص,‎ PA 
." "قوم يكونون في الحرس في الرباط فیکبترون ویطریون‎ 42 M عة‎ 
340, . ص‎ d (he = 


حاول الحسن بن نصر (ت BAL‏ ه / 4 م) محاربته لما ولاء زيادة UE‏ الثالث قضاء 
المدينة. 53 وسیتواصل هذا التراجع مع بداية العصر الفاطمي» خاصة Oly‏ عبد الله 
المهدي - دون أن یعطل تماما مؤسسة الرباط مثلما يحاول أن يوهمنا بذلك اخباریو 

عمل على (ضعافها؛ ‏ فبرزت بسوسة الملاهي ودور eo‏ وهو ما 
یتنافی "عادة " مع حياة الزهد والرباط. 


ومع بداية حکم الخليفة الفاطمي الثالث اسماعسیل المنتصور )341-334 / 
9053-046( الذي سلك سياسة مصالحة مع ESL‏ إستعادت سوسة (على EYI‏ 
بالنسبة الى زهاد المالكية) لفترة دورها التقليدي. ویذکر صاحب ریاض النفوس ان الحسن 
بن نصر نفسه بعد آن" " قطع من سوسة الملاهي وکسر ما في دار الخمر من آواني» سمع 
حس مزمار من ناحية قصر طارق ق. فقطع ما هو فيه ونزل الى باب داره» ففتحه وصاح الى 
بعض جیرانه وقال : إلتمسوا لي هذا المزمار في أي دار هو وعرفوني بذلك» فمضوا 
حتی وصلوا الى pad‏ طارق فسألوا fal‏ القصر عمن نزل بالسسکن الذي oly‏ طارق غربي 
قصره. فقالوا : نزل به رجل من هولاء القوم يقال له الأمير طاهر جاء من المهدية وهو این 


2 آنظر في هذا الصدد ما أورده المالكي «ID‏ ص. 456( بشأن المرابط آبا حفص عمر بن عبد الله is) i eras‏ 
349 ه / 0 م) المقيم بقصر ابن الجعد "فأذا تکاثر النّاس بالمنستير pli‏ الموسم يخرج الى سوسة لما إشتهر 

آمره وکانت له a‏ زوجة فیفیم بها + ویلیس ثيابا جميلة es do‏ 
ليخفى al UL‏ . كذلك يحي بن عمر بالرغم من حبه لسوست كان پرابط بالمنستیر کل رمضان (المالكي ۰1 
6437 500( 

403 المالکی؛ 11ء ص‎ Q3 

Gt‏ ابن ناجي LIT‏ ص. 199 "عبد الله المهدي اخذ أموال الأحباس والحصون وأخذ السلاح الذي في الحصون 
التي على ساحل البحر" راجع ايضا المالكي» 11 ص. 200. 

£440 0382 230-200 . ص‎ «T حول تواصل المرابطة في العصر الفاطمي انظر : المالکی»‎ GS 
F.Dachraoui, Le califat fatimide, p. 394, ۰ Djelloul, "A propos d'un toponyme", passim. 

Go‏ المالكي» cM‏ ص . 401 التيجاني» ص . 53 ذکر سلمان بن محمد المهري آنه كان بسوسة شاعرا يهوى 
غلاما من غلمانها وكان الغلام يعرض عنه فحرق داره بعد ان شرب وقال : 


لما تمادي على بعادی وأضرم on‏ في فؤادي 
ولم اجد من هواه بدا ولا معينا على السهاد 
حملت نفسي على وقوفي aly‏ حمسلة الجواد 
فطار من بعض نار قلبي اقل في الوصف من زناد 
فأحرق الباب دون علمي ولم يكن ذاك من مرادى 


7 الداعي إدريس» عيون LEM‏ نشر فرحات الدشراوي» تونس ۰۱079 ص. 6197-194 215. 
G8‏ المالکی ۰11 ص . 401 . 
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عم إسماعيل السلطان» أتى معه بالمسكر والملاهي؛ فرجعوا الى الشيخ وعرفوه بذلك 
فقال لهم : تصلون الى هذا الفاسق وتقولون له : أتيت بالمنكرات إلى رباط المسلمين وثغر 
من تغورهم؛ أخرج ly be‏ جاهدناك ge‏ تخرج. .. فقال لهم : آنا منصرف عنكم 
بالغداة» وقطع التي كانت عنده ولم یسمع منه بعد النکیر عليه or:‏ 

کتب الطبقات هي بدون منازع pal‏ مصادرنا حول الرباطات التونسية . لکن رغم 
Gai‏ الزمني الذي إعتمدته أغلب هذه المؤلفات 3 y gb‏ تعطينا فكرة شافية حول 
التطور العمرانى لمدينة سوسة؛ نفس الشىء بالنسبة الى الدّراسات التاريخية والأثرية 
العديدة التي إهتمت بهذا الموقع»”” LEN‏ إكتفت في الغالب بالتركيز على بعض 
المعالم الشهيرة التي أحدثت في العصور الاسلامية الأولى مثل التحصينات""2 "قصر 
O "LUS‏ $ : الجامع yo y e‏ فتاتة*° urs als‏ وبدون أن نکرر ما کتب 
حول هذه المنشآت + سنحاول أن نضعها في إطارها العمرانى وخاصة في علاقتها مع 
مؤسسة الرباط التى تهمنا بالدرجة الاولى فى هذا البحث . 


التطور العمرانی والنشاط المعماري 
يبدو Ol‏ مدينة هدريم «°*Hadrumetum‏ بعد أن كانت قاعدة لمقاطعة مزاق الرومانية» 
تدهورت فيما بعد الى حد نسيان إسمها القديم (خلافا لما حدث بالنسبة الى مدن قفصة 


Cr‏ انظر خاصة. حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» LT‏ ص . 244-13 مراد الرعاح سوسة من الفتح الإسلامي 
بى مجيوع ؛ الفاطميين » شهادة التعمق في البجث» كلية العلوم الانسانية» تونس 1980 (مرقونة)؛ C.Hannezo,‏ 
Sousse de 146 av.J.C à nos jours, Sousse 1906 : G.Margais,"Sousse et l'architecture musulmane du‏ 
IX ème siecle", in, Annales de l'Institut d'Etudes orientales, Alger 1948, ID, L'architecture musul-‏ 
mane d'occident, Paris 1955, pp. 23-25, 30-31, A. Lezine, Architecture de l'Ifriqiyya, recherches sur‏ 
les monuments aghlabides, Paris 1966 ; 1.D, Sousse, les monuments musulmans , Tunis ۰‏ 
Cot‏ انظر N.Djelloul, Les installations militaires et la défense des côtes tunisiennes, thèse, : ¿Lol‏ 
Paris-Sorbonne 1988, II, pp. 477-497.‏ 
A.Lezine, Le ribat de Sousse, suivi de notes sur le ribat de Monastir, Tunis 1957; LD, "Deux ri- (o:‏ 
bats du Sahel tunisien", in Cahiers de Tunisie, IV, 1956, pp.275-288.‏ 
.L.Golvin, Essai sur l'architecture religieuse musulmane, Paris 1974, Ill, pp. 212-219; (oi‏ 
Got‏ كرزويل» الأثار الاسلامية الأولى» تعريب عبد الهادي عبلة » بيروت ۰104 ص .300-152 
A.Lezine, Sousse, pp. 47-48; N.Djelloul, op.cit T. H,pp. 492-496 (i.‏ 
64( حول E E‏ 
C.Hannezo,"Observations sur Je tracé du plan d'hadrumette par Daux", in Revue archéologique.‏ 
XXX, 1897, pp. 20-29: L.Foucher, Hadrumetum, Paris 1942‏ 
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8 باجة «Vaga‏ الار بس «Laribus‏ شقنبارية Sicca Veneria‏ التى حافظت على 
مکانتها في بداية العصر الوسیط" . فسوسة CS‏ طرقتها جیوش ابن لیر سنة 34 ه/ 
4 م لم تكن سوی مركز عسكري صغير تحول الى قرية بعد إنهيار السلطة 
الییزنطیة"". هذا المرکز سوف لن "يعم يعمر T"‏ إلا في منتصف القرن التاسع الميلادي» 
لما توافد عليه المرابطون وأحدث به Gar} en‏ دور الصناعة الهامة في الغرب 
الإسلامي. ويفهم من كلام أبي الفضل مسرورء مولى نجم الصيرفي المرابط بسوسة» 
ol‏ هذه النواة الأولية كانت قصر LU‏ أو محرس الرباط الذي كان يعتكف به بعض 
الزهاد ويأوى إليه سكان البوادي المجاورة OÙ]‏ غزوات الروم . * هذا المحرس يعود 
إحداثه الى فترة يزيد بن حاتم المهلبي )155 ه 171 ه / 788-772 م) الذي يرجع له 
الفضل Lal‏ في بناء المعلم المصطلح عليه حاليا "برباط سوسة "۳ 

va MO oH ond 
iig كان مقربا من أوساط فقهاء‎ ly على تطوير مؤسسة الرباط خاصة‎ 
المدافعين عن المرابطة» مما حدا بهم الى وضع الأحاديث في شأنها. وقد يكون هذا‎ 
بإحداث مسجد وقصر جديد (مكان الجامع‎ Ti الأمير أوكل لتابعه هارون بن موسی‎ 
الحالي) وبعض الدور لسكنى المرابطين. خليفته الثاني زيادة الله )223-201 ه/‎ 
دار الصناعة في 200 ه/‎ AE أعطى دفعا جديدا لهذا التجمع السكنى‎ «(838-817 
أي في نفس السنة التي أضيف فيها المنار المستدير الذى يعلو الركن الجنوبي‎ cp 1 


05( الهادي روجي إدريس» الدولة الصنهاجية» o^ wl‏ 78674640 « برنشفيك» تاريخ إفريقية » ¿l‏ 333.0 
-330. 


00( التيجاني + ص. $20 حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ll‏ ص . 50 + ياقوت السموی. معجم البلدان» 

(HI 61980‏ ص . 282 المالكي» eI‏ ص. 241-240. 

07( المالكي» t‏ ص. 240 - 244 

8 قال أبو الفضل (ت: 324 ه985 /). ال اس ا مخاوف من gall‏ ومشت مراكبه 
في البحر فأخذ الوالي أهل سوسة وأصحاب النوالات وغيرهم با لحرس نوبا» وكان المرابطون في ذلك الوقت 

قليلين» فلما سمع الاس بذلك جعلوا مقبلين الى سوسة وكثر cy‏ فخرجوا الى رملة سوسة مستعدین e‏ حارسین 

ذراری المسلمین up tS OS‏ ذلك نحرس وقد علوت في المحارس ورایت Jal‏ الدور يمشون في ضوء 

السرج حتى جن الليلء فسمعت صبيّة وهي تقول لأمها : يا ماه قد جاء | o RU‏ قم بنا نرقد» 

فأعجيني ما سمعت وأفتبطت بما قتح الله عن وجل لي من ارف MSM.‏ ص. 2+1-240. 

09( محمد الطالبي ۰ الدولة الأغلبية » تعریب المنجي الصيّادي ‏ بیروت 1085 » ص .31+ « A.Lezine, Le ri-‏ 

21 .م bat de Sousse;‏ 
70( محمد الطالبي» الدولة الأغلبية» ص . 148-147 
1) حسن حسني عبد الوهابء ورقات. NM‏ ص. 22-21 . 
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- الشرقي "لقصر IT BUE‏ لتسهيل عملية تنقّل السفن الحربية . Ha‏ الإهتمام الجديد 
بسوسة يواصل نفس السياسة التي سلكها إبراهيم الأول» أي التقارب مع أوساط 
المالکیة"" ۰ خاصة Oly‏ تونس التي إنفردت - مع الثوبة - بأغلب العمليات البحرية 
الموجهة o‏ جزر Nhu gall‏ تعدّدت بها حركات. العصيان» مما حدا بزيادة الله الى 
تهديم سورها سنة 218 ه/633 Te‏ . ويفسرهذا التوجه تعيين الفقينه أسد بن الفرات 
على رأس الحملة التى خرجت سنة 827 (من سوسة) لغزو صقلية. 7( كما أن منطقة 
الساحل بصفة عامة - إضافة الى قربها من القيروان - بقيت Ab‏ الثورات التي عصفت 
بالإمارة على ولائها للدولة المركزية” » وقد لعب المرابطون بدون شك دورا في صياغة 
هذا الموقف” . إلى جانب هذه العوامل السياسة والمذهبية» كانت سوسة من الناحية 
الحربية الصرفة تمثّل موقعا ممتازا لإقامة دار الصناعة الجديدة. فهی مجهزة منذ العصر 
الروماني بميناء اصطناعي خارجي» ويتمتع أهلها - رغم تراجعها العمراني - بتقاليد 


المنشات الجديدة تمثلت خاصة فى حوض داخلى لتزليق السفن يحتل المنطقة coll‏ 
توجد اليوم شرقي الجامع. ويتصل به عدة مباني - خزائن البحر - لصنع وتخزين 
المعدات الحربية والبحرية من خشب وقلوع وسلاح. آما دور الاسطوليين فالمرجح 
آتها آقیمت جنوب هذا CS yell‏ (منطقة سيدي بوراوي) أي بنفس الحی الذي توجد فيه 
مساکن ونوالات المرابطین . على أنه بالرغم من هذا التطور بقیت سوسة قبل کل شيء 
مرکزا عسکریا ومقرا للمرابطة. والمرابطون آنفسهم؛ رغم إستقرار العدید منهم بهذا 
«sadi‏ كان أغلبهم سكانا وشن أي من أصحاب الدور أو من whew"‏ 
الموسم' e‏ اة OL,‏ الفقهاء اختلفوا حول مسألة iulat‏ وهى هل "أن الرباط يحصل 


A.Lezine, Le (431. ص. 20 ؛ محمد الطالبي» الدولة» ص‎ ll حسن حسنی عبد الوهاب» ورقات»‎ CZ 
1 ribat de Sousse, p. 22 

CS‏ إبن ناجی» 11» ص . 75 "أمراء بنو الأغلب كانوا يخرجون من رقادة ليلة نصف شعبان لزيارة دور العباد 
lead‏ 

+7) حسن حستي عبد Mis coole JE‏ ص. 23. 

N. Djelloul, Les installations militaires , 1, P. 195. 234-233 . الدولة ص‎ «(JUI محمد‎ CT 
. 457-450 € 237 محمد الطالبى» الدولة» ص‎ (76 

M. Talbi, Etudes, p.190 (77 

N.Djelloul, A propos d'un toponyme de la région de Sfax Qasr ziyad", passim. (78 

. +15-414 ص.‎ LT (uu Su C? 
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لمن خرج عن dal‏ وسكن بالسواحل أو من أستوطن بها" . لهذا نرى بعض العبّاد 
مثل إبن سهلون "یری dal‏ وولده في السنة مرة واحدة ثم یخرح ege‏ إلى rate‏ 
في حين كان أبو الحسن علي الأنصاري يلقب بالسائح لكثرة ة تنقله بين Po al‏ . وكان 
أهل الور Dole‏ من JUI‏ الذين يقيمون في القيروان أو برباطات الشريط ¿A‏ 
ویقضون آغلب فترات elm‏ في Pira‏ وريادة yp ail‏ وقد اطلق Je‏ ذلك Bal‏ 
TESTO‏ المجموعات التي "تدور" وتتفقد بصفة دورية الحصون"" مثلما كان يحدث 
على نطاق ضيق في "خرجة ابي سعيد الباجي"*” . وخلافا لآصحاب الذور فان أصحاب 
الموسم کانوا غالا a E‏ القيروان والقرى المجاورة لسوسة 0“ 
یرابطون بها خلال شهر رمضان وخاصة أيام الجمعة وعاشوراء. * وتوسيع الجامع 
والمواجل في فترة لاحقة لايدل بالضرورة - مثلما ذهب الى ذلك d‏ لزین Po‏ على “ys‏ 
سكان الحصن» بل يفسره قبل كل شيء تدقّق "أهل الموسم من الغرباء والمرابطين 9( 
تماما مثلما يحدث اليوم في بعض المحطات السياحية الكبرى في فصل الصيف . 


le‏ إبن ناجي D‏ ص. C‏ على قول عقبة بن نافع ula"‏ مرابطون ومن كان على البحر فهم حرس 

لهم. . ' à‏ تأكيد على OT‏ الرباط يحصل بسكنى الأهل ونصوص الفقهاء إذ أن الرباط لمن خرج عن أهله وسكن 

pu‏ . أما من إستوطن بها فلا يحصل له فضل الرباط" . وربّما لأجل هذا كان يحي بن عمر الذي إستوطن 

سوسة يرابط بالمنستير خلال شهر رمضان . E SLI)‏ ص. 500-437 (. 

١ ,202 . ص‎ «IT المالكي»‎ 8 

82( أبو الحسن على الأنصاري السائح» أحمد السائح (المالكي» M‏ ص. 202.257) كما ذكر إبن ناجي في 

ترجمة pt‏ ين عبد الله "أنه كان كثير السياحة والرباط لا يمر بشرف ولا بقبر ولا روضة حسنة 

إلا ورکع فيها" . 

83( حسب ما grès‏ من ترجمة ابي القاسم عبد الوهاب» هنالك إرتباط بين السياحة والتصوف وهذا يفسّر الأحاديث 

84( انظر شرح هذه اللفظة في : دوزي : ملحق القوامیس العربيق T‏ ص . 470. كما تحدث عن ذلك المالكي 

في عدّة تراجم dE:‏ ص. 241 (ترجمة ابي fal” Pu al‏ الدور يمشون في ضوء السّرج" ؛ dM‏ ص. 

7 (ترجمة سعدون الخولاني) "ap à‏ الأنصاري Us: ci‏ مع سعدون À‏ , الدور الذي يدور على 

الحصون حتي حاذینا تونس'". وص. 258 3 "بلغ عبيد الله ان سعدون يجتمع إليه خلق من الناس يخرج بهم الى 

الدور"» ص . 347 "قال مکی بن يوسف : رابطنا ومشينا الدور ومحمود القطان معنا . ونحن على الساحل e‏ 

فأصابنى عطش" . : 

S.M Zbiss, Sidi Bou Said, Tunis 1971, p. 19 N.Djelloul, Les installations: انظر حول هذه الخرجة‎ (85 
militaires, I, p. 324. 

. 403 230 (225 .e «I ES (86 

87( نفس المصدرء el‏ ص . 6486 AL‏ ص. 225( 405 . 

A.Lezine, "Sur la population des villes africaines ", in, Antiquités Africaines, III, 1969, p. 69-82 (88 

.)80-81( 
9 المسسالکي» el‏ 6 ص. 486 


- 
Lei) 


هذه النواة العمرانية الأولى كانت تتركّب من منشآت دار الصناعة و" قصر الرباط" 
Jee‏ ودور الأسطوليين والمرابطين. آما الجامع الكبير» فربما كان استحکاما عاديا قبل 
أن يتحول الى aas‏ ” لكن من المؤكد OF‏ کل هذه التجهيزات كانت تفتقر الى سور 
يحميهاء ولهذا جهزت DIS À‏ المسجد tente pt‏ حوض دار الصناعةا" . أما 
سور الذي يتحدّث عنه ابو الفضل مسرور فقد أحدثه زيادة الله الأول في مرحلة ثانية 
لتدعيم الطاقة الدّفاعية لهذا المركز البحری .” ويذكر المالكي في هذا الصدد أن الأمير 
لأغلبي قال بعد الفراغ منه y"‏ أبالي |> شاء mu‏ ما قدمت عليه t^‏ القيامة وقدمت 
an‏ بنائي المسجد الجامع بالقيروان» وبنائي القنطرة بباب أبي الربیم وبنائي الحصن 
بسوسة» وتوليتي ابي محرز قضاء افريقية ۲,۲ هذا الحصن لا يمثل (مثلما ذهب الى 
ذلك M geo‏ » میتی PUA‏ الحالي E "unu a luis qe‏ 
P AAA‏ "داخل مدينة سوسة محرس عظيم كالمدينة 
Las‏ بدار dela‏ هذا المحرس» هو نفسه حصن زيادة a‏ الذي تجمعت فيه 
جيوش أسد بن الفرات سنة 827 م Lad,‏ "قصر سوسة" الذي تتحدث عنه المصادر 
MORE‏ * ويبدو من نص البكري أن هذا الحصن" لا تتعدى حدوده جنوبا النهج 
S~‏ ي يلي السفرة ومسجد سيدي علي عمار؛ وغربا زاوية E‏ 5 هذا الوضع 
يؤكده أيضا موقع المقابر التي تقام dole‏ حارج الأسوار» في حين أن "جبانة الغربة "» 


(Sousse, p.37) cpp deo‏ هذا المسجد يمكن أن يكون القصبة الأغلبية 
A. Lezine, Sousse, p. 37-38 €:‏ 


' البكرى» ص . +3 یاقوت» 111. ص» ۰282 حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ۰11 ص . cH‏ 

i 398. ص‎ cl المالكي‎ ۰: 

G. Marcais, Architecture, p. 30 + 24 ص‎ M ورقات»‎ cols JM عبد‎ Ts A 

A. Lezine, Sousse, Les monuments, p. 23 (u7 

282 . ص‎ Mi eus SU 634-30 . البكري» ص.‎ Cn 

"LU يمكن بالطبع تجصيع کل هذا الجيش في " قصر‎ Y y L.Golvin, "Notes sur le mot ribat", p. 96 €” 
ev 

. 13+ . الداعي إدريس» ص‎ ) (e 

Cr‏ حصن سوسة عند المالكي TD)‏ ص . OT‏ نفس المؤلف يذكر تارة حصن سبيطلة وتارة احری مدينة سبيطلة 
LI‏ ص . 20. 

۶) نسبة الى آبي = جعفر الزقاق» من أصحاب الأربسي والقمودي : حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» CL‏ 


cl 
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أي "الغرباء من المرابطين " توجد اليوم داخل المدينة. وقد تزامن وجودها مع جبانة 
i‏ الرمل التي كان یدفن بها خاصة Le‏ المدينة مثل ابي جعفر الاربسي والقمودي!"! . 
عقال سنة 223 ه/ 8 م» وأشرف على بنائه مولاه فتاتة۳. حول هذا المسجد 
سوف يتطور حي جدید» كان یو جد به زقاق الروم وقد تکقل فتاته نفسه بإحاطته 

Ies‏ مستقل de‏ بهضبة القصبة ويحوي Ble‏ الغرباء. على ol‏ هذه الأشغال لم 

تتم الا في عهد أبي العباس مید الأول )242-220 [a‏ 841 -56 8( هذا d‏ 
ee‏ أيضا تابعه مدام بمباشرة بناء المسجد الجامع الحالي سنة 230 ه / 0 م 
وتؤكد مساحة هذا المسجد المتواضعة BW)‏ بلاطات) OF‏ المدينة لم تعرف نمّوا 
ديمغرافيًا كبيرا رغم توافد المرابطين» وان الحي الجديد الذي أقيم به مسجد بوفتاته 
مازال في طور التكوين» مما مكن الأمير أبو العبّاس من إقامة قصبة سنة 2230[ 
+۳4 . هذه القلعة تتصل بالزاوية الجتوبية - الغربية من السّون حيث srl‏ 
خلف » فتى أبي العباس» المنار المربّع الذي يتوسط القلعة الزير "i.‏ . 

أبو إبراهيم أحمد )249-242 »_/863-856 م) الذي el‏ سياسة مصالحة مع 
العامة وحاول إيجاد piles‏ جديدة للدولة بعد ثورة الجند* » عرف أيضا بكثرة إنشائه 
للرباطات» Bi‏ نسب إليه ابن خلدون إقامة ul‏ یی وفي إطار ola‏ السياسة نراه 
يهتم من جديد بسوست of‏ يخبرنا إبن ¿ ناجي أن هذا الأمير بنى سنة 245 > e850/‏ 


"الماجل الكبير الذي بداخل N‏ 9 ويبدو أن هذا الماجل هو نفسه oix‏ 


62-61 . ص‎ dl حسن حسني عبد الوهاب. ورقات»‎ (OT 

G.Marcais, Architecture, p. 24. 66-65 . ص‎ «M «ols عبد الوهاب»‎ e qu (102 

103( حسن pe‏ عبد الوهاب. ورقات» 1|» ص.06 . 

104( التیجانی» ص. 0 حسن حستي عبد الوهاب» ورقات» cll‏ ص. 33« G.Marcais, Architecture, p.‏ 

23 

A. Lezine, Sousse, p.37; N.Djelloul, Les installa- 39 . ص‎ «Hicbas حسن حسني عبد الوهاب»‎ 5 
tions militaires, ۱ ۰ 

G.Marçais ; 39 Architecture. p. 36; N.Djelloul, op.cit,. ص‎ «Il عبد الوهاب» ورقات»‎ go حسن‎ (106 

11. p. 495. 

7 محمد الطالبي الدولة LEY!‏ ص . ,274 

108( نفس المصدر» ص . 274 . 

109( إبن اجي؛ AD‏ ص . 97 حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ill‏ ص. 25. 
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لسفرة الذي رممه إبراهيم الثانى (280-261ه/ 902-875 Ce‏ وساق إليه المياه من 
فسقية المريدين (التي توجد على بعد عبشرة كيلو مترات جنوب LII Gu‏ هذه 
SSS‏ الجديدة - وكذلك توسيع Ms‏ تندرج في إطار تدعيم طاقات دار 
نصناعة المائيّة والبشرية فى فترة تكثّفت فيها oll‏ العسكرية في صقلية : 


إن فعل بنى غالبا ما إستعمل في اللغة Cs‏ بمعنى رمم وأصلح. ولذا فان النقيشة التي 
توجد في الجدار الجنوبي من السور (تحمل سنة 245 ه/ 859م وإسم CG‏ لا تزرخ 
بي الواقع الا لعملية الترميم التي قام بها أبو إبراهيم أحمد ee,‏ 
نمس السنة أقيمت دار Go MLS‏ داخل القصبة» بقرب دريبة العامل الحالية. ويذكر 
نتيجاني أنّه منذ تلك الفترة ' ألحقت سوسة بالمدن "۳ أي all‏ أصبح لها - كأغلب مدن 
عصره - حي سكني وقصبة يتوسطها قصر الأميرأو الوالي» وهو التخطيط العام الذي يبرز 
من وصف الجغرافیین والرحالة العرب منذ القرن العاشر الميلادي"". 

التجهیزات البحرية والتحصینات a)‏ . 16 - 17 1 ۰ 18- 20( 

الى حدود سنة 1894 CI‏ كان يوجد آمام سوسة» من النّاحية الشمالية الشرقية» 
rs‏ إصطناعي شبه مربع )500 300 × م) يعود إلى العصر القديم» یتسع لأكثر من 


:1) المالكي» 1 ص . ۰400 حسن حسني عبد الوهاب؛ el enl,‏ ص. 03 حول هذه الأشغال. انظر أيضا: 
G.Margais, Architecture, p.39 ; A.Lezine, Sousse, les monuments, p.51-52‏ 
۲ المالكي» 1 ص. 480 حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» 11ء ص. 33 حول هذا المعلم انظر 
G.Marçais, Architecture, p. 23 ; L. Golvin, Essai, III, p. 219 : A. Lezine, Sousse, p. 37-38 Lu‏ 
:11) حسن حسنی عبد cols Ji‏ ورقات» dl‏ ص .: G.Margais, Architecture, p.35: A. Lezine, Sousse‏ 
p.38: N.Djelloul, Les installations militaires, ۱, j‏ 
1) التيجانى» ص . ۰2٩‏ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» 11) ص . 45 
+11) این ناجي ال ص. CT‏ جسن حسني عبد الوهاب» ورقات» el‏ ص. 00 
(HIT‏ التيجاني» ص . 29 
GI‏ إبن حوقل» صورة الأرض» ليدن 1907( ص . 73-72 ؛ المقدسي» آحسن التقاسیم؛ ص . 10- £V?‏ 
بکری: er‏ € ياقوت» AH‏ ص. 28 ؛ التیجانی» ص . 625 الحميري» تحقیق إحسان عباس» 
يروت +۱98 331.0 y‏ 
٠1 ٣‏ حول التجهيزات البحرية لمدینة سوسة انظر خاصة Ch. Tissot, Géographie comparée de la provine ro-‏ 
maine d'Afrique, Paris 1884, T.11 , p. 152-153; C. Monluzun, "Topographie d'Hadrumette", Revue a-‏ 
chéologique, [900, p.195-215; L.Foucher, Hadrumetum, p.15-17; C.Hannezo, Sousse,p.120-122:‏ 
A.Lezine, Deux villes, p.20-22 I.D., Architecture, p.1 (0-112; ID,Sousse, p.16-17, 49-50; N. Djellez?.‏ 
Les installations militaires, II, p.480-486‏ 
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ئتی مركب 0 ۰ IC‏ هذا المرفاء الذي أرست به عمارة إسلامية قادمة من مصر 
سنة 83 3/2 0 ۸ وقع إصلاحه في القرن التاسع بان الحملات الكبرى على جزر 
المتوسط. وكان ; الميناء الخارجي يتصل بحوض داخلي صغير (بواسطة AN‏ الکبری - 
باب البحر)ء يستعمل لتزليق Prados) «dl‏ يعود إحدائه إلى عهد زيادة الله الأرل» 
مثلما أكدت ذلك الحفريات التي قام بها Das‏ فلأسبار التي أجراها هذا الأخير 
مکنتنا خاصة من العثور على أرصفة الحوض الأغلبي وعدد من الحلق (anneaux)‏ الإسلامية 
التي كانت تستعمل لشد PCSI AN‏ وسينقرض هذا الحوض وكذلك مبانى دار الصناعة 
فى العم ji‏ نتيجة لتراجم البحرية التونسیة ۳ . Di‏ المیناء ES‏ رشن 
بعض المصادر لذكره فإنه وقع A ay o daa‏ الذي يوعد تحت 
الأسوار الشرقیة من ناحية بات الجدید الحالي . Mee‏ 


ومثل أغلب التجمعات العمرانية في السّاحل التُونسي ‏ أقيمت مدينة سوسة على سفح 
ربوة متوسطة الإرتفاع » ویطوفها من كل الجوانب سور صخري ليه البحر ويضرب 
ف 12+1 من الشرق والشمال. جدار هذا السور (الذي ga‏ طوله 2500 "eo‏ لا dcs‏ 
سمکه 2,50 م وتتخلله pi‏ مستطيلة» ماعدا | tug‏ و رت ul‏ الابراج 
المستديرة (برج الشرش) (ل. 20). آما ممشى العسة «chemin de ronde‏ الذي تحميه من 


G. Kokovtsov, "Relation d'un voyage en Barbarie”, in, Revue Africaine, T.XCV, 1951, p.111; (118 
V. Guerin, Voyage archéologique, Paris 1862, T.I, p. 107 ; E. Pellisier, Description de la régence de 
Tunis, Paris 1853, p. 85; N. Djelloul, Les installations militaires, T.H, p. 480-484 


A. Lezine, Deux villes, p. 91 ; N.Djelloul, op.cit, ۲۰۱۱, p. 480 (119‏ 
0) ذكر المالكي «D.‏ ص 487) أنه "لما أمر السلطان [الفاطمي] ببناء المراكب للخروج الى صقلية هدم الذين 
پنشوونها اا ا الا قبر يحي بن عمر " . وهذه العملية لا تهدف الى "تثقيل السفن 

لكي لا تلعب بها الرياح ' " مثلما ذهب اليه ناشر الریاض بل لضمان عملية التزلیق. 
C.Hannezo," observations sur le tracé d'Hadrumette," p.20-29 et Sousse, p. 158; A.Lezine, Deux (121‏ 
villes, p.91-92.‏ 


122( حول هذه التجهيزات في العصر الصنهاجي أنظر cole‏ هادي روجي إدريس » الدولة الصنهاجية» oll‏ ص. 
A. Lezine, Deux villes, p.91-92 + +0‏ 
A. Adore, "Voyage en Barbarie”, edit.R.Brunschvig, Deux recits de voyage, Paris 1936, p. (123‏ 
221 
124( ياقوت» ¿ye «MI‏ 282 + التیجانی e e‏ 20 
125( حول عمارة 23-91 انظر A. Lezine, Sousse, p.44-45 : N.Djelloul, Les instatllations mili- : Lak‏ 
taires, H p. 480-486‏ 
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SR UA E‏ فهو محمول بدوره على حنيات ثنائية تساهم في توازن البناء 

فى حالة قصفه بالآلات الحرية . 126 ويذكر البكرى أن سوسة ثمانية TEN‏ وهي ily‏ دار 
n‏ أبواب البح T‏ فى الشمال» والبابين Bis AN‏ وباب القبلة أوباب القيروان 
a‏ الاو ار | 


خارج pall‏ من الجهة الشرقيّة - الشمالية (شاطی أبو جعفر حالیا) كانت تمتد 
Ale,‏ سوسة المحاذية للميناء القديم»”' حيث آقام بنو الأغلب قبة Jet‏ وقصرا تحاذيه 
مقبرة الشهداء التي دفن بها أبو جعفر الأربسي (الذي أعطى إسمه odg)‏ المنطقة)۱۱ 
دفي — codi‏ حذو باب "الفنقة * Gas)‏ كان يوجد الملعب» و "هو بنيان 
عظيم للاول. به آقباء مرتفعة "2 * على شاكلة الفنطاس» أي "الهيكل لهيكل العظيم الذي 
يوجد خارج المدينة» وهو Le DN‏ يرى البحريون من البحر إذا TN‏ 


وحسب إبن ناجي كان od‏ يحي بن عمر يوجد في الفصيل ن السوق اوالستارة" التي 
Ls‏ بنو حفص جنوب الجدار الأغلبي بر وهذا يدل على أن e‏ مقبرة في سوسة كانت 
- مثلما ذكر ذلك ياقوت - جنوب المدينة» على يمين طريق القیروان» أي غربي الباب 
عبني" . في نفس المنطقة كان يوجد مصلّی العيدين الذي أحدثه إبراهيم الثاني bo‏ ودمنة 
سوسة القريبة من سوق ol‏ وهو سوق نعرف ST‏ يحاذى عادة POINT‏ . هذه 


N.Djelloul, op.cit, 11, a : في هذا الصدد‎ Jui CL 
46 . ص‎ «ll à ص . ۰2322 الداعي [دریس » « ص. 353 ؛ هادي روجي إدريس الدولة الصنهاجية‎ Il 6 : 
٩+0 ص.‎ dM : ورقات‎ cols Ji ص. ۰ 0 ؛ حسن حستي عبد‎ dl » المرجع‎ Noo e à (Te 
A. Lezine ; Sousse, p.44-45 
ص . 46-جد.‎ M المالكي» 11. 6 ص .225 ۰ 2:10 € الهادي روجي إدريسء الدولة الصنهاجية»‎ (Te 
7-40 . مس‎ HE لمالکي» آل ص . 241-240 ؛ الهادي روجي إدريس» الدولة الصنهاجية‎ ti 
ص. 487 و ال ص. 6211 ۰231 044 + حسن حستي عبد الوهاب» ورقات» ال ص‎ du SU ٠٠ 
| | cuc 
ص. 402 الحميري» الروض‎ He SULT أيضا‎ d 2282 . ص‎ ilico gk (30734 البكريء ص‎ li - 
331 E ene تحقيق إحسان عباس‎ à A 
Q3 . ص. 282 الحمیری ۰ ص‎ (MI cc Si (30734 . البكري» ص‎ un 
N. Dielloul, Les instal- + 339 . ص‎ cl ص. +10؛ روبار برنشفيك, الدولة الحفصیّف‎ H ناجي»‎ LIT 
lations militaires, II, p. 484 | 


. 485 ص‎ “U المالكى»‎ $282 ¿ye «HI [TOP OC 
۱ 485 ص.‎ oll لمالكي.‎ 7 
ص. ۱۱70 حسن حسني عبد الوهاب»‎ Megat ص. ۰۱32 11ء ص. 2755 ؛ این‎ d الک‎ 
48. Se روجي إدريس»‎ ٠ < t 48- +40 ص.‎ ll. 
١ . الرتبة طلب في الحسبة» ص‎ olg ل لشيرزي»‎ gee 
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PR‏ على غرار مثيلتها بالقيروان» أقيم بها مسجدان (مسجد الدمنة ومسجد 
الخضر)"' حيث وكانت تعقد حلقات صوفية (لقراءة PIG JE‏ حاربها يحي بن عمر 
ونهى عن حضورها. 

الرباط (ش. 18 - 433 ل . 22 - 32( 


و يوجد داخل المدينة الجامع المحصن. وبإزائه المبنى المعروف bby "WE‏ سوسة" . 
هذا القصر يعد من أقدم مبانى المدينة التي وصلت إليناء ويتكون من بناء مربع» تحميه أبراج 
نصف دائرية» باستثناء الزواية الجنوبية - الشرقية التي يعلوها منار إسطواني RE‏ 
وللقصرمدخل وحيد يفتح في برج مربع متقدم يفضي الى ساحة سماوية يحيط بها رواق. 
خلف هذا الرواق نجد ثلاشين حجرة ذوات بناء بسيط وتفتقد فيها العناصر GL Lib SU‏ 
الطابق الثاني فهو يتميز بوجود مسجد القصر الذي یحتل كل الجناح الجنوبي. هذا المبنى 
كان معدا BUY‏ المرابطين» ریما الموسميين منهم ولهذا يتخذ شكل OUI‏ لكن 
الحسن الوزان «Léon l'Africain‏ الذي أقام 'بسوسة أربعة أيام بسبب "irole‏ يذكر أنه 
"قصر الوالي وأصبح الیوم شبه زاوية "۲۳ . هذه الراوية یدعمها ما جاء على لسان 
المالكي OL‏ أبا البشیر محمد بن احمد بن یونس "كانت داره بجوار دار العامل فإذا 
ضرب آو ظلم ael‏ صال tele‏ هذه JE‏ لست القصبة التي آحدثها محمد الأول 
ولا القصبة الحالية التي لا بمکن تأریخ أقدم آجزائها قبل القرن الحادي Ig phe‏ 


130( حول هذه المنشات الإستشفائية $ أنظر خاصة ; حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات» el‏ 2- 294-273 
t 27555 ue «IT e Salt (140‏ هادي روجي إدريس € نفس المرجع » ye «IF‏ + 
141( الهادي روجي إدريس ۰ الدولة الصنهاجية » o^ cll‏ 309 
142( نقيشة المنار )206 ه/821 ( 
e 2 5‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله 
Le‏ أمر به الأمير زيادة الله بن ابراهيم 
أطال اللّه بقاه على يدي مسرو الخادم . 
مولاه في سنة ست وستين ومائتين . الهم انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. 
143( حول تأثير خان عطشان العراقي على عمارة "رباط سوسة" انظر خاصة : 32-33 G.Margais, Architecture, p.‏ 
144) الحسن الوزان (المعروف بليون الافريقي)» وصف إفريقيا» تعريب محمد حجى ومحمد الأخضرء بيروت 
“ye «TI 61983‏ 83. 
145( المالكى oll e‏ ص 275 
sls (140‏ القصبة ليست القصر الذي يوجد بجواره قبة الرمل في عهد إبراهيم الثاني (المالكي؛ ۰1 ص 480( أو دار 
الشيوخ (المالكي» CH‏ ص . 223( التي كان يقيم فيها أبو جعفر الأربسي . i‏ 
A. Lezine, Sousse, p. 47-48 (147‏ 
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بأستثناء منار cals‏ الذي تدل عمارته وأرتفاع مدخله بأنه كان مرصدا منعزلا» على غرار 
منار E ALNI‏ . 


ومن تصور سوسة الشهئيرة قصر طارق الذي e‏ آثریاء العضر الاغلبي 
(طارق ۴) في آخزالقرن. الثالث الهجري / التاسع الميلادي*". ولهذا القصر Gre"‏ 
كبير فى آشعار آدباء سوسةالمتقدمين مثل محمد بن عبدون "۰۲ لکن خلافا لما ذکره 
حسن حسنى عبد الوهاب وهادي روجي إدريس» » لم يكن البته مرکزا للرباط. ویبدو من 
خلال تراجم di] BI SIU‏ كان يوجد داخل المدینة» غير بعيد عن جبل المعسکر (آي 
هضبة القصبة) ۲ . 


-- المرابطون 


إن الطابع الموسمي للرباط وكثرة تنقّل النساك بين الحصون یجعل تعداد مرابطي 
سوسة عملية شاقة. لهذا سوف نكتفي پذکر العباد الذين إعتكفوا بسوسة مدة طويلة 
ON RO‏ . كما آنه لا بد من التأكيد على تنوع الآفاق 
الجغرافية لهؤلاء النساك e‏ فمنهم من ques‏ ومن EU Boh‏ 
المغربين» ومن الأندلس وحتى من السودان الغربي . 19 


doo —‏ بن رزين السّوسي (تد. 255 ./ 868 (e‏ من عباد سوسة» سمع من 
أسد بن الفرات وكان راوية للحديث والفقه”15 


- ابر ee W‏ عبد call‏ من عباد سوسة 6 توفي Le‏ سنة 24 s‏ / 
. "أصله من المغرب الأقصى و انتقل الى افريقية » وصحب سحنون 


0.897 
N. Djelloul, Les instatllations militaires, ۲.۲۲, p. 496 (14: 
ص‎ H Com Leal 4 s. Ul » ص. . 02 ؟ هادي روجي إدريس‎ H الوهاب» ورقات»‎ Le qr ow 4 


03-02 ص.‎ «ll cs cols SI الحميري» ص . 3314« حسن حسني عبد‎ 39 426. ¿ye التيجاني»‎ Ct 
400 . ص‎ AT المالكي»‎ 1 


152( يعد هذا الجبل من المناطق التي قاسها القائم لتغيير مكان العاصمة الفاطمية 

319. المالکي. 1 ص.‎ Cani 

154( حسن حسئي عبد الوهاب» ورقات» Ob. ye eID‏ 

5) أبو العرب» ص . 119؛ المالكي» CIE‏ ص . ۰12 هامش. 8؛ عياض (طالبي) ص. ٩۱33‏ حسن حسني 
عبد الوهاب ورقات» ail‏ ص. 134. ١‏ | 
solas (1n‏ : الخشنی» ص . ۱140 el e SLI‏ ص. 482؛ ابن عذاري» el‏ ص . 10ء حسن حسني عبد 
لوهاب» ورقات» ell‏ ص . ١ | DIST‏ 
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بالقيروان وأخذ عنه كثيرا. PP‏ ويذكر المالكي أنه " آتی الى سوسة مرابطا فأقام بها مدة 
حتى نفذت نفقته فأراد الرجوع الى المغرب» فأتى الى جامع سوسة ليركع فيه» وينصرف. 
فبینما هو راكع إذ رأى عضفورا دخل الجامع وفي فمه شيء يطعمه فراخه. فسقط من فم 
العصفور ما كان فیه» فخرج من خلف الحصير فأر أكل ما سقط من فم العصفور» فقال : 
فأر خلف الحصير قيض الله تعالى له من رزقه فكيف أضيع أناء لله علي أن لا آدع مدينة 
الرباط إلى غيرها أبدا. . . فأقام بمدينة سوسة هو وزوجته واشتهر بها حتى مات . .. وكان 
إبراهيم الأمير پزوره» فان وجده يطحن قوته بيده جلس على التراب وان وجده فارغا جلس 
على جلد المطحنة OY‏ لم يكن في بيته حصير ولا غيرهما' PN‏ 


يحي بن عمر بن يوسف الأندلسي (ت. 289ه /002م): يمكن آیضا إعتباره من عباد سوسة 
رغم أنه كان يرابط خاصة بالمنستير. قدم من قرطبة مع dal‏ واستوطن سوسة الى آخر حباته؛ 
وكان de‏ من أبرز علماء إفريقية في العصر EN‏ ويذكر إبن الجزار أنه ألف "نحو أربعين 
جزءا"» منها أحكام السّوق» "کتاب أحمية الحصون" و'كتاب فضل المنستير والرباط"۳ . 


أبو عبد alll‏ محمد بن أبي حميد . سمع من سحنون ولزم سوسة للرباط وبها توفي 
سنة 293 ه-/005م!19. ومّما يروى عنه أن الأمير إبراهيم الثاني قدم الى سوسة وقد 
بلغه عن أهلها أذى فقال "أمضى إليها فآخربها وأهدم سورها وأعذب أهلها. فوصل 
الى سوسة في الليل فأتى الى الدمنة فنزل في مسجدها واجتمع اليه أهل الدمنة. . . فقرأ 
عليه آبو حميد" يا aT‏ النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم 
خيرا يؤتيكم خيرا Uus‏ أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. " فبكى إبراهيم بكاء 
عظيما وركب من ساعته راجعا الى القيروان... la‏ نت إلية ¿ib‏ 
المؤدّب» قال دخلت يوما على أبى حميد فى علته التي al‏ 
«il ss a‏ ناجى أنه 
مات مجذوما GY"‏ كان يخدم [بدمنة سوسة] الأضراء حتى مات ا 


في الدّار ذباب فإذا AS‏ خارجة من الحائط تذب من وجهه 


7) حسن حسني عبد الوهاب» ورقات » E‏ ص . 137 

2302 . ص‎ cl e SL (158 

159( مصادره : المالکی» (T‏ ص. 490؛ عياض» ص. 260 

100( حسن حستی عبد الوهاب» ورقات N e‏ 120 

161( مصادره : المالكي ۰ ج oil‏ ص T‏ 5 » عیاض ۰ ص .332 
102( المالكى» e m‏ 0-8 

163 ابن ناجي . ج . 11 » ص . 170 
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محمد بن الطيب المصري» المتعبد (بسوسة) "من أهل العبادة» صحب LÍ‏ هارون 
الأندلسي» وحدث عنه الحسن بن نصر السوسي " . توفي بالقیروان سنة 305 ه / 
ودفن بمقبرة باب CILA‏ 

أبوعبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحى (توفي سنة 300 ه)» من آهل القيروان 
Ay‏ كان كثير السياحة والرباط بسوسة'. وأورد المالكى أن آبا داود العطار قال 
"صحبت Ul‏ عبد الله إلى bU JE‏ فنزلنا منزلا لابخوان لي» Usb‏ بطعام فأكل ثم تقياً 
الطعام وقال : يا أبا داود أدخلت بطني طعاما لا يحل.... فتدبرت قوله فإذا القوم 
غرمائي ولي عليهم دين» وهدية المديان مكروهة عند مالك "۰۳ وقال نفيس السوسي 
"صحبت يوما المسوحي الى الور حتي إنتهينا الى حصن سوسة» أقمنا أكثر من 
رین راف غ اکر edel‏ في داري وكان أيضا يمكث السبعة أيام 
والأقل والأكثر لا يأكل طعاما ویتغذی ببقول البرية والزیت "۳۳ . 


آبو الغصن نفیس السّوسي» "العابدء المرابط بسوسة (وبها توفي سنة 300 ه / 
1 من آبناء البلاد الأصليين» كان آبوه نصرانیا وأسلم. وکان " فقیه البدن» سمع من 
سحنون ومن جماعة بمصر. . . وکانت صنعته الغرابیل يعيش منها وکان له رباع في بني 
وشتیت ۰۳۲ عرض عليه إبراهيم الثاني القضاء فامتنع وقال له "لا تعر القضاء بي Y‏ 
عبد رومي» أعور» غرابلي؛ مولى“إمرأة [ من بني وشتیت] وهذه هجنة عليك أن تولي 
Lal ac Si fen M en‏ "أنه كان يجاوره [بمنزله] بسوسة شاب بطال ممعن فى 
لملاهي» فأقيمت الصلاة يوما في مسجد أبي الغضن""" Quà‏ للشاب" تقدم فصل بناء 
Ca‏ إنقضت الصلاة رجع الشاب فلم يدع في بيته مسكرا ولا أداة ولا ملاهي ۱۳ . 


340 . ص , 137-130 + إبن ناجی !]۰ ص‎ «Me Gall : مصادره‎ Chit 

2334 e 1 Er ol t 415-414 e cl مصادره : المالكى»‎ )7 

١ ‚+14 Ld [ المالکی»‎ )۰ 

-:1) المالکی» ۱ ص . 415 "فلما أتى الى سوسة AD‏ إمرأة تقيّة - وکانت من الصنالحات - وذهبت تبتقل له 
X‏ تجمع له بقل الفحص المباح يتغذّى به" . 

187, ص‎ ob ص . 105-102 ؛ این عذاری‎ II المالكي»‎ t 107 . مصادره : الخشني » ص‎ Clo 

۲ )المالکي» ell‏ ص . 162. حول هؤلاء المتطبّبون الذين يطلق عليهم إسم فقهاء البدن. أنظر : حسن حسني 
عبد الوهاب» ورقات» l‏ ص. i272‏ 

7 المالكي» (TH‏ ص . 162 

7 حول مساجد ابي الخصن» بحي بن عمر LU JG‏ آنظر : حسن حسني عبد الوهاب ورقات» il‏ ص. 
7 ساسا 


103 . ص‎ «ll نشس المصدر‎ (IT 
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ul‏ عبد all‏ محمد بن بسطام بن رجاء الضبی؛ أصله من البصرة. قدم الى سوسة 
مرابطا وتوفي بها سنة 313 ه / 925 م217 " آدخل إلى إفريقية US‏ غريبة من LS‏ 
المالكيين» ککتب المغيرة بن عبد الرحمان وإبن کنانة. . . . وکتب Gs‏ كثيرة Urbis‏ 

أبو محمد عبد aUl‏ التاهرتي» من تاهرت بالمغرب الأوسط "كان فاضلا عابدا 
شين إلى المحبة”'. سكن مدينة سوسة محتبسا للحرس بها على المسلمین 105 وبها 
توفي سنة 313 ه/ 925 م. ومما يذكر عنه» ile fel SP"‏ شديدة حتى يئسوا منه؛ 
فقال للذي يخدمه : لست أموت من هذه CALS‏ فإذا كانت المرضة الثانية بعدها توقّعوا 


أبو جعفر أحمد بن سعدون الاربسی*۲ (ت. سنة 323 ه/ 0:34 م ودفن بمقبرة 
الشهدای عند قبة الرمل). " وكان ذا سمت وورع وفقه وثقة في الحديث a‏ قب 
جميع كتب يحي بن عمر وسمع عليه أكثرها. . لما هرب يحي بن عمر من إبراهيم بن 
أحمد في الوقت الذي طلبه فيه العراقيون» أودع كتبه عند أحمد فكانت عنده في داره 
فكتبها PLIS‏ وأورد المالكي أن LÍ‏ جعفر القمودي الذي كان à‏ م عنده في منزله 
سة "ذكر له بأن qi‏ تدخل e‏ من الطاق a‏ بإصلاحه وأخرج كييسا مربوطا 
du uU rae‏ : هذه بقية ألف دينار دخلت بها سوسة فقالوا له lal‏ 
ذهب أصلحك الله ؟ قال : في الزكاة وحبوب البقل "۰۳۳۳ ويذكر نفس المولف أن ul‏ 
جعفر وأبا بكر بن أبي ا كانوا يخرجون من سوسة 
"فیقفون صفا واحدا OS‏ العدو بين أيديهم ويجرون خیلهم في ذلك الموضع حتى 
تطلع الشمس HUE‏ 


173( مصادره : الخشني» ص . ۱۱۵8 المالكي» cll‏ ص . 181 ؛ عیاض ص . +38 
174( عیاض» ص . 384 
175( حول هذا المصطلح الصوفي انظر : رياض النفوس» 11. ص . ۰۱2 هامش. | 
0 المالکي: AD‏ ص . 182 
177( نفس المصدر» En‏ ص . 182 
SLT‏ حسن حسني عبد الوهاب (IH ecol)‏ ص . A‏ أله يعرف بالسرداني لأنه شارك في إحدى الغزوات 
التي إستهدفت هذه الجزيرة . حول هذا الناسك انظر ايضا : عياض » V‏ ص .320 À‏ خسن حسني عبد الوهاب» 
ورقات»› Il‏ ص . +۱4 
179( المالکی vel‏ ص. 207 
180( نفس المصدر: HE‏ ص. 208 
IE e 1‏ ص . 196 
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أبو البشر محمد بن أحمد بن يونس (ت. سنة 31 ه 942 م). من عببّاد سدوسة 
الذين إستوطنوهاء و"كانت داره بجوار دار العامل BEN‏ و "كان كثيرا ما يخرج الى 
دمنة سوسة qi)‏ الى سوق الحناطین في وقت عمارته فيذكر الله عر وجل. ثم يتمادى 
الى الدمنةء فیفتح له باب مسجدها فيركع فيه» ثم یجتمع اليه fal‏ الضر فيسألهم عن 
حالهم ويهون علیهم ماهم فيه من all‏ والبلاء "1*۸ 

أبو الفضل عباس بن العباس الممسي (قتل سنة 333 ه / 044م بالوادي المالح 
OÙ:‏ الحملة التی قادها صاحب الحمار وبعض متعصبی المالكية على المهدیة) كان 
een‏ سين مھا وو کے اال al‏ کل سے م ن 
يعمل من ضياع إقتطعها السلطان. . . ويرى أن الخروج مع أبى يزيد وقطع دولة بنى 
عبيد فرض لازم لأن الخوارج من أهل القبلة لا يزول عنهم إسم الإسلام وبنو عبيد 
نيسوا كذلك لأنهم مجوس OD‏ عنهم إسم الاسلام "۳ . 

الحسن بن نصر (توفي سنة 341 ه/ 952 م بسوسة ودفن le‏ + مولى إمرأة من 
قسطيلية وولأه زيادة الله الثالث قضاء المدينة في آخحر أيام الدولة الأغلبية. ويذكر 
لمالكي أنه ' أقام فوق الأربعين سنة إذا دخل شهر رمضان لا AR‏ أحدا. . . وكان في 
as‏ التي مات فيها يربط حبلا في السقف ليقدر على الصلاة Moral,‏ 
_ الرباطات الخارجية 


ذكر البكرى» ومن odas‏ ياقوت 4l‏ کانت توجد خارج سوسه "محارس وروابط 
ومجامع للصالحين» 1875 وأشهرها المنستير T‏ كانت SAT‏ من محارس قاعدة 
نساحل**۱. هذه الحصون كانت ترتبط بها Sae‏ منازل (أو منازل بادية سوسة كما يسميها 
مؤلف الریاض)"*" pale‏ إحياؤها في إزدهار سوسة الإقتصادي. وقد GA‏ تراجع هذه 


CT -‏ نفس المصدر» «dl‏ ص. 275. 

. 275 المالكي» آل ص.‎ (p 

295 ص.‎ dll المالکی:‎ C 

۰ مصادره «Me SII:‏ ص . 77-363:؛ عیاض HI‏ ص . ,303 
«ll cusan ۰‏ ص . 303 

۳ بکری» ص. 36 ؛ ياقوت (ML‏ ص. 282 


D 


0 


2 
۰ نبكرى» ص. 36 ؛ ياقوت» MT‏ ص . 282 ؛ التیجانی ۰1981 ص .30 
٦‏ لمالكي. oll‏ ص . 295 
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(فى الجنوب) على AT‏ إلى ركود الحياة الاإقتصادية والعمرانية 
ای ks‏ 


)33 . قصرالطوب (ل‎ ٠ 


يحتل هذا القصر (الذي يوجد على بعد 5 كلم جنوب سوسة» قرب قرية سيدي 

عبد الحميد) موقعا يمتاز بتعدد المواجل Paul‏ . ويعود الفضل فى إنشائه الى 

الأمير UT‏ العباس محمد بن الأغلب» "على يد خادمه خلف الفتى dial‏ اليه منار 

القصبة" (حوالي سنة 240 ه / 854 19 . ویتوسط هذا القصر سهل خصيب 

í‏ يمتاز بتشتت Pas‏ ويراقب الجادة الرابطة بين سوسة وجنوب الساحل» ومن هنا 


نفهم دور الإسطبلات التي ذكرها إبن OY 9, EU‏ قصر الطرب - مثل باقي 
PAUL‏ - كان أيضا محطة للبريد الرسمى وخانا يأوي إليه المسافرون (من 
تحار >>" . وريما كان - مثل رباطات المنستير - يتمتع بعائدات الضرائب 
الموظفة على الصيد البحري بهذه المنطقة* GI.‏ دوره العسكري فیتمثل - إلى 
GL‏ مراقبة الجادة - dale o‏ قرية الساحلين المجاورة وماهحتها. 109 


0 التبجانی» ص . 40 

191( التيجانى ص. 30 "(ستولی علیها الخراب" ؛ الحسن الوزان (لیون KH UR BY‏ ص . 8483 "وفي 
خارج المديئة ممتلكات عديدة مغروسة بشجر الزيتون الذي تستخرج منه كميّة وافرة من الزيت» وبشجر التين . 
وهنالك ايضا أرض صالحة لزراعة الشعير» لكن یتصذر إستغلالها بسبب ثقل الأتوات التي يفرضها الأعراب. . 
لكن سوسة المسكينة خلت الأن من السکان بسبب جور الملوك وقمعهم؛ فلم يبقى مسكونا فيها سوى خمس 
ديارها. كما لم يبق لها أكثر من خمسة أو ستة دكاكين لبقالين أو بائعي الجبن والخضر وغيرها من البضاعة 
cl‏ 

E.Babelon, R.Cagnat et S.Reinach, Atlas archéologique de Tunisie, (48), f. Sousse (192 

193( حسن حسنى عبد الوهاب» ورقات » (IL‏ ص . 88 

194) المالكي» «T‏ ص. 446 

5 ابن ناجي» oll‏ ص. 19 

N.Djelloul, Les installations militaires, IL p. 150 (196 

378 : 286. ص‎ M ¿SLI (197 

8 المالکي: oll‏ ص. 124 و217 "حوت ليس عليه قبالة" . 

9 المالكي» ۰1 ص. HO‏ ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ll‏ ص. 0:1. كان الأمير محمد الثاني 
)261-250 ه / 875 م) يتعاطى بهذه القرية صيد الغرانيق التي BL‏ بها (محمد الطالبي» الدولة الأغلبية» 
ص . 200). 
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ويتضح من نص المالكي أن قصر الطوب كان في DA‏ أمره مجرد إستحكام صغيرء 
على غرار "رباط" سوسة الحالي. وكان بابه الذي يحرسه ليلا نهارا بوابون من 
المرابطين لا يفتح قبل طلوع الشمس» فإذا أريد إدخال أحد ina‏ إستثنائية "ربطت له 
الحبال" .709 لكن يفهم أيضا من بعض التراجم المتأخرة OF‏ هذا الحصن تحول فيما 
بعد الى تجمع عمراني» بضم - على غرار الرباط الكبير بالمنستير - عدة قصور 
متفرقة. !20 وتمتد خارج سوره مقبرة دفن بها العديد من عباد سوسة وأعيانهاء مثل 
عبد الحميد بن الصائغ )3 486 ه/1093م) الذي أعطى إسمه للقرية SI‏ 
ويصف حسن حسني عبد الوهاب أحد مباني قصر الطوب ab"‏ عبارة عن رباط صغير 
به جملة من الغرف كانت ¿das‏ لنزول ¿Lal‏ وكان به مسجد «iS all‏ وبرج el ys‏ 
يكشف على البحر - وقد سقط فى الزمان الحاضر - وفى وسط الصحن أو قريبا منه 
ماجل لخزن ماء المطر' . ۳* هذه البناية التي تحمل الطابع الأغلبي مازالت بعض 
أطلالها بارزة إلى اليوم» وهي بدون شك أحد حصون القصر التي كانت JE‏ النواة 
الأساسية لنسيجه العمراني. وتوجد الى جانبها عدة ضياع فلا Le‏ تسمى "هناشر 
Cu‏ ریما كانت هی نفسها جزءا من آراضی حمی القصر. 

ومن بين مشاهير عباد قصر الطوب نجد LI‏ عثمان بن إسحاق الکلبی» جبلة بن 
حمود الصدفي» أبا يونس نصير المتعبد» ul‏ هارون الاندلسي» محمد بن سحنون » 
بن غازي» خلف السرتي» LÍ‏ جعفر القمودي وسهل القبرياني . 

- أبو عثمان بن إسحاق الكلبى (ت. سنة 294 ه / 006 el‏ مولی كلب. كان 
"متعبدا» سريع الدمعة كثير الرواية والرباط والحديث.... سمع من سحنون وإبنه محمد 
عبن رزين وأبى زكرياء الحفري بإفريقية. وبمصر من أبى الطاهر بن عمرو بن السرح 
ومحمد بن عبد الحكم ' . ”2*7 كان "ساکنا بقصر الطوب يقيم به شهورا ثم يقدم إلى 
e‏ المالكي» ue «II‏ 127-126¿ 
Qc‏ انظر خاصة المالكي» 1[ ص. 191 
[PN‏ حول این ¿SU‏ انظر هادي زوجي إدريس » الدولة الصنهاجية » «U‏ ص .340 A‏ 
Os‏ المالکي HT‏ ص . 120 : "كان أبو يونس في برجه" 
(C+‏ حسن حستي عبد الوهاب» ورقات» “ye «N‏ 88 
!E.Babelon, R.Cagnat et S.Reinach, Atlas archéologique de Tunisie, (48) f. Sousse (2 7‏ 
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208 u 


القيروان فیقیم شهورا فيأتيه الناس فيسمعون منه. وفي رواية أخرى يسوقها لنا 
عياض "تخلی عن الدنيا وإعتزل بهذا القصر بعد رجوعه من مکة" وبه توفي ودفن""”. 
Less‏ ينسب إليه OF‏ نواتية لابراهيم بن أحمد الأغلبي آرادوا النزول بقصر الطوب» وكان 
به في ذلك الوقت سعيد بن إسحاق وأبو يونس نصير وجبلة بن حمودء فمنعوهم من 
ذلك وأغلقوا باب القصر في وجوههم . .. فبلغ ذلك الأمير [الذي قدم] إلى سوسة 
غاضبا فتشرف سعيد من أعلى القصر وقال له : يا إبراهيم تركنا لك الدنیا كلها وإنزوينا 
في هذا الثغر فسجئت توذینا والله لئن لم تمر UN‏ . فمضى إبراهيم هاربا على 
وجهه حتى جاز القصر بأمر عظیم فقال له الذين حوله : مالك سيدنا € فقال لهم : 
لما صال على سعيد بن إسحاق تلك الصولة حسبت أن الفحص إشتعل نارا علي 
فمازلت كذلك حتى وقعت في هذا الموضع "219 

- بكار المتعبد. "كان من المحزونين الخائفين» إذا أخذ في البكاء قطع على أهل 
القصر الصلاة" . توفي بقصر العلوب ودفن به.(211) (سنة 204 ه/ 906 PUC‏ 


- جبلة بن حمود الصدفي. (توفي سنة 297 ه بالقيروان ودفن بمقبرة باب 
PMG LAL‏ من أبناء القادمين مع حسان بن النعمان» أي من أهل الخططء سمع من 
سحنون بإفريقية وبمصر من أبي إسحاق OB JE‏ 

وكان أبوه من أفراد الحاشية الأغلبية ولکنه زهد في في میرائه وسلك حياة 
التكقف» فكان "ينام على زنبيل وقطعة نطع وطوية عند رأسه فوقها وسادة. 
وكان قوته في الشهر ثمنين شعيرا يطحنهما ويحملهما في خله. فإذا رأي 
الشمس تغيرت خرج إلى الفحص فأخذ ماء ورفع ماوقع على يده من بقل البرية 
وأتى إلى بيته وجعل القديرة على الثّار وجعل فيها ذلك egadi‏ فإذا غلت أدخل 
يده في Aa‏ وأخرج قبضة من الدقیق فألقاها فيها ثم أفطر على ذلك. فكان هذا 


8 نفس المصدر» ص . 13 

«ake (209‏ ۰1986 ص . +32 ؛ ابن ناجي؛ ج» ص. 172 

172 . «Hum ابن‎ t 15 . ص‎ «U المالکی.‎ (210 

1 المالكي» ll‏ ص . 10 | 

212( مصادره : الخشني» ص. ۰143 عیاض (طالبي)» ص . 278 t‏ إبن عذاري» اء ص. 161. 

3 عیاض؛ CIL‏ ص . 278؛ المالکي: LITE‏ ص 27 : "يكي جده بأبي الاشعث من ولد المعروف بالسقطع 
dys‏ عثمان بن عقان" . 
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عيشه "*21. وكان جبلة إلى جانب زهده مستجاب Di geal‏ ومتعصبا في محاربة ٠‏ 
caca‏ فلمّا yes‏ الله الى ice j|‏ "ترك سکنی قصر الطوب - الذي رابط به 
أربعين سنة - وأتى الى القیروان فسكنها"1”. ونشك کثیرا في صحة هذه الروایات التي 
d oss‏ كات Meta‏ میا انیم .هذا الس مالک db.‏ 
رغم زهده لم يتخل عن ميراث والده الحنفي» ee, EN‏ 
بالقيروان» ویکثر من الصدقة. TU‏ وعند لزومه الرباط بقصر الطوب كان له خادم يتولى 
شؤونه» كما OF‏ طعامه لم يكن دائما مقتصرا على ثريد الشعير بل نجد أيضا العديد من 
451,2 المجلوبة من حمى القصر مثل البطيخ والتين NEN‏ 


أبو يونس نصير المتعبّد» توفي سنة 304 ه /916م بقصر الطوب "وقبره آمام 
لقصر يتبرّك re‏ ويذكر المالكى أنه case"‏ على قراءة القرآن ليلا نهارا فكان l|‏ 
ay ba la gal E‏ ومثل جبلة بن 
حمّود كان أبا يونس ثريا ولهذا نراه يكثر من الصدقة. !2 كما ah‏ كان 'مستجاب 
ندعوة . “ويذكر أبو القاسم تمام أنه" مضى الى قصر الطوب في عشرة أنفس فقلت له 
: إكتب LES‏ الى ul‏ الأميرء op‏ زيادة الله أخذ مائتي رجل من آهل العلم والقرآن 
فارسلهم الى العسكر رماة. فقال أبو يونس ما نعرف الأمير ولا آمه Lois‏ نعرف اللهء 
فسأل النبي صلی الله عليه وسلم فيهم JUS‏ له غدا يطلقون”22” Lal ss,‏ "أن آخا له 
,شتكى أرنبا كانت تفسد عليه بحيرة له بجوار قصر الطوب فدعى عليها فماتت" 5207 


-1ل) المالكي» ال ص. 31 . جعل زهده موسى بن عبد الرحمان القطان يقول فيه لو أن جبلة في زمن A‏ 
ا ل EN‏ أخباره في الكتب ولو فاخرنا نو إسرائيل دهم وزهادهم لفاخرناهم به" . المالكيء «ll‏ ص . 20 
C‏ المالكيء dI‏ ص . + : "قال أبو بكر المؤدب بن محمد بن بشر wets‏ ا ی ار 
Qus‏ قصر الوب فدخلنا على جبلة . . فأخذ شقفة وجعلها على الثار وطبخ عصیدا ثم قال لي : يا بني إشته ما 
تتت قال : خطر پالي تين أخضر - ولا والله ما هو زمانه - مد يده وأدخلها في القلة فارج حمس تبنات 
حضر" . ومن کراماته Lal‏ أنّه کان "یجتمع مع أبي العبّاس الحضر ويحاوره' . “نفس المصدر» ص. 30 
Ct.‏ عياض» 19806( ص . 282 . 

217( المالكى. ue ll‏ . 398036« 40 + عياض a‏ ص ۰ 
1٠‏ المالكي» cH‏ ص . ۰38 40 ؛ عياض (طالبي)» ص . L282‏ 

.124 122 . ال ص‎ SI C1 
12+ . المالکی: ۰11 ص‎ Qr 

126 . نفس المصدر» ص‎ Q2 

2( نفس المصدر ص . 124 هولاء کانوا بدون شك "فقهاء إفريقية الذين آخذهم زيادة الله الى مدينة تونس 
مستظهرا بهم على ابي عبد الله الشيعي * . ابن عذاري» oD‏ ص. 137 . 

MI‏ ص . 1125 هذا “الأخ" هو,بدون شك من |خوانه المرابطین الذين کانوا یشتخلون بالفلاحة في 

حمى قصر الطوب . 
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إبراهيم بن غازي » كان في أيام بني الأغلب من المنقطعين للعبادة بقصر الطوب و"بلغ 
من الزهد ما لم يبلغه أحد غيره" ll‏ إستولى الفاطميون على حكم إفريقية اعتنق 
المذهب الإسماعيلي» 'وأتى الكبائر ومجن . . . قتله عبيد الله المهدي سنة )300 ER‏ 


225 1 (e 991 


خلف السّرتي (توفي سنة 331 ه/ 942 م) "أقام سبعين سنة بقصر الطوب» وله 


!200 
أبو عبد الله محمد بن قطانية السوسی . كان "مستجاب الذعوة" » ملازما للعبادة 
بقصر الطوب حيث توفي سنة (311 ه/:92 م 


297/ 
227€ 


أبو عبد الله الغيمي الفخار (توفي سنة 316 028/20 م)". أصله من سرت . وكان 
من العلماء المنقطعين للعبادة بقصر الطوب "وله ختمة في کل لل 


آبو جعفر القمودي (توفي سنة 324 035/28 م). كان في "بدایته يعمل في 
الحمامات يخدم بها ويوقد فيها. فلزم الرباط وإشتغل بعمل الحلفاء حتى هجم 
عليه أمر فترك ذلك فقيل له : لم تركتها ؟ فقال" هجم على قلبي شيء هد يدي 
ورجلي فما إستطعت آعمل شيئا. PP"‏ ويذكر المالكي أنه كان "زاهدا يعمل 
بكتابي يمن بن رزق الأندلسي. . . ومستتجاب الدعوة P.‏ ورغم جذوره 
الإجتماعية المتواضعة وإنقطاعه عن العمل فقد كان لابى جعفر - بالقصر - 


. " الخاص» يقوم بشوّونه و "یسخن له الماء في الأيام الباردة لوضوكه‎ asal 
كما أن امتناعه عن أكل اللحم (الذي أصبح جيفة لإشتباه أغنام الناس في‎ #1 
الحروب)» كان لا يمنعه من تناول السمك» خاصة اللجي الذي لم توظف عليه‎ 
282 كان يصطاد فى ضواحى القص‎ GY قبالة‎ 


505- 504 . ص‎ «Me SI (224 

BOS . ص‎ H ص . 4964284 ۰ المالکی‎ ۰1986 «ale (225 

220( المالكي» H‏ ص . 276 | 

227( المالکی: «ll‏ ص . 170 

228( "كان يلزم حانوتا يبيع به الفخّار بسوق الأحد بالقیروان" : المالکي» LIE‏ ص. 180 
9 المالكى» (M‏ ص. 212-211 . 

0 نفس المصدر. VIE‏ ص . 212و221. 

231( نفس المصدرء Oll‏ ص. +21 2175 

232( نفس المصدرء TE‏ ص . 217. 


92 


محمد بن سحنون بن سعيد (توفي سنة 256 هد BOOP‏ م پالساحل) . مثل العديد من 
تيء القسيروان وعلمائها'”* كان این سحنون كثير الرباط بقصور الستاحل (خاصة قصر 
OME‏ ومّما يذكر عنه أنه "خرج مرة الى قصر الطوب للعبادة والحرس على 
لمسنمين فنزلت قطاع الرّوم فضربوا على الساحلين ley‏ تلك المنازل فتصايح الناس 
رم يكن مع محمد بن سحنون الا بغل فخاف إن بعث الى سوسة في طلب فرس أن 
Le‏ الروم بغيتهم dled‏ بسيف وأخذ رمحا ودرقة» وركب ذلك البغل الذي كان معه 
pars‏ اليه النّاس في جماعة من المرابطين ومن بقرب من القصر من أهل البوادي 
= حوله» وتمادى بمن معه الى الرّوم فوجدهم قد أشرفوا على نهب الأموال وسبي 
cm‏ فكبّر عليهم هو ومن معه وقد ناشبوهم القتال» فهزمهم الله على يديه» قتل 
موا بكر ا تبعهم بالهزيمة حتی أدخلهم البحر هاربین وحلف محمد بعد ذلك 


> لا يخرج إلى الحرس " MN‏ 


OM a‏ وقد حدد الدباغ موقعه "قبلة مدينة سوسة» JUS‏ قصر الطوب» بينهما وبين 


نسبينة ثلاثة آمیال "** وهذا يناسب على الأرجح موقع قرية القصيبة وريثة مدينة 
" لكنيسية" البونية. 209 وهو منسوب الى الفقية والمحدث المالكي gl‏ يزيد بن عبد 
سه بن سهل القبریانی المتعبّد بقصر الطوب. ويذكر المالكي OF‏ "موضعه كان ربوة 
رعر كبيرة كان محمد بن سحنون يجلس عليها بعد العصر مع أصحابه إذا كان بقصر 


& منهم عمران À coU Jl‏ عبد الله حمدون بن A‏ عبد الملك بن مروان بن Og pai‏ المتعبد» pl‏ جعفر 
أحس بن خالد cda JE EGUI‏ ابن عبدون القاضي المالكي؛ d‏ ص. ۰410 ۰443 TE‏ ص. ++ ؛ عیاض ص. 

< : این ناجي» dll‏ ص. 19 
=( كان يرابط بقصور صفاقس» قصر زياد» جمة والمنستير 
- ا المالكى» 1» ص . 447 + حسن حستي عبد Mily cols M‏ ص . 89 

<) المالكي» al‏ ص. 190 ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ج.1]ء ص . ۰1 الهادي روجي إدريس» 
wh‏ صن . 50 
ˆ ا زین ناجي؛ CIE‏ ص . 1:10 + حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» dl‏ ص . 01 

pun s‏ . كارتون D.Carton‏ الذي آشرف على حفریات هذا الموقع أنه عثر على عدّة لقيات يمكن تأريخها من 
iu‏ لإسلامية . كما كشفت هذه N Loue‏ مشيد بواسطة الحجارة المصقولة 
رمي يمكن ان يكون أيضا من بقايا لقصر . أنظر D. Carton, "Notice Sur les fouilles d'al-Knissia", in, Bul-‏ 

letin de la Société archéologique de Sousse (B.S.A.S), 1907, p. 71-72 
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الطوب للنظر في البحر والتفرج cade‏ فقال یوما وددت لو بني هنا قصرء فقال سهل : 


230 " فناه وأنفق فيه نحو آلف مثقال‎ TuS ul 


إضافة الى موارد الحمی. > كانت للقصر له عدة عقارات محبسة عليه مثل ' Qo‏ 
حمام الجزارين بالقیروان "7 . هذه الموارد جعلت القصر يرتقى بسرعة الى مستوى 
القرية المحصنة (القصيبة)» وهو ما تبرزه بصفة جلية ترجمة أبو القاسم عبد الوهاب بن 


نصر (توفي سنة 330 a 941/ a‏ 


ومن مشاهير عباد قصر سهل» gl‏ الفضل يوسف بن مسرور مولى نجم الصيرفي 
صاحب OLS‏ "أحمية الحصون". ألفه عندما كان مرابطا بقصر الجعدء فأذاه 
المرابطون وأجبروه على الانتقال الى القصر الجديد حيث توفي ودفن (سنة 324 ها/ 
5 . ويذكر المالكي "أنه كان يسرد الصيام طول عمره» أقام أربعين سنة ما طبخ 
قدرا ولا آوقد في بيته H3 CU Las‏ و "ذكر فتحون القصرى نزلت على أبي الفضل 
بقصر الطوب. . . فحملت اليه هدية عسلا وسمیدا وكعكا فقال لي ثلاثون سنة ما 
on‏ الطراتف» لم أسكن هذه الحصون لاکل بديني وفرقها على الضعفاء 5< 
بو القاسم عبد الوهاب بن نصر المتعبد» من زهاد القيروان ولكنه كان "كثير السياحة 
b‏ بقصر سهل» صحبة طريف الخياط. TU‏ وكان طيلة فترة المرابطة "يخدم الأرامل 
والأيتام والفقراء ولا يتكلم في ثلاثة أشهر من السنةء رجب وشعبان ورمضان". n‏ 


20( حسن حسني عبد الوهاب» HE cou,‏ ص . 91. Gl‏ سهل القبرياني فیذکر عياض abel OI‏ من العجم 
ومن أصحاب سحنون الذي ولاه قضاء قسطيليّة " : المدارك (طالبی)» ص . 158-157 

0 المالكي. ll‏ ص . 483. 1 

1 المالكي» «ll‏ ص . 268-267 : JU"‏ طريف الخيّاط : سألت عبد الوهاب أن يخرج معي الى سوسة. . . 
فجتنا قبل المغرب فدخلنا المحرس الذي علي باب القصر فجدد وضوئه ودعل المسجد فلم يزل يصلي الى صلاة 
العشاء الآخرة ۰ فعمدت الى طعام كان معي فهبأته وأخذت كسائي الذي معي ي ففرشته له فامتنع عن الوم ومال 
الى ركن المحرس فلم يزل يصلي حتى طلع الفجر » > فسلم ونزل الى المسجد. . ثم جلس الي القبلة يذكر الله Se‏ 
وجل حتى طلست الشمس وركع ونام الى أن تعالى النهار فقام من نومه ثم قال لي er:‏ بنا نمشي على البحر 
فإنها عزوة» فخرجنا نمشي ناحية القبلة وهو يكبر ويذكر الله حتى إنتهينا الى قرب الحمامات ". 

242( المالكي. ye «Il‏ . 234 ؟ عياض » 61986 ص . 0 ؛ إين ناجي » ye HI‏ .12 

45 المالكي» ll‏ ص. 236 t‏ عياض (طالبي)» ص . 417 "لم يكن في بيته غير کت كتبه وجلد صوف وركوة ماء 
ومعلقة ونعل " 

M c Shell 4‏ ص. 236 وص . 237 : "آشتهی تينا أحضرا فاشتری له من السوق فرفضه 9 لرجل كتامي 
سخر عليه Jal‏ المنزل حرئوه إثنتي عشر Ka‏ في أرض مخصوبة ". 

206 . ص‎ «Ho el (245 
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“بو سعيد خلف بن جرير الیحصبی السرتي (توفي سنة 319 ه/ 931م بمصر). من 
بن خالد صاحب سحنون. كان يرابط بقصر سهل كل شهر رمضان » صحبة المقرى 
عبد الله محمد بن Da‏ وابنه "uw‏ وكان Lai‏ "یحسن الفروسية› مولعا بشراء 
نخيل يخرج للرباط بها للحرس على المسلمين والسياحة على البحر "۳۳ . 
قصر حبشي 
على طول الطريق الساحلية الرابطة بين سوسة وهرقلة» حيث شيد الأغالبة قنطرة 
= ۰ لا يذكر التيجاني أي مركز سكني» مما يدل على أن قريتي أبي ae‏ 
حبشي قد إنقرضتا في بداية العصر الحفصي . وكان قصر حبشى أو قصر إبن عمر 
P Tem‏ ی أيضا من الرباطات التى تحيط eat‏ 
لأغلبي» و یحتل موقع سيدي القنطاوي حيث مازالت بعض أطلاله قائمة. 9 هذه 
لمنطقة عرفت بخصیها منذ العهد الرومانى» bas‏ یفسر إزدهار مدينة تمتر Themetral‏ 
© التي اندثرت بدورها في آخر العهد البيزنطي. وبهذا تندرج إقامة قصر حبشي في 
نفس عملية الإحياءالتي تزامنت مع إقامة الرباطات في بداية العصر الأغلبي. 
ولقد بينا في بداية هذا البحث شيوع تملك الارستقراطية الأغلبية» مثل إبن 
مسروق» لقرية أو عدة قرى في الساحل التونسي. وينسب قصر حبشي أيضا لإبراهيم 
ز حبشي بن عمر» حفید إبراهيم بن ete‏ (توفي سنة 299 (e 911 fs»‏ الذي كان 


17-16 . ص‎ ell ص . 266 . انظر أيضا إبن ناجي»‎ ML. نفس المصدر‎ Co 

247( المالكى» «I‏ ص . 196-105¿ 3360 . 

24( مقامة على 16 Le‏ » على الشکل المعماري المعروف بصلب الحمار. إنظر حول هذا المعلم : حسن حسني 
عد توهاب؛ ورقات» «IT‏ ص . 80 « 39 sc Architecture,p.‏ 

C‏ المالكي» ۰11 400 ؛ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» LH‏ ص .۰7 هادي روجي إدريس» الدولة 
Miro‏ ص . 5 "في المكان الذي يطلق عليه إسم سيدي سعيد" 

95. ve eM » ص . 61355 حسن حستي عبد الوهاب» ورفات‎ cll المالكي»‎ t OF. . البكرى» ص‎ OT 

Viol خاصة تعدد رموز الخصب في فسيفساء هذه المدينة مثل اللوحة التي رسم عليها إغتصاب أوجي‎ Jub CU 
L.Foucher,"La mosaique dionysiaque de Themetra" in, Melanges : حول هذه اللوحات راجع‎ . d'Augée 
de l'école française de Rome, 1957, p.151-161; A.Jelloul, Liber Pater en Afrique, thEse de doctorar. 

Paris-Sorbonne IV, 1989, T.I p.182. 

٠2 -‏ زاوية سيدي القنطاوي كانت تحيط بها خرائب مدينة يبدو من هندسة بعض جدرانها أنها من مؤسسات العهد. 

D. Carton, Sidi Kantaoui, in B.S.A.S, 1904, p. 214-215. : هذا الصلد‎ vei acl سكن‎ 
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كثيرا ما يقيم به صحبة عائلته قبل أن يتولى قضاء صقليّة. *** ويذكر إبن الجزار أنه قرأ 
في فصر حبشي بسوسة "کل ما في هذا المحرس من بلاط منشور أو كر بر و 
oo cave dide ch S ^ callo ans‏ 
6 ه/ 870م قام بهدم du stel en‏ المواد IM.‏ 
وأعمدة في أحد منشآت Less)‏ المسجد) محرس الرباط. der‏ 


وفي ضواحي سوسة تذكر المصادر الأغلبية بعض القرى الاحری ى التي لم تكن 
مراكز رباط ولکنها diga‏ » مثل منزل صقلاب الذي يعد من ممتلكات سحنون بن 
سعيد** وأبن سهلون"*. والی جانب منزل صقلاب توجد قرية أكودة التي تنسب 
الذاكرة الشعبية احدائها لعبد الله بن عبيد المهري» من أصحاب سحنون. 9 ولا 
ندري ما هو نصيب هذه الرواية من الصحة ولكن تعدد الآثار الرومانية بهذه المنطقة 
يجعلنا نرجح أن أكودة والقلعتين (الصغرى والکبری) JE‏ تواصلا لمدينة Gurza‏ 
لروسانيةبلزغم من أن هذه المراكز لم تبرز في النصوص التّاريخية إلا في العصر 


عرفت تراجعا ie‏ ا في E‏ العهد MT‏ فمدينة Horrea Coelia ‘La pl‏ 
الرومانية» T‏ مارالت المخازن والصهاريج والقنوات والحمامات تشهد على 


253( كانت أغلب الرباطات رغم إشراف بعض الأثرياء على إقامتها مات حكوميّة فهل تخلى إذن ابن حبشي 
عن قصره لصالح الدولة المركرية ؟ 
254( محمد e JN‏ الدولة الأغلبية » ص 521 
255( نفس المرجم؛ ص . 521. 
256( المالكي» cll‏ ص . 3060 $ حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ٠ O g ve dM‏ وينسب هذا القصر الی 
صقلاب بن زياد الهمذاني (توفي سنة 103ه). انظر في هذا الصدد A lo:‏ ص . 0235 
257( سيدي سهلول. وینسب الى حمود بن سهلون: من مشاهیر نساك القرن الشالث الهجري. (ورقات ll‏ ص. 
8 وتوجد أيضا قرية ثانية بجهة صفاقس تنسب الى هذا الفقیه (المالكي. «T‏ ص. 201). 

258( حول عبد الله المهري انظر : ابو العرب؛ ص . 123؛ المالكي» (IE‏ ص . 142 
9 ابن ناجي» ۰۷۲ ص . 108 أكردة لا quA‏ من مساك إلا واد ليق وقد عثر كارتون ya Carton‏ 
الموقع على نقائش عربية لم يحدد تاريخها (انظر : )49-61 (D. Carton, "Gurza ",inB.S.A.S, 1906,pp.‏ 
كما أن بعض العمائر مثل سقيفة لطيف (القلعة الکبری» ل. 43) يمكن أن تؤرّخ من العصور الإسلامية الأولى . 
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زدهارهاء لم تعد في بداية الفتح الاسلامي إلا "قرية كبيرة"2"” تعلو سفح ربوة 
تشرف على البحرء وتستمد أهميتها الإستراتيجية من وجود ثلاثة مواجل رومانية تتردد 
tes‏ السفن الحربية . 201 

هذه القرية - القصر حصنها الأغالبة بسور صخري انقرض بدوره فى أواخر القرن 
دمن I ne‏ وقد fla Lad BVI eil‏ القرية» حذو الجامع العتیق (الذي یعود 
-سیسه الى هذه PG pall‏ استحکاما صغیرا مماثلا "لرباط سوسة" . هذا المعلم 
َي پرتبط بمسسة الرباط اندثر مؤخرا ولکثنا نعرف هندسته من خلال الوصف الذي 
رکه لنا د. کارتون ٥. Carton‏ * وقد كان یشگل بناية مربعة(20250م) مشيدة بواسطة 
حجارة المصقولة» ويدعم السور الخارجي أبراج نصف دائرية» بأستثناء البرج المربع 
- رز الذي يحمي المدخل الوحيد. هذا QUI‏ يفضي بدوره الى باحة سماوية تحف بها 
بحجرات» علی غرار النظام المتبع في أغلب العمائر المماثلة التي توجد بالسّاحل 


Be 


ورغم أهمية قصر cias‏ يكن سوى رباط انوي مما Sy‏ 
عة أخرى أن هذه المؤسسات أحدثت خاصة لأغراض Lo‏ - سياسيّة وإقتصادية . 
ee MR‏ الا لمرابط واحد إعتكف بهذا الحصن وهو أبو زكرياء 
Pe‏ أصيل الأندلس . ويذكر المالكي af‏ كان صاحبا لسحنون لا يفارقه» Cl‏ 
وى القضاء ترك مجالسته"" ولزم DU‏ حيث إشتغل بزراعة الشعير - ربّما في حمى 
بجع - بمعية مرابط آخر : سعدون الصواف. "۳ كما شارك مع صاحبه المرابط آبي 
e‏ هيم الخراساني في الحملة التي شنها الأمير أبو العباس محمد بن الأغلب سنة 2:32 
pa‏ على مدينة رومة فاستشهد الخراساني " فجعل أبو زكرياء يقول : يا رب 


ل uy jm‏ ص. . 25 € الحسن الوزان» cll‏ ص. 83 

L. Peysonnel, p.35; G. Kotovt- + 33 . اد تيجني» ص. 25 ؛ الادريسي» ص . 125 € الحميري ¢ ص‎ 
sov, p.111-112; V. Guerin; f, p.85; ch. Tissot ; II, p. 87. 

٠‏ - هم جمع سيدي بومنديل (ابن يعقوب السبعي) الذي يتوسط المدينة فهو من العهد الحفصى. وقد كانت هرقلة 

si‏ العهد الحديث بانتاج الشوامي التي كانت تصدر إلى فرنسا وألمانيا 

D. Carton, "De Sidi Bou Ali à Hergla," B.S.A.S, 1904, p . 106-1 | - 

418-415 . o ee SOLS! € 75 . و ای نی ار ص‎ we 

| 415 ص.‎ dr Lu ae 
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pe x a ar a‏ فخرج عنق من الروم 
فدفعوا دفعة واحدة فقتلوا Gl‏ زكرياء "200 

وفي شمال هرقلة كان يوجد قصر المدفون أو ة قصر المرابطين ويناسب اليوم موقع 
برج الحمام . د ويذكر التيجانى أن "هذا الرباط المنسوب لابن الأغلب Ju‏ خرب. 
وضخامته تشعر بضخامة بانيه» وتسميته بالمدفون تسمية مفهومة OY‏ الشعراء حفّت به 
من كل جانب GIS‏ مدفون هنالك ,270 ويعود خرابه إلى تدهور الطريق الس‌احلية 
التى كانت تمر Ta‏ 

(35 - 34 . المنستير”” وش‎ et LL, 

مثل سوسة» كانت كل مدينة المنستير تعتبرمحرسا ورباطا مقدسا وضعت في شأنه 
العديد من الأحاديث i on‏ وألف ae‏ ا و إفريقية في احص 


8 نفس المصدرء ۰ ص . 418 

9 الادريسي» ۰1983 ص . 108 ؛ المالکي؛ آ ص . 340 التيجاني» ص . 24-23 

0 التبجانی e‏ ص . 24-23 

271( نفس المصدر ‏ ص . 24-23 

G.Marçais, art. "Monastir" , E.1, anc.edit. T.HI, 1928, p. : حول تاريخ ومعالم المنستیر أنظر خاصة‎ (272 

627-628; ID, "Notes sur les ribats en Berberie", in Melanges d'histoire et d'archéologie de l'Occident 

musulman, Alger 1957, p.25 et suiv; ID, L'Architecture musulmane d'Occident, op.cit, p.32,46, 

76,324; S.M.Zbiss, "Le ribat institution militaro-religieuse des côtes africaines", in C.R.A.I, 1954, 

p143-145; ID, Inscriptions de Monastir, Tunis 1960; ID, Les monuments de Monastir, Tunis 1964 : 

A.Lezine, Le ribat de Sousse, op.cit, p.35-43 ; ID, "Deux ribats du Sahel tunisien”, in Cahiers de Tu- 

nisie, 1956, p.280-238; A.Harzallah, "Monastir ou la renovation d'une medina” , in Présent et avenir 

des médinas, Tours, 1982, fasc. 10, p. 31-43 ; M.Sahah Sayadi, Monastir Histoire sociale, Tunis 
1979; N. Djelloul, Les installations militaires, T.J p. 490-500. 

انظر أيضا : روبار برنشفيك» تاريخ ctp if‏ ص . 339 ؛ الهادي روجي |دریس. الدولة الصنهاجية» tl‏ ص . 

52-50 ؛ عبد الله eb YI cob gi‏ المازري وقصر الرباط» تونس 1007 ؛ إبراهيم شبوح» "حول منارة رباط المنستير 

وأصولها المعمارية» " مجلة إفريقية (Africa)‏ .1970-1969( ص . 15-5؛ محمد صالح الصيادي» الذاتية 

التاريخية لمدينة المنستير» المنستير 1970 

275( المالکي. 1» ص . 8-7 "عن cul‏ عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : بساحل قمونية باب من 

أبواب الجنّة يقال له المنستير من دخله فبرجمة الله ومن خرج منه فبعفو الله . . وعن أنس قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : من رابط بالمنستير ثلاثة أيام وجبت له الجئة. . bns a‏ بن الشخير يرفعه 

الي رسول الله أنه قال بار باب من أبواب الجنّة يقال له الأنف دونه قنطرة من de‏ الأولين " 

274( انظر تأليف يحي بن عمر : "کتاب في فضائل المنستیر والرباط " وكتاب el"‏ حمية الحصون" 

مخلوف» شجرة ish! 2l‏ القاهرة» 21340 ص . 73 
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تحديد موقع روسبينا Ruspina‏ : المدينة الحالية أو هنشير CUu‏ فإنه ليس هنالك أي 
مجال للشک SL‏ المنستير الإسلامية هی نفسها وريثة المدينة العتيقة» مثلما AT‏ ذلك 
لحسن الوزان ومحمد مخلوف.”” ويبدو Lil‏ ورثت عنها أيضا هذا التشتّت الى عدة 


277." 


وحدات عمرانية الذي zo‏ المدينة Tal‏ لهذا كانت غالبا ما تنعت هی Lal‏ 
بقصور المنستير . التسمية الجديدة نفسها لاتينية «Monasterium‏ إقتبسها العريت 
من التعريف البيزنطي الذي كان شائعا في المشرق والمغرب“” لتعيين الحصون 
عق کانت تشاد ds‏ ساحل الببحر لانفراد الرهبان. ويبدو أن أهل البلاد 
لمفتوحة الذين إعتادوا من قبل إطلاق هذه التسمية على الدير النصراني لم يروا 
بعد بناء المؤسسة الاسلامية (من حيث نظامها) أختلافا كبيرا عن المستير 
لمسيحي فأطلقوا على الرباط الاسلامي نفس الاسم الذي غلب عليه بإفريقية 
والأندلس قبل القرن PMX‏ مثل منستير عثمان أو منستير شرق الأندلس .10 
وتعرض الشهاب الخفاجى الى هذا التقارب اللفظى والوظیفی عندما ذكر Ol‏ 
" لمنستیر لفظ رومي اه عندهم خانقاه B‏ الطريق dj‏ فيه آبناء 


نسبیل وموضع بافريقية معبد للزهاد والمنقطعین ".2*1 ووظيفة إيواء المسافرین 


St. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris 1911, T.VIIL, p.76:- : انظر فى هذا الصدد‎ 277 
N.Kallala, "La localisation du site de Ruspina", in Actes du ۱۱3۵۵ congrés des Societés savantes. 
IVème colloque sur l'histoire et l'Archéologie de l'Afrique du Nord, Stasbourg 1988, T.H, p.525- 
. 100 خاتمة» ص.‎ ccd gen ص . +8 ؛ محمد‎ ME الحسن الوزان»‎ 27 
اللقيات الأثرية» ومن بينها احيانا قطع من الخزف الاسلامي. شملت المواقم التالية : المدينة» هنشير ننيرء‎ (277 
. و دي |سماعیل» القديمة» الخريبة» سيدي الخداسي. الكحلية . راجم : محمد صالح الصيّادي» الذاتية التاريخية‎ 
N.Kallala, op.cit, p.531-532, fig. | ¢ 6 . ص‎ 
G.Margais, "Notes sur les : بقرطاج في العهد البيزنطي. انظر‎ ¿ear Mandrakion حول دير‎ 2 
ribats" p. 26 1 
G.Margais, "Notes sur les ribats" p.31-32; S.M.Zbiss, Inscriptions de Monastir, p.1-7 (préface (27: 
de H.H.Abdulwahab), ID, Monastir, p.3; M.De Epalza, "al-Munastir d'Ifrigiyya et al-Munastir de 
Xarq al-Andalus", in Actes du Vlléme Colloque universitaire tuniso-espagnol, Cahiers du Ceres. 
p. 100-101. 
Almonacid,. ج. ۰۷ ص . 210. انظر حول هذا التقارب اللفظي أسماء مواقع مرابطة أندلسية مثل‎ 
Almonecir, Al monaster, Monastrell. 


:28( ياقوت 3 


O.Asin, "Origin arabe de rebato, arrobada, y suo homonias", in Boletin de la Real academia - : جع‎ - 
espanola, T. XIV, 1928, p.347; L. Torres Balbas, "Rabitas hispano musulmanas” in al-Andalus T.XV. 
1950, p. 475-491 : M.De Epalza, op.cit, p. 100-101. 

25( محمد مخلوف» خاتمة» ص . 189 
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ls‏ إختصّت بها فيما بعد الأربطة PAY‏ والزوايا الحفصية التي 
ورثتها. 9 ويبدو أنّها من الوظائف الأولية التي ساهمت في توطيد الوجود العربي في الأقاليم 
المفتوحة مثلما تؤكّده رسالة عمر بن الخطاب الى واليه سليمان والتي أمره فيها حسب الطبري 
ab"‏ أعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فأفرهم يوما وليلة وتعهد دوابهم فان 
كانت به ate‏ فأقروه يومين ولیلتین» فإن كان منقطعا به فقووه بسا يصل به الى PP‏ 
فرباطات إفريقية» تماما مثل حصون المشرق Jy‏ كانت على غرار أمصار العراق 
الأولى مؤسسات تهدف إلى توطين الفاتحين الجدد بتمكين جزء من قدماء المحاربين وغيرهم 
من أراضي يستصلحونها”20 وینشوون حولها فری جليدة تشكل القاعدة البشرية ur‏ 
وأسلمة البلاد المفتوحة. ولأجل هذا أيضا اعتبرت القیروان في بعض الاحیان رباطاء وهوما 
جعلنا أيضا نميل الى الاعتقاد OL‏ المنستیر كانت تشكّل تجمعا عمرانیا منذ القرن الثامن 
Mesa‏ . وقد كان هذا التجمع ينعت عادة بقصور المنستیر» في حين آن المقدسي 
(10.3م) وليون )210.3( تحدثا عن as‏ على Of‏ ندرة وغموض روايات cala‏ 
العرب وإقتضاب Pda‏ وكذلك ندرة الذراسات EN‏ المعمقة» لا تسمح لنا بالوقوف 
على حقيقة هذه الهياكل وتطورها قبل القرن الشامن phe‏ ميلادي» Oly Dole‏ المستير 
عرفت منذ سنة 1000 حملة "تعصیر " كثيفة أفقدتها أغلب معالمها العتيقة. 


382-377 , ye «il المالکي.‎ (282 
304 . روبار برنشفيك. تاريخ إفريقية» 01 ص‎ (283 
1+ . الذاتية التاریخیق» ص‎ all محمد صالح‎ (284 
M. Terrasse, L'Islam, in Atlas mondial de l'archéologie , Paris 1985, p.146-160 (285 
العديد من الرباطات توجد قرب السباخ أو في موقم مدن تراجعت في بداية الفنح الاسلامي.‎ 0 
T.Bachrouch, “Le Sahel, Essai عل‎ définition d'un espace citadin " in Cahiers de : آیضا‎ „al ) 
Tunisie, T.XXXIV, 1986, p.225. 
+ . المقدسى» أحسن التقاسيمء ص . 212 € الوزان؛ 11ء ص‎ (284 
: بالنسبة للمصادر الأوروبية انظر خاصة‎ 0 
A. Adorne, "Voyage en Barbarie", edit:R.Brunschvig, Deux recits de Voyage, : els. اق‎ 
Paris 1936, p. 222 ;V.M. Van Ghistele, "Tunizia," edit.et trad. J.Bawens et L.Verplancke, 1.B.L.A, 
1967, p. 159-160 
L.Marmol Carvajal, Descripcion general de Affrica, Grenade, 1573, trad.N.Perrot : e 16 ó- 
d'Ablancourt, Paris 1967, T.H, p.391 : L.Lanfreducci et G.Bosio, op.cit, p.512; A.DeThou, Histoire 
universelle, Paris 1734, T.JI, p.45; A.Farochon, Les gloires chrétiennes de la France, Paris 1892, p.20 
R. Elyatt, Brève description du royaume de Tunis, edit.J. Pignon, Tunis 1967,~ م‎ 19-17. an 
p. 62; R.Desfontaines.Fragments d'un voyage dans les régences de Tunis et d'Alger, Paris 1838; 
p.113; C.Filippi ; Fragments sur la régence de Tunis, Paris 1929; E. Pellissier, Description de la ré- 
gence de Tunis, Paris 1853, p.89-90. 
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المصادر الجغرافية العربية بالرغم من تعددها إعتمدت أربع روايات أساسية (ابن 
Bye‏ - البکری -الادريسي - Mol‏ ونقلت Lee‏ بدون اعتبار عامل ¿e‏ 
فالحميري الذي كتب في A‏ ینقل لنا حرفیا مساذکره البکری في القرن 
الحادي عشر ميلادي» وهذا الأخير نفسه |عتمد على مصادر مختلفة وخاصة الوراق 
(ق .10م). نفس الملاحظة یمکن أن نسوقها بالنسبة الى التيجاني ومقدیش (ق . :1م 
Bs‏ ا اللذین نقلا عن البکری والادريسي (ق. 12( 


- این حوقل )10.5 م) : "بين المهدية وسوسة رباط يسكنه أمة من الناس على مر 
bY!‏ والساعات يعرف بالمنستير ويقصده fal‏ إفريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما 
معلومة ويحضر بفاخر الاطعمة ونفيس الماکل ويقيم جميعهم به مدة ثم يتفرقون إلى 
أوطانهم . . . وبينه وبين المهدية أيضا قصر LU,‏ يعرف بشقانص وهو عندهم دونه في 
لمنزلة وهو حصن منيع . . Lens‏ قصران عظيمان على حافة البحر للرباط والعبادة 
عليهما أوقاف كثيرة بإفريقية والصدقات تأتيهما من كل الأرض . "371 

- البكرى (ق 10 -11 م):: "من محارس سوسة محرس المنستير الذي جاء فيه 
الأثر. وذكر أن الذي بنى القصر الكبير بالمنستير هرثمة بن أعين سنة A180‏ وله في 
يوم عاشوراء موسم عظيم ومجمع كبير. وبالمنستير بيوت الحجر والطواحين الفارسية 
ومواجل الماء» وهو حصن عال البناء متقن العمل وفي الطبقة الثانية منه مسجد لا 
يخلو من شيخ خیر فاضل يكون مدار القوم عليه. وفيه جماعة من الصالحين 
والمرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون الأهل والعشائر. وقال محمد بن يوسف 
[الوراق] هو قصر كبير Jie‏ داخله ربض واسع By‏ وسط الربض حصن ثان كبير كثير 
المساكن والمساجد والقصاب العالية » طبقات بعضها فوق بعض . وفي القبلة منه 
صحن فسيح فيه قباب عالية متقنة ينزل حولها النساء المرابطات تعرف بقباب جامع . 


0 ) بالنسبة إلى المصادر الاسلامية (بعد القرن 10 م.) انظر خاصة . - بيري رایس کتاب gr‏ نشره 
tc (Denizcilik kitabi) Y.Senemogli‏ 3 41073 1« . ۱۱۲0-176 أبو الحسن التمكروتي» mil‏ المسكية 
في السفيرات التركية» الرباط ۰1920 ص . ۰20 محمد مخلوف» شجرة النور ال کی ciasta‏ ص . 203-180( 
أرشيف المدرسة الحربية بباردو : برنامج مدن ولايات سوسة والمنستير والمهدية ووطنهم من الجوامع والأولياء 
والمعاصر والديار. مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس» رقم 18860 ورقة ,57 

201( الحميري» الروض المعطار e‏ تحقيق احسان عباس » بيروت ۰۱083 ص BBD‏ 

2 التيجاني » رحلة » ص . 6102 مقديش» el‏ ص. 137 

3 ابن حوقل» صورة الأرض» ليدن ۰1907 ص . 73 
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ON 


وبها جامع متقن البناء وهو آزاج معقودة كلها وأقباء لا خشب فيها. ولها حمامات كثيرة 
وكان Jai‏ القيروان یتبرعون بحمل الأموال إليهم والصدقات الجزيلة . وبقرب المنستير 
ملآحة عظيمة تشحن فيها السّفن الملح الى البلاد وبقربه محارس خمسة متقنة البناء 
معمورة بالصالحين u‏ 294 ; 

- الادريسي (ق :12 Cp‏ "المهدية ليس لها جنات ولا بساتين ولا نخل ولا فاكهة 
إلا ما یجلب الیها من قصور المنستیر . والمنستیر قصور BH‏ یسکنها قوم 
او 

- ياقوت الحموی (ق.13م) : آعاد تقریبا نص البکری وأضاف OL‏ المنستیر 


206 0 


خمسة قصور يحيط بها سور 


- این خالكان (ق. 13 Ce‏ : "المنستير بلدة بإفريقية بناها هرئمة o‏ ببن أعين سنة 
1ه. والمنستير معبد بين المهدية وسوسة يأوي إليه الصالحون de a‏ للعبادة 
وبه قصور شبيهة بالخانقاهات وعلى تلك القصور سور Joly‏ ذكره ياقوت في کتابه 7۳۲ 
-. القصور والتحصينات 

E E فالتا‎ A اده شاک تفت وان‎ ad 
يجعلنا نعتمد في دراستنا لتطور المدينة خاصة مخططات 1857 و19:10. حسب‎ 
tg PV dala pa AR A 
الشمالية الغربيّة) القصبة. وهذه‎ AGED. البلد) يطوقها سور صخرى وتحميها في‎ 
محصنة‎ Lal الغرب ثلاثة أرباض» هی‎ da الوحدة العمرانية العتيقة كانت تحدها‎ 
الجديد‎ Eur بواسطة أسوار حجرية : الربض الأوسطء الربض الأقصى‎ 
.2 0)34 (ش.‎ 


36. . ص‎ BEER) (294 

205( الادريسي» 1903( ص . 144 انظر Las‏ | مقدیش» oT‏ ص . 137( مخلوف» خاتمة» ص . 102. 

210 ۰ ص‎ Vie (296 

J. Van Ghistele “yay إبن خالكان. وفيات الأعيان» بيروت ۰1968 ۰1۷ ص 08. قارن هذه الرواية‎ (207 
"Il existe à Monastir une espèce de religieux païens, tenus pour saints dans ce pays -là et : (1481) 
nommés morabitos. Elle a en outre un chateau- fort remarquable et solide, où habite en permanence 
un amiral ou alcaytus, representant le roi de Berberie" (Tunizia, ۰ 159). 

N. Djelloul, Les installations militaires, T. II, p. 498-500. (298 
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القصر الكبير(ش . 35) 


یعتبر القصر الکبیر من آقدم وأهم قصور المنستیر؛ ویعود أحداثه حسب آغلب الروایات 
إلى فترة هرئمة بن أعين الذي آرسله هارون الرشید سنة 179ه/ 705م لتأمین 
إفريقية بعد ثورة ابن الجارود””. ويذكر البلاذري أن هذا الوالي تولى عملية إنقاذ وإعادة 
تنظيم موسعة في كل الولايات التي مر بها مثل "إعادة pal‏ فلسطين إلى مزارعيها بعد 
أن هجروها"".:وتندرج عملية احداث رباط المنستير في نفس الاطار الذي أقيمت من 
ale!‏ رباطات فلسطين وأرمينية وعسقلان» أي إعادة إحياء الأراضى الفلاحيّة وتركيز مسلمين 
جدد آکثر ولاء من pole‏ الجند الذین کانوا ساس ثورة این الجارود. هذه النسبة تؤكدها 
أيضا النقيشة الكوفية التی كانت مثبتة فى مسجد القصرا"”. على آننا نعرف Lal‏ أن الجیش 
الفرنسي ' اقستلع سنة n ET‏ المنستير نقيشة آخری تذكر Of‏ أساس القصر والطابق 
الأول والمنار" بناها أبو القاسم محمد الموصلى سنة 105:ه/ 8070 1 0 ويبدو من روايات 
المالكي (المتعلقة بتأسیس PLL‏ والبکری"" والتلمساني"*" أن القائد العباسي اكتفى 
باحاطة pes‏ عمراني سابق يعرف بالزرییة"" بسور جديد» وأضاف إليه (من الداخل) بعض 
المنشأت العسكرية وا منها القصية (أو جزء منها) و الدور التي توجد بأركانها 
أعمدة» والتي يمكن تأريخ تيجانها من بداية العصور الإسلامية"" . كما أنه ليس مستبعدا قط 
أن تكون هذه العملية تهدف إلى نقل العاصمة من القيروان الى ساحل البحر EN‏ 
وهي العملية التي أقدم عليها فيما بعد الفاطمیون لما قاموا بتأسيس المهدية وتحويل طريق 
الحج نحوها. 


200( محمد الطالبي» الدولة LEY‏ ص . 92 - 03. حول تأسيس الرباط؛ ابراهيم شبوح» نفس المرجع ص . 
A. Lezine, Le ribat de Sousse, p. 35, + 0-5‏ 

0 البلاذري» ۽ فتوح» القاهرة 61956 ye‏ . 171 € ابراهیم شبوح » نفس الم ear‏ ص . 07-3 . 

1 ابراهيم شبوح» نفس المر < ص .۰ 6. 

302( محمد صا الصيادي, zi‏ الساريخية » ص . 10 محمد الطاهر عقیر i‏ المسشير عبر مواقع التجذير» 
تونس » 61989 ص 18 

Co‏ المالکي: ol‏ ص. 8 "سمعت البهلول بن راشد یقول لوزیر هرئمة حين استشاره فى بناء المنستیر » فعدد له ان 
هرثمة بنى بأرمينية في pere‏ فقال له البهلول ما ذکرت شيا الا والمنستیر افضل منه» ذلك أله بلغني عن cl‏ 
ته باب من أبواب "iadi‏ 

+30) البكري» مخط. E EX‏ "ویذکر أن الذي ينزل القصر الكبير بالمنستير هرثمة ابن 
عين Lu‏ ثمانين وماية " 3 

305( "هي بلدة بساحل البحر أو حصن رباط بإفريقية له سور oly‏ هرثمة بن أعين " eb.‏ مخلوف ص . 189 . 
ed za (300‏ ص. 192 . 

G. Marçais, Architecture, p. 746. fig 20. (307 

00 الصيادي. الذاتية » ص 20 
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ويتضح مما ذكرناه أنه خلافا لما ذهب إليه محمد مخلوف وأ. es‏ فإن القصر 
الكبير الذي ذكره البكري والمالکي"" لم يكن يقتصر على القلعة المصطلح عليها حاليا 
bu"‏ المنستیر " (القصبة) بل يشمل كل حومة البلد» أي المدينة العتيقة''*. وهنا نفهم 
نعت المقدسي للمنستير بالمدينة إذ أن هذا الجغرافی (الذي حاول تصنيف التجمعات 
اللعمرانية الاسلامية) يعتبر الرباط "عاصمة للرستاق OP"‏ مثل قصر زياد الذي كان 
عاصمة لرستاق o,‏ فالقصر الكبير الذي سوره هرثمة بسور حجري "لم يبق له 
أثر إلامن الجهة الشرقیة"* يشمل القصبة والمسجد الذي تعود أقدم أجزائه الى العصر 
الأغلبي7*. وإلى هذه الفترة يعود أيضا إحداث زاوية سيدي الذويب المحصنة التى 
كانت هي Lal‏ في Jal‏ أمرها مأوى للمرابطين . ويذكر محمد مخلوف al‏ يوجد بهذه 
المنطقة قصران " أحدهما یعرف بقصر السيدة وقبرها بمقصورة بمسجد يعرف بالسيّدة. 
في البناء والقدم مسجد السيدة به مغارة تحت الأرض ومقصورة بها قبر ويعرف هذا 
مشمولاته أيضا قبة فيها قبر أبي الحسن على السراج ويعرف الأن بسيدي السراج NO‏ 
هذا القصر(الذي وقع الكشف عن جزء من سوره rl‏ بمساجده يعود إحداثه 
الى العصر A‏ أنه eal‏ على أنقاض منشآت تعود إلى الحقبة 
ci Y!‏ خاصة الصحن الذي يحتوي على قباب عالية ينزل حولها النساء 
GTM Ua al‏ الحمّامات والطواحين الفارسيّة التى ذكرها البكرى فقد كانت توجد 
أيضا بهذه المدينة العتيقة» مثلما هو الشأن بالنسبة إلى محرس رباط سوسة. 


A. Lezine, Le ribat, p. 35. 4192 . مخلوف» ص‎ 09 

0 البكري» ص . 30 € المالكى» el‏ ص . 251( 441 0448 404 

1 ويفهم هذا Lad‏ من نص المالكي TID‏ ص . 446) "اذا صب ماء المطر نخرج من المسجد لا نمنشي في 
الطين والزّلق ' . وكان 'بشير المتعبد يسكن نوالة بالقصر الكبير " CHT. UA‏ 

2 المقدسي» احسن التقاسيم» ص . 55-47 ATT‏ 

3 نفس المصدرء ص . 212 

314( مخلوف» ص . 192. 

G. Margais, Architecture, p. 77-78 (315‏ . ومتصف القرن الثامن حسب توفیق البشروش )225 «(Le Sahel, p.‏ 
6) محمد مخلوف» خاتمة» ص . 102. 

7 محمد طاهر عفیر» نفس المرجم. ص . 30 

8 الهادي روجي إدريس» Ml‏ ص. 52 

9 البکری؛ ص . 30. 
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OUS y‏ المرابطون يقيمون في القصبة وزاوية سيدي ذويب وبعض الدور الخاصة 
ya ds ls AN‏ تدب الق 
الأوليّة» وبهذا نجد "القصور الخمسة المحاطة بسور" التي ذكرها ياقوت وابن 
خالكان. هذا السورء الذي جدد في العصرين الصناجي والحفصي ٠"‏ كان يتكون من 
جدار صخرى تدعمه أبراج مستطيلة (6م X‏ 93( وتتخلله T EW‏ (باب السور»ء 
باب السدرب وباب الخوخة) rt‏ عمارتها ودهاليزها المعطوفة Lg en chicane‏ 
من منشآت العصر الحفصي (ل. 34) )۳ . كما أن هذه التهيئة العمرانية المتميزة (التي 
a‏ زرط Goss‏ اش دق شیف A‏ 
بتخطيط محارس قصر زياد ومنستير شرق الاندلس" 

القصبة (ش. 51-36¿ ل. 41-36( 


آهم منشآت القصر الكبير - المدينة» كانت بدون شك قصبته التي ورد ذكرها في 
العدید من تراجم المالكي٠‏ والتي كانت مقر اقامة آمین القصر الکبیر أو آمین 
المنستيرة*”. هذه القلعة» التي تمسح نصف هکتار وتتسع لأكثر من آلفی جندي CPN‏ 
تقع على ربوة ALB‏ الإرتفاع تمكن في OÙ‏ واحد من مراقبة المدينة والبحر. وتحتوي 
على باحتين داخلیتین محفوفتين بمجموعة من المباني» وتفصلها الواحدة عن الأخرء 
وحدة معماريّة ثالثة تشكل كل ما تبقّى من القصبة الأوليّة التى تنسب لهرثمة بن أعين 
)8179 / 705م). ويتكون هذا المعلم من حصن d este‏ تقريبا أضلاعه 


320( المالکی» (THE‏ ص . CET‏ 
i‏ الهادي روجي إدريس» ell‏ ص. 2 ؛ روبار برنشفيك» المرجع السابق» d‏ ص 0 
322 روبار برنشفيك» تاريخ | إفريقية » el‏ ص . 1339 حول عمارة هذه الأبواب أنظر خاصة : G. Margais, Ar-‏ 
chitecture, p 324 : N. Djelloul, Les installations militaires, T. H, p. 500.‏ 
M. De Epalza, op.cit, p. 94 : N. Djelloul, "A propos d'un : toponyme," passim.(323‏ . 
+32( المالكي. 4 v?‏ .340 
325( المالكي» ye oll‏ 437 . وفي ترجمة أبي علي المكفوف (نفس المؤلف » "T pe (400 v? m‏ وهو 
ما يدل على الطابع الرسمي لهذه الخطة . ومما يؤكد ذلك ما أورده المالكي CIE‏ ص . Q33‏ عن أمين لسليمان 
القاضي خرج لیرابط بالمنستیر» فصلی بهم إمامهم فسلم تسليمة فغضب القاضي وی ولم ينج المرابطون من 
العقاب Y]‏ بعد تدخل محمد بن سحنون وأهل القیروان . راجم أيضا حول هذه الخطلة» محمد مخلوف» ص. 105 
€ هادى روجي إدريس» IT‏ ص .305 
326( 20 .م A. Farochon, op.cit,‏ . حول هذا المعلم في الفترة العثمانية راجم خاصة : L. Marmol, op.cit, T.‏ 
Il, p. 449 : L. Lanfreducci et G. Bosio, p. 512 ; C. ca op.cit, p. 270 ; E. Pellissier, op.cit, p. 90 ;‏ 
V. Guerin, op.cit, T. |, p. 127.‏ 
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3,0 م×32,40م» تقوم في زواياه أبراج نصف ci jl‏ عدا برج الزاوية الشرقية الهرمي 
الذي ترتکز عليه منارة إسطوانية يتناقص غلظها في الارتفاع . "وللقصر مدخل وحيد jb‏ 
قائم الزوايا يقع في محور الضلع الجنوبي الشرقي ويضتح على دهليز مستقيم يؤدي أل 
الصحن . ويشتمل الذور الأرضي على غرف صغيرة مقبيّة تصطف على أسواره الأربعة» 
يتقدمها رواق يفتح على الصحن € عدا مجموعة جدار المدخل القبلية فإنه يتقدمها رواقان. 
وعلى هذا الجانب من الذور الأول مسجد صغیر به سبعة بلاطات عليها أقبية EL‏ 


خلال llos‏ التوسیع اللأحقة وقع هدم كل القسم الشمالي من هذه ala!‏ ولم يقع 
الحفاظ لا على الجناح الجنوبي الذي يحتوى على بيت الصلاة. وقد جعل AS‏ المرابطين 
(خلال القرن التاسع الميلادي) أمراء بني الأغلب يضيفون الى هذه القصية حم الناحية 
الجنوبية- جناحا جديدا يحتوى على قاعتين للصلاةء تدعم جدرانه أبراج نصف دائرية (في 
الزوايا) وأخرى مستطيلة . هذا الجناح الذي يعرف اليوم bby"‏ النساء" يتصل بالجامع 
بواسطة KL‏ جددت في Sa ub:‏ (ش. QT‏ أشغال هذه = أعطيت E iin‏ 
all TE Men M AF‏ تعلو الم 5 وإلى هذه الفترة يعود ee ia‏ 
الجناح الشمالي من قلعة هرثمة» وتهدف هذه العملية إلى إكساب القصبة ساحة فسيحة تليق 
بإقامة وال يعد من أهم موظفي الادارة الحفصية"”. وكذلك تمكين السکان من فضاء هام 
يلجؤون إليه ابان الغزوات المسيحيةا"'ا 

ويعود احداث زاوية سيدي ذويب (ش. 52-54 ) Lal‏ الى الفترة الأغلبية» على يد 
أحد أفراد العائلة الأغلبية : دؤيد مثلما تؤكده نقيشة كوفية (مؤرخة من سنة 240( 
مازالت موجودة بسقف ON ae at‏ + ولکن > تأکدنا من نسبة هذا on‏ إلى ه هذا 


pt 


7 إبراهيم شبوح» نفس المرجع» ص . 

S. M. Zbiss, Corpus, T. Il, P. 12; A. Lezine, Le ribat, : حول هذه الإضافات وعمارتها أنظر خاصة‎ (328 
p. 38-40 : N. Djelloul, Les installations militaires, T. II, p. 502-504. 

A. Adorne, .م‎ 222 ; Van Ghistle, .م‎ 159-160 (329 

0 التمكروتي» ص 26 ؛ 45 De Thou, H, p.‏ ؛ روبار برنشفيك» cb‏ ص ,330 

GS‏ بسم الل Ea‏ من الله مما CU‏ دید نارهم ils cal‏ على ید مسرور مو(لاه). 

!3( محمد مخلوف » ص. 192 
an‏ مخلوف. ص. 192 ؛ هادي روجي |دریس» LD‏ ص 52 
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الزاوية لم تكن إلا مجرد حصن صغير شيد داخل القصر الكبير. ويتكون من بناية 
حجرية طولية )40 X‏ 34 م) Jus‏ سورها الخارجي أبراج نصف دائرية تدعم الأركان 
ووسط الجدار. ويفضي الباب البارز الوحيد إلى باحة سماوية تحف بها الغرف من 
كل الجهات» في حين تتوسط بيت الصلاة التي وقع اختصار مساحتها في فترة لاحقة 
الجناح الجنوبي””. ويؤكد مكان النقيشة إستعمال الأقبية المتقاطعة منذ العصر 
الأغلبي» وهو ما يجعلنا - خلافا لما ذهب إليه لزين -نقر التاريخ الذي يورده المالكي 
للإضافات الاغلبية بالجامع SH‏ بسوسة. 


ويبدو أن الربض الواسع الذي تحدث عنه الوراق (ق . 10م) احدث سنة 224 ه/ 
9 وهو ما يؤكده نص المالكي» رغم طابعه الأسطوری. "7 ويذكر صاحب الرياض 
Ol‏ "الروم أتوا مرة إلى المنستير وقد أصابهم عطش شديد فاستقوا الماء فلم يسقوهمء 
ومنعوهم أخذ cell‏ فأستقى الروم» وأسبلوا شعورهم ودعواء فأمطرواء فنصبوا 
الأنطاع وتلقوا بها الماء فشربوا حتى رووا. . فاجتمع شیوخ المنستير بجماعتهم إلى 
مكرم المتعبد وصلوا ركعتين» واجتهدوا في الدعاء» فأرسل الله سبحانه ريحا من داخل 
البحر فكسرت مراكبهم ورمتهم على الشاطىء البحر. فخرج إليهم المسلمون 
وغنموهم» وجمعوا جميع Le‏ حصل من ذلك وبنوابه ربض القصر الکبیر "۰" هذا 
الربض الواسع» الذي يوجد داخله حصن كبير كثير المساكن والمساجد والقصاب 
العالية "۰ هو بدون شك الربض الأوسط الحالي الذي جددت أسواره في العصر 
الحفص ی ¿E‏ 


وذکر الاإدريسي أن للمنستیر قصورا ثلاثة. منها القصر الکبیر GT‏ القصر الثاني فهو 
بدون شك قصر المصري الذي نعرف إسمه من "كتاب منسوخ على الرق» وهو کتاب 
الزكاة من مدونة سحنون رسم مالکه (من رجال القرن 11 (Ce‏ على الورقة الأولى منه : 
حبست هذا الکتاب على من یسکن حجرتي بعدي من المرابطین بقصر المصري LT‏ كما 


N. Djelloul, op.cit, Il, P. 502-504 (334‏ 
335( محمد صالح الصيادي» الذاتية التاريخية » o?‏ 21. 
0 هل يمكن بناء ربض كامل بعائدات بیع بقايا iuis‏ ؟ 
ol e SL! (337‏ ص . 21+ 
N. Djelloul, Les installations militaires, T. H, p. 500. (338‏ 
7 مخطوط يوجد بمتحف على بورقيبة بالمنستیر . أنظر : محمد صالح الصيادي» الذاتية التاريخية. ص . 25 ؛ 
محمد الطاهر عقير» نفس المرجم. ص.17. 
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آنه ليس مستبعدا قط أن تكون هذه القصور هي نفسها باقي الأربضة BI‏ حافظت على 
أسوارها الخاصة الى أخر Age‏ الحماية» وربما شمل جزءا من الأرباض الخارجية مثل 
a‏ و ee e‏ ا ار 
الصنهاجي والحفصي . ویذکر الرَحالة A. Adome‏ الذي زار تونس سنة 1470 أن سوسة 
والمنستیر بلغتا نفس الحجم. Oly‏ قصبة المنستیر آکبر من قصبة سوسة""*. فلا 
یعقل إذن أن تکون المدينة الحفصية تترکب من "حومة البلد" فقط مثلما 
ذهب إلسيه ع. حرز OAM‏ خاصة وأننا نعلم أن الربض الأوسط والاقصی جدد 
بناء أسوارهما في القرن السادس عشر***. کما آن ely‏ سور الربض الجدید سنة 1780 
۶ لا يعني أن هذا الربض لم یوجد من قبل . 

المرابطون 

مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سوسة كانت قصور المنستير قبلة ثلاث فصائل من 
المرابطين . VÁ‏ الموسمیون من " العلماء " (مثل سحنون دن سعيك ace,‏ بن عمر 
وعيسى بن مسكين) وعامة RT‏ يتوافدون عليها من القيروان والقرى 
الساحلية المجاورة خلال شهر رمضان وعاشوراء والعيدين. انیا : أهل الدور من 
المرابطين في حصون الساحل أو جزيرة شريك. مثل عبد الرحيم بن عبد ربه وأبو 
عثمان WES‏ : المنقطعون للعبادة بالقصر الكبير لمّدة طويلة مثل حمديس 
القّطان» سعدون الخولاني. ابو سعيد خلفون النوفلي» gl‏ علي المکفوف. gh‏ بكر 
A..Adorne, Voyage, p. 222. C30‏ 
A. Harzallah, op.cit, p. 31-43. (3-+1‏ 
342( محمد gie:‏ الصيادي. الذائية yo cs‏ . 30 ؛ N. Djelloul, op.cit p.500‏ 
رحالة ومؤرخي القرن ۷ (التيجاني» ص 102(« s (Van Ghistele, p.159, Adorne, p.222) eXV‏ 2۶۷۱ 
(الحسن lll coU Ji‏ ص . +۸ ؛ -178 L. Marmol, De Thou. T.H, p.45 : Piri Reis, T. H, p. 178; al IL p.‏ 
179( عدوا المنستیر من بين مدن إفريقية الهامة . وحسب A. Adorne‏ والى المنسدير ووالي سو سه ULIS à‏ ينتميان el‏ 
نفس الصتف الاداري Uus O)‏ نعل م أن سوسة كانت تعد سنة ۲ 1857 144 Ye‏ في حين لا dey‏ بمدينة 
المنستیر وأرباضها سوى 1125 ea Jy‏ را ip lig eins ge‏ مخطوط المكتبة ib gl‏ بتونس » 
رقم 618809 ورقة 07.3( ۰ فلا يعقل أن تقتصر المدينة الحفصية على حومة البلد التي p Uo‏ 


سوى ثلث مساحة المنستير» > حاصة y‏ نعرف أن الساحل لم تستقر به U)‏ عد | السهدیة) جالبات تركية ۳ ندلسية 
ta‏ . 


.105 . محمد مخلوف» خاتمة» ص‎ Chr 
. 2+5 . عياض» ص‎ t +07 6453 381 . ص‎ CE المالكي.‎ 5 
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بشر بن عمروس» مكرم المتعبد وعبد المؤمن الجزیری ويبدو أن جزءا على الاقل 
من هؤلاء SUI‏ كان من قدماء المحاربین الذین وقع توطینهم بالقصر 6 

مکرم المتعيد (ت. حوالي 230 ه/ 844م). "كان فاضلا ورعا. وکان سكناه 
بالقصر الکبیر وبه قبره على ساحل البحر وبجواره قبر فیزر المتعبد صاحبه معروف به 
إلى الأن بالقصر الكبير. . . وکان الشیوخ Oy SL‏ عن مکرم أنه كان یجتمم بالخضر 
عليه السلام» ويروون أنهم كانوا يسمعون كلامه معه. وكان يخرج له رأسه من الطاق 
التي في البرج والخضر خارج البرج» يشبحون حدیثه معه OT‏ 

- عبد المؤمن بن المستنیر الجزری (ت. حوالي 1:10ه). روى عن مالك 
وأصحابه. "وکان رجلا صالحا كثير الرباط» كثير الرواية لغرائب LI‏ 


- أبو عمرو بشير بن عمروس المتعبد بالمنستير. من معاصرى سحنون» و "كان من 
المتعبدین الزهاد المنقطعين الى الله عر وجل» وكان من رهبان الليل Y‏ ينام منه الا 
قليلا" .7 إستقر بالرباط بعد أن قضى مدة بحصن طرسوس. وكان "ملوك إفريقية 
يأتونه إلى بيته بالمنستير فلا يخرج إليهم " . وربما كان هو أيضا من قدماء المحاربین» 
إذ كان یتمتع بدالية بجوار القصر PS‏ 

- حمديس القطان (ت. 289 / 901م). من أصحاب سحنون ويذكر عنه أنه 
"كان یکره فعل الذين يتجمعون للميعاد ويضربون صدورهم» وكان يقول لوكان لي في 
الأمر شيء لنفيتهم من المنستیر DI‏ 

- أبو محمد الأوساني المتعبد بالمنستير (ت. 335 ه/ 040م). كان مشهورا 
بالعبادة» de‏ وإذا تحدث بکی» حتى عمشت عيناه. . . OUS,‏ صاحب 


0 ننس المصدر» el‏ ص 4332 420 

7+ المالكى. el‏ ص . 214. 

8 المالكي» cT‏ ص. 420 : و"كان تحت بیته بيت صغير يسكنه رجل فقي . فتزل مکرم إلى ذلك الرجل ذات 
يوم JU cade les‏ له خبرتني رائحة قدرك البارحة» كان فيها زیت وبصل وکمون . فقال مكرم : وعشت أنا حتى 
طبخت قدرا فاحت رائحتها فشمها هذا وهذا... فما طبخ بعد ذلك قدرا ولا أكلها حتی مات . نفس المصدر؛ 1ء 
ص . 420+ . 

0 المالکی: el‏ ص . 201. 

0 نفس المصدر: el‏ ص . H8‏ 

.410 . ص‎ cle peut نفس‎ 1 
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i. 


أقوات معلومة . يخير نفسه عند إفطاره في نصف المد فان إختارت دقيقا أو سويقا أو 
Las‏ أو تمرا أو تيناء لم يطعم غيرها إلى مثلها من ALU‏ القادمة. "1 

- آبو علي الحسن بن على الكفوف النحوى الزاهد (2. سنة 342 ه.). "كان 
معروفا بالاجابة وعالما باختلاف العلماء واتفاقهم مع المعرفة الواسعة بالنحو GU)‏ 
وعلوم all‏ آن 327 " . 

- بشیر المتعبد (ت . سنة 347 ه/ 958م) بالقصر الکبیر وبه دفن . "كان lino‏ 


فى الدنیا وکثیر عيشه بقل X JE‏ وکان یسکن J'y‏ بالقصرء لا Jeu‏ بابها انسان إلا 
ی ی 


yf -‏ سعید خلفون النوفلى» توفي بالقصر الکبیر سنة [ABBA‏ 005م ودفن في قبلي 
من بیته ال لصلاة أو مجلس ترجی برکته. وکان إذا سلم عليه أحد ينظر إليه فاذا رآی 
لله عز وجل نيه وديعة جلس PL‏ 

- سعدون الخولانی (ت. سنة 324 (a‏ 95م ودفن جبلي القصر الکبیر C.‏ "كان 
شيخ الحصون» لم يكن في المنستیر في وقته آسن POT aa‏ 

ویتضح من ترجمة سعدون الخولاني أن مؤسسة الرباط تواصلت في المنستير في 
العصر الفاطمي» رغم تراجع بعض الحصون الأخرى . ویذکر SILA‏ ”أنه كان [في 


2 عياض» ص . 200 ؛ محمد مخلوف» ص . 71. 
2 المالكى: fl‏ ص . 391 
COS‏ تفي ell ant‏ ص. 447 والنوالة كوخ مبني بواسطة أغصان الأشجار pay‏ وهو ما Shy‏ مرّة اخرى 
أن القصر الكبير لا يتطابق مع القصبة الحالية. 
AA +‏ المالكى. CHE‏ ص 40۱. 


350( نفس المصدر mi e‏ ص . 258 

7 ذفس المصدر» H‏ ص . 200. ويذكر المالكى «ID Lai‏ ص . 250( آنه GA"‏ به بعض من كان يسكن 
بالمستير ممن هو متصل بالشيعة فرفع على سعدون dl‏ يجتمع إليه العامة مع أشياء هو بريء منها hy‏ عنده كتب 
الحدثان. . . [فسيق] إلى المهدية» لكن عبيد الله أمر بتخليته ودفع إليه ثلاثمائة دینار وبعث إليه دابة. . . JU,‏ له 
AUN‏ لا تقطعناء فكان يأتيهم في الهناء والعزاء مداراة للقوم على المنستير وأهله لیکف أذاهم» وليبقى علیپا 
الحال الجميل والهيبة» ولا يكون كسائر الحصون التي أخلوها أفسدوهاء فكان ذلك سببا لمعافاة المنستير" . 


110 


عبيد لا يكتفون بخض التظر على ذلك بل كانوا "يبعثون لسعدون في الأعياد بالاکباش 
والفنّحايا فيقبلها ويفرقها على الضعفاء. ويبعث إليه بالفستق فكان يفرقه على من 
يأخذه"*77. كما أن هذا الرباط" لم يقفر في العهد الصنهاجي CUT‏ بل عرف دفعا 
جديدا بعد القطيعة مع القاهرة. ونعرف من خلال عدة فتاوي أن الإمام المازري وأبو 
الحسن القابسي كانا يرابطان باستمرار لي كما ell‏ به مدة من الزمن 
المهدي بن تومرت OU]‏ رحلته الافريقية. IT‏ نفس الشئ بالنسبة الى العصر الحفصى» 
حيث حافط LUI‏ على نظامه الدّاخلي وأحباسه العدیدة"۳. 


وخلافا لمرابطي قصر الجعد الذين كانوا يعيشون بالخصوص من مداخیل الصيد 
البحري» كان able‏ القصر الكبير يرتزقون خاصة من موارد الحمى. ولا نشاطر حسن 
حسنى عبد الوهاب الرأي OL"‏ الحمى كان یتکون من آراضي بيضاء مقطوعة الشجر" 
تحيط بالقصر لغايات CZ ss‏ بل بالعكس كان الحمى Dn‏ بتکاثر أشجار الزيتون 
والكرم » لهذا كان يطلق عليه في بعض الأحيان إسم الشعراء"”. هذه الأراضي 
كانت فى الأصل ملكا للدولة المركزية» حبست مثل أراضي رباطات صقلية U^‏ 
لصالح ال لاحیائها MO‏ مقابل دعمهم المذهبي للسلطة الحاكمة» التي كانت 
تعمد في بعض الأحيان الى احتجازهافي حالة عدم تسليم هؤلاء لنصف إنتاجهم 3 


8 الهادي روجي إدريس» نفس المصدر H‏ ص. 7 
9 الونشريسي» المعيار» el‏ ص . 425 ؛ الهادي روجي إدريس» نفس المرجعء M‏ ص . £305 عبد الله 
pelo‏ المازري وقصر bl‏ تونس 1941 ۰ ص. 31. 
0 عبد المجيد النجار المهدي بن تومرت» بيروت ۰1983 ص . 89 ell"‏ بالمنستير مع جماعة من الصالحين 
إستهوته حياتهم المتزّهدة من رباط المدينة الشهيرة حيث يعيشون للتعبد ومدارسة ell‏ 
361( محمد مخلوف» خاتمة» ص . +19. "وفي أوائل المائة التاسعة كان شيخ القصر أبا عبد الله محمد بن أبى 
زيد وكان به من التلامذة مايزيد على المائة رحلوا إليه من الآفاقء وکل من حل به يجد مسکنا يأوى adl‏ ومعلما 
abus asp‏ القرآن والعلوم الدينية ويجد ما يلزم من أمر المعيشة " . ومازالت زاوية سيدي أحمد بوزيد قائمة قرب 
"bU"‏ وتحمل نقيشة تذكر أن المشرف على البناء هو "الأمين محمد بن محمد العويني آنظر : محمد حسن» 
"وثيقة فى تحبيس هنشير إبن منصور بالمهدية على رباط المنستير سنة 25 02 ه/ 122 VIDT v"‏ التاريخية المغربية . 
40- 50¿ 61988 ص . 221 . 
362( محمد مخلوف» نفس المصدن ص . +10 ؛ هادي روجى إدريس» ا ص BOS‏ + محمد صالح الصيادي: 
الذائية التاريخية » ص . 20 . 
303( حسن حسنی عبد ela yl‏ کتاب العمر ‏ تونس 1990« cll c‏ ص 027-024 . 
364( المالکی: ال ص . 332 و441. آنظر أيضا التيجاني» ص. 17 و۰1981 ص . +د. 
5 الداودي» DES‏ الأموال ص . HO‏ 1 
6 الهادي روجي إدريسء LT‏ ص 07 وكان أبو الحسن الكانشي يمسك عن زراعة أرض الحمى لأنه يستطيع 
أن يستغني عن ذلك بزراعة الأرض في مناطق أخرى" e‏ نفس المؤلف » «ll‏ ص 300 
7 الهادي روجى إدريس € نفس المرجع آل yo‏ . 306 . 
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ON 


وكان حمى القصر الكبير یمتد شمال المدينة بالمنطقة A‏ 
كانت أحباسه تشمل أراضي أخرى PI‏ التونسي و القيروان والجريد وباجة وحتى 
LI da‏ وقد تواصلت هذه العادة (تحبيس أوقاف على فقراء المنستير) في العصر 
الصنهاجي"" والحفصي'”. ويبدو أن pole‏ القرطيل كان من مشمولاته» مما يؤكد 
الصبغة الدينية للرباط. 


372 y : A قصر این‎ 


قبالة قصبة المنستير» من الجهة الشرقية» توجد جزيرة صغيرة تسمّی جزيرة التثّارة 
و جزيرة سيدي الغدامسي نسبة إلى دفينها آبي الفضل عباس بن محمد الصواف 
الغدامسي (ت. 349 ه/ 960 م) المرابط بقصر الجعد الذي مازالت آطلاله قائمة بهذا 
لموقع. وقد أثبتت لوحات الفسيفساء التي عثر علیها مؤخرا تحت هذه الأنقاض 
وكذلك القبور المحفورة أن القصر وريث تجمع عمراني قديم يعود الى العصر 
لبوني» تتصل به الأثار الرومانية العديدة التي Lede te‏ بالجزيرة مثل حمام بنت 
السلطان . 77 كما تؤكد المصاندالمحفورة في الصخر (vivier)‏ اعتماد المنطقة على 
الصید منذ العهد انقدیم. ۱ 


وقد کشفت الحفریّات التي قام بها خالد Moga ye‏ على مخطط قصبة القصر التي 
JE‏ مثل آغلب الحصون الأغلبية بناية طولية تدعمها أبراج نصف دائرية» في حين Db‏ 
yl)‏ الحالية یمکن UJ‏ تأریخها من العصر الحفصی. ويتكون داخل المعلم (الذي 


308( محمد cs‏ خاتمة؛ ص . 193 "والقرطیل مكان بعيد عن المنستير بنحو ثلاثة أميال أراضيه خصبة وقع 

الاعتناء بغراستها وزراعتها منذ عهد قديم وبها أبار كثيرة ودور اندثرت ومسجد لم يزل قائم إلى هذا الوقت " . راجع 

أيضا : هادي روجى إدريس» CT‏ ص 51 t‏ محمد صالح الصيّادي» الذاتية التاريخية» ص. 20. 

300( محمد مخلوف. خاتمةء ص . 194 ؛ محمد صالح الصيادي الذاتية التاريخية؛ ص . 22 + محمد حسن» 

نفس المرجع. ص . 220 . 

0 هادي روجى |دریس» H‏ ص . 305. 

371( محمد حسن 6 نفس المرجع» ye‏ 291. 

372( حول قصر این الجعد راجع خاصة : هادي روجى |دریس. الدولة E‏ 

N.Djelloul, Les installation militaires, T. II, p. 508-509. + 339 Ge lia al تاريخ‎  كيفشنرب‎ 

Ch. Tissot, op.cit, IL p. 167 ; R. Cagnat, et H. Saladin, Voyage en Tunisie, : حول هذه الآثار انظر‎ (373 

p. 290 ; V. Guerin, Voyage archéologique, Paris 1862, 11, p.123 : D. Carton, "Excursions et prome- 
nades", in B.S.A.S, 1904, p.43 : N. Kallala, op.cit, p.532. 

١‏ خالد مودود» “حفريات قصر الجعد ct‏ الملشقى العالمي حول "الرباط والمرابطون فى العصر الوسيط" 

المنستير» المنستير 1997 (تحت الطبع) . | | 


n 
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يفضي اليه بواسطة مدخل وحيد) من مجموعة من الغرف المتمحورة حول باحة 
سماوية» ولكن لا يوجد أي أثر للمدارج التي تؤدّى الى الطابق الأول مثلما هو 
ES‏ باقي الحصون. 

ولا تذكر كتب الطبقات شيئا حول ابن الجعد (أحد كبار التجار بالقيروان» الذي 
تولى GUY‏ على الرباط وبنائه . كل ما نعرفه أنه كان - إلى جانب تجارته - يملك 
بعض IPGL‏ ريما يكون أحدها قرية ابن الجعد التى كانت توجد قرب 
المنستير. ويذكر المالكي أنه استشار مكرم المتعبد في HS‏ |قامته فأجابه التاسك 
"بینما آنا ذات ليلة أحرس إذ رأيت فارسا في يده حربة فقلت له من أنت وإلى أين 
تريد € JUS‏ أريد جزيرة ابن الجعد. فمضى وأنا أنظر اليه. . . فان كنت بانيا فابن 
هنالك . فبني في ذلك المكان الذي ذكره مكرم فسمي قصر ابن الجعد"””". وقد 
أوكل ابن الجعد مهمة الاشراف على البناء N‏ عبد الله محمد بن le‏ 
الفقيه والتاسك السّوسي (ت. سنة 303 ه/ 770915 بعد أن رصد مقدارا من 
المال للتفقة عليه وأمر البنائین " أن يجعلوه قياسا في alte‏ ففعلوا وغلطوا بزيادة 
جنبتين» GU‏ كمل الدور الثاني عمر أيضا وبقي تمام القصر والأبراج للطبقة الثالثة . 
وبقي آبواب البيوت والاإصلاح بالجير وذهب الذي كان يكفى لذلك كله في 
القوسين اللذين زادوهما غلطاء فأنبرى قوم للتفقة فيه وقال إبن الجعد. لا ينفق 
أحد معي فيه شيئا حتى يتم الدور الثاني وأبراج الدور الثالث. Loeb‏ انجزت النفقة 
أراد محمد بن عبادة القدوم إلى القيروان فأراد أن يدخل على قلب بانيه مسّرة - 
وكان قد اجتمع فيه ثمانية وأربعون رجلا كلهم يحفظ القرآن - فسألهم إبن عبادة 
أن يختم كل واحد منهم القرآن في ليلته ففعلواء فغدا الى القيروان... [وقال 
لابن الجعد] : ما جئت حتى صلى في مسجد القصر وبيوته كلها وختم فيه القرآن 
البارحة ثمانية وأربعين ختمة فسر بذلك إبن الجعد وابتهج ثم قال له : وما وراء 
cula‏ قال : التفقة انجزت وقد بقي كذا وكذا فلا تحمل على نفسك فإنه قد شرع 
أقوام في تمامه... فدخل الذار فأقام ساعة ثم علت الأصوات في الدار بالبكاء 


5 المالكي. I‏ ص . 116. 

370( نفس المصدر؛ ol‏ ص . 420+ . 

00 "كان من الصالحين» سمع من هشام بن عمّار وأبى مصعب أحمد بن أبى بكر الزهری من أصحاب مالك" : 
نمالکي» «II‏ ص . 110. 
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فصاح عليهم وکلمهم ساعة ثم خرج بعد ذلك وکمه مملوء e‏ فقال لابن عباده : 
هات كمك فأفرغ فيها حلي أهله فصرفه وتمم به بناء ما بقى عليهم من me UU a)‏ 


ويفهم من نص المالكي OF‏ إبن الجعد أقام حصناء ريما كان هو نفسه 
" قصبة un‏ الجعد". التي ورد ذكرها في ترجمة محمد بن V AO ns‏ 

في حين أن كل القصر كان (على غرار القصر الكبير) تجمعا عمرانيا أعتبر 
مستقلاً عن المستير فى NT ån‏ 19995 هذه C all‏ التى يجاز إليها 
بواسطة قنطرة مشيدة NL‏ ورئت بدورها تجمعا a‏ ا أعيد 
تعميره فى بداية العصر الاسلامی . ويبدو أن هذا القصرء الذي بقى معمورا 
A A 480 aa A‏ الم 
الحفصى» خاصة بعد التعديلات التى أدخلها على تحصيناته السلطان أبو فارس 
في القرن الخامس عشر AA‏ 


والی جانب الصدقات OM UL Gy‏ كان قصر الجعد ینمتع -مثل کل 
الرباطات- بأوقافه الخاصة**. لکن المرابطین الذین یقیمون به کانوا یعیشون 
خاصة من مداخیل الصيد البحري "الذي كان یمثل بالسبة إليهم > یحظی 
cx SIG‏ مثل إلتقاط العشب والخشب في أحمية الحصون LU‏ وقد آشارت 


إحدى فتاوي القابسي إلى تجار المنستیر من المرابطین الذین یشترون منهم کل 


378( المالكى» | ص . SET‏ 

379( نفس المصدر» ol‏ ص. HO‏ 

0 الونشريسى» المعیار» el‏ ص . 218. 

1 للتأكيد على أن القصر لم يكن مجرد إستحكام صفیر؛ راجع ما كتبه المالكي في ترجمة ابن سعيد النوفلي 
ID‏ ص . ۰ 465( . إلى جانب الأمغلة التي ذكرناها سابقا حول الرباط - المدينة ni‏ القرية أنظر Las‏ پاقوت » «IV‏ 
ص . 355 و3602 : pad"‏ الافریقی وهی مدينة جامعة. ... قصر due deb‏ بالاندلس . . . » قصر جابر وأكثر ما 
پسمی Pies Rud‏ وقزوين... قصر قضاعة» قرية في نواحي بغداد" . 

2 الونشريسى» المعيار» «ll‏ ص . 5 

3 الهادي روجى إدريس» ذفس المرجع؛ E‏ ص . 305 "وهب أحد المرابطين أملاكه وبالخصوص بستانين 
لعدد من أصحابه وللفقراء والمساكين " . 

N. + 330 ¿ye ol ٠ نفس المرجع‎ lin, روبار‎ 116 ve «1966 الز ركشى » تاريخ الدولتین ۰ تونس‎ (384 
Djelloul, op.cit, T. H, p. 509 

AO 447 v 1 «¿Sol (385 

386( الهادي روجى m!‏ نفس المرجع » 1 e‏ 305. 

7 نفس المرجع » .M‏ ص . 305 . 
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سمكهم لبيعه في المدن الأخرى. وقد ألحقت هذه التجارة أضرارا جسيمة 
يتموين سكان رباط المنستيرء وهو ما يتناقض مع الغاية التي احدئت من أجلها 
هذه الحصون“*. 

ومن مشاهير عباد قصر الجعد» أبو الفضل يوسف (الذي هاجر فيما بعد إلى قصر 
الطوب. بعد أن أذاه مرابطو المنستير”” )۰ أبو الفضل الغدامسي. أبو العبّاس 
alas M‏ 0( أبو ibe‏ بن رهبون الجزيري الجماجري!” أبو عبد الله بن سعد و O25‏ 
وأبو عبد الله بن Mesh‏ وكان سترذد عليه - في شهر رمضان Dols‏ - العديد من 


Joe" (388‏ الشيخ أبو الحسن القابسي عن الصيادين یدخل إليهم تجار المنستير إلى الجزيرة فيشترون منهم» "T‏ 
اشتروه منهم عند القنطرة قرب قصر اين الجعد فلا يصل إلى الحصون منه شيء؛ لأنهم يمضون به في الأحمال إلى 
ab nen‏ السلع» code‏ عليهم ألا يبيعوا إلا قرب 
الحصن فيدركه المقل والمكثرء > فهل يجوز لهم بهذا el‏ 

Le gs dct al‏ منه الشيء الذي تلقاه فيباع في المكان 
حيث السوق الذي يجتمع إليه بما يسوى فيه.ما لم يزد على الثمن الذي اشتراه به فلا يباع زيادة» إنما يباع بما يسوى 
في المکان إذا يسوي مثل الثمسن الذي اشتراه به أو «pi‏ فإذا سوى أكثر كان J‏ المكان أخذه بمثل الثمن لازيادة 
عليهم . قال mu Gl,‏ وغيرها وهم من سكان الحصون لا يسكن إلا الرباط للحرس وسائر الطاعات 
وبحر المنستير من أخرجه qm‏ 

ما التصيّد عندي في بحرها ال كالاحتشاش والاحتطاب من شعاريها لا يسع منه الانتفاع لغير من بها إلا بما لا ضرر 
عليهم فيه ولا منفعة لهم في ترکه» إذ ليس هو شيء تناله الأيدي كما ينال ما في البر من الاحتشاش والاحتطاب» 
وتفسیر هذا الكلام أن من یصید في هذا البخر من سكان gal‏ يرد به سوفهاه فمن t‏ أحب اشترى ولیس له أن 
يبخس الباثع في الثمن» ولا يسعر له ثمن» إنما يباع بالقسم الذي قسمه الله في الوقت من غلاء أو رخص . وما 
فضل بعد شراء من بالمنستير. لأكلهم صرفه صائده حيث شاء ويبيعه ممن شاء. 

وإذا كان هذا الصائد إنما يرد ما اصطاد من هذا lec‏ هذا E d us IA‏ اله 
ولا عند توجهه إلى السوق ويكون من التلقي» والتجار الذين يسكنون الحصون إنما هم رفق للسكانء ld‏ 
بالسكان زال الرفق منهم وزال سكناهم عن صفة bU Ji‏ وشروطه» وصاروا إلى التكسّب كأهل الأسواق» فمنعوا من 
ذلك للضرر» ويجبرون الأ سكنى في الحصون لمن أضر بأهلها في وجه من ع الو le‏ 
التجار يريد الصيد فيه ليذهب به إلى سائر الأمكنة غير المنستير فليس له أن یضر بمن يصيد فى المنستير. فإذا أخذ 
أهل المنستير حاجتهم من ذلك لم يكن ان شاء الله على أولئك بأس فيما صادوه من هذا البحر إذا سلم من ضرر 
أهل المكان والتضييق علیهم» OY‏ صيد البحر ليس هو في البر حتى يصاد» وتركه لا منفعة فيه لمن يريد الاستعداد 
بإبقائه في ذلك المكان فلا وجه لمنع الناس من الانتفاع بما هذه منزلته . هذا الذي ظهر لي في بحر المنستیر ". 
الونشريسي ١‏ المعیار » oll‏ ص. 6-5 . 

9 ابن ناجي. (M‏ ص 12 ؛ حسن حسئى عبد الوهاب» ye ol E tl DES‏ . 024¿ 

4645 451 ص.‎ 1 ۰ ara 

1 أبو بكر عطية بن رهبون الجزري الجماجري المتعبّد (توفی سنة 351 ه/ 002( qe!‏ حججا كثيرة وكان 
مستجاب الدعوة' . المالكي» oll‏ ص . 459 . 

392( المالكى» «I‏ ص . 455. 

3 نفس المصدر «T‏ ص . 455 


115 


۱ 


علماء القيروان مثل محمد بن سحنون وأبو الحسن القابسی m‏ . 

- آبو سوادة بن الفرّاء (ت. 314 ه/ 926م). لزم أغلب حياته الرباط بقصر الجعد 
و"كان من آهل العبادة والتبتل والصیام P‏ الدمعت طويل Sess‏ 

- أبو بكر محمد بن سعدون الجزيري التميمي (ت. سنة 344 ه/ 955 م). "لزم 
قصر این الجعد» كان حسن الصّوت col dU‏ صحب أبا عقال بن غلبون Lis‏ هارون 
الأندلسي» فجال بالشام : في ous‏ وجبل اللكام والأكواخ u‏ 390 : 

Lu عبد الله الصدفى "الامام اللمتعبد (ت. بمدينة سوسة‎ ٠ > حفص‎ pl- 

بق فصن ححص بن عد فى a : e‏ 

9 ه /960م). كان من رجال العلم" ثم اعتزل ولزم العبادة بقصر الجعد... 
وکانت له في كل ليلة ختمة ثم زاد فهمه. فكان لا يكاد يبلغ النصف حتى ينفجر 
الصبح» تأوها وتدبیرا وحنينا وغزر دمعة T‏ 


- آبو الفضل العبّاس بن محمد الصواف الغدامسي"" . قدم إلى سوسة سنة 
2286 899م فأقام بها ثلائة آشهر ثم غادرها الى «المنستیر فلزم الرباط بالقصر 
الكبير ثم بقصر ابن الجعد طيلة ثلاث وستین سنة. توفی سنة 349[ 0960 عن 
سن تناهز الست والتسعين ودفن بداخل الجزیرة" . ويذكر المالكي أنه "لما وصل 
إلى المنستیر forte)‏ نفسه فى غسل المیضص**3. وکان يخدم المرابطین ويتي الى 
«الشعراء بثلائة حبال يعمل فيها حزم حطب pattes‏ وینقلهم قلیلا قلیلا حتی يأتي 
بالجمیع إلى القصر. . . وکان یعجن لصالحي الموضع ویخبز لهم ویقوم في اللیل 
في الشتاء فیسخن الماء لمن آراد منهم غسلا أو وضوءا. OUS,‏ یقول حدمت 
المرابطین ثلاثين سنة وحدموني ثلاثة وثلائین سنة فلهم علي الفضل ... OUS,‏ 
أهل الحصون يجلونه فاذا حرج من المنستیر أحد يريد الحح يأتي الى آبي الفضل 
als‏ 


305 o? «u ص . $425 الهادي روجی إدريس»‎ dl e الونشريسى » المعيار»‎ t 446 . ص‎ «I + Shot (304 
187 . ص‎ «M ¿SLI (305 

396( جبلان إشتهرا بإيواء النساك : پاقوت» ۷11 » ue‏ 320( 321( 1336 بالنسبة للترجمة : المالکی STE‏ ص . ATH‏ 
397( المالکي: ye «ll‏ 5 € عياض» ص. 374-73 . 

398( مصادره : المالکی؛ 1[» ص . 445-440 ؛ أحمد الزاوي» أعلام ليبياء ص . 140 . 

cH. . ص‎ lll + Sb (399 

400( نفس المصدر» «HH‏ ص . HÀ.‏ 
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ويروى عنه أنه لم يغضب قي عمره إلا ثلاث غضبات واحدة منها في "خبر أبي 
سوادة بن col all‏ وكان شيخا صالحاء فأوذي فغضب له أبو الفضل وانتصر له" . 

كما أنه كان يجتمع بالخضر ويتكلم على BEN‏ و كان أبو الفضل مع 
ذلك مستجاب الدعوة» "من ذلك OF‏ محمود المتعبّد رأى النبي صلّی الله عليه 
وسلم في المنام وهو يقول له : إجمع الفول الأخضر من جنانك وأحمله الى 
الغدامسي up‏ إشتهاه "*. وسأل الله أن يكفيه مؤونة البراغيث فأجابه» فكان 
يجلس "والمرابطین حوله يتفلون من البراغيث وهو لا يحس شيا SI‏ وطلب منه 
الفقيه عبد الرحمان أن "يدعو لأهل القيروان بالغيث لأنهم تحت عطش عظيم» 
فأخذ في الدعاء فدعا بدعاء عظيم فوصل الخبر من القيروان أن الوادي أتى الى 
الماجل في الوقت الذي دعا فيه أبو الفضل» فملاً المواجل من غير مطر أصاب 
القيروان» Li‏ مطرت البوادي فأتى السّيل إلى المواجل فملأها... وروی آبو 
محمد الجبّى أن السلطان معد جاء مرّة جائزا على المنستير فنزل بها وضربت 
فازاته» فأرسل الى الشيخ الغدامسي يسأله في الخروج إليه يراه» فصعب ذلك على 
الشيخ» فأسبغ في الوضوء وركع ركعتين... فجاء رسول يخبرهم أن السلطان 
رحل OY‏ عقربا دبت tale‏ 

وکان [لی جانب کل هذا سخیّا» کثیر الصدقة والاحسان. من ذلك ما ذکره آبو 
محمد الجبي بشأن المرابط الذي جاء يبشّره بوصول الوح مشحون فآهداه tel]‏ 
وذکر عنه أنه «أقام يشتهي غسانية سنین عديدة فقال للذي یخدمه : إمضي الى سوسة 
فأشتر لنا سميذا Ub‏ وعسلا وما يصلح لذلك وتأتي معك بطباخ یتولی طبخها. فقال 
له خادمه : o]‏ الذي ذكرته يقوم بدار عرس ويأكل منه ثلائمائة رجل . فقال له : يا بني 
قد علمت هذا الذي تقول ولكن أكل الغسانية وحدي دون المرابطين ؟.... فلما 
صنعت ll‏ قال لخادمه : إذهب إلى كل رجل في القصر فآت بصحفة عنده نبعث 
01) 'واحدة منها في خبر أبيه. . . والشاللة في خبر القط الذي یسمی نسنس وذلك أن إبن أبى الربیع جلس عند 
الميضاة يغسل حيتانا فأخذ نسنس منها حوتاء فضربه ابن أبى الربيع ضربة منکرة* . N‏ ص CH‏ 
402( مصطلح صوفي معناه "ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة' . 
3 المالکي IT‏ ص . AB‏ 
404( نفس المصدر. TD‏ ص . +44 . 


405( نفس المصدر» H‏ »> ص . 111 
¿Di (406‏ 1 . ص = 532 
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الصحاف حتى عمهم وفرقها un‏ 


قصر دويد 


خلافا للقصور السابقة ليس لنا أي مؤشر واضح لتحديد موضع هذا القصر الذي 
يبدو à‏ كان يوجد بين المنستير وقرية خنيس.** على أنه مثل بقيّة الرباطات كان 
أيضا تجمعا عمرانيًا مستقلاً 3۳ له مكتبته Mis‏ وحماه ۰ وربما.كان إيضا يمتع 
بجزء من عائدات القبالات الموظفة على الصيد Pg pel‏ وملحة المنستير 


ومن آهم مرابطي قصر cuy‏ أبو جعفر أحمد الأطرابلسي (ت. سنة PASAS‏ 
958م(« أقام به مرابطا أربعين سنة pla‏ خلالها على الأرض لا حصير ولا وسادة ولا 
کانون ولا سراج ولا برمة» حتى قعدت nn‏ .. وكان إذا تاقت 
نفسه الى لقمة سخنة يأخذ قبضة من دقيق الشعير بنخالتها فيعجنها SD.‏ 

- ابو سحاق ابراهيم بن أحمد السبائی (ت. سنة 356 ه ide‏ أصله أيضا من 
طرابلس» وكان قبل أن يلزم ax, bU JI‏ الأبدان. ومثل ربيع القطان يعد السبائي من 
بين الذين «عقدوا الخروج على القائم» ot‏ ثورة صاحب الحمار. وكان يشاركه فضل 
الاجابة إذ كان «من الذين ينزل بدعائهم القطر وتظهر عليه البراهين والكرامات بالدعاء 
DAL‏ 414 
والرفي 


7 نفس المصدر. E‏ ص . 447. حول هذه الهدایا التي ترسل للمرابطین آنظر أيضا نفس المولف AD‏ ص . 
oly (447‏ 'الأطعمة الفاخرة من غسانية وقباط وفالوذج وثردة الحلوی بماء الورد " التي بعث بها الفقیه آبو بكر بن 
عقبة إلى الغدامسي. كذلك ص. 447: 'فأخرج أبو الفضل نعلا طائفيًا جديدا مما أهدى إليه وقطائع وأشياء مما 
يساوي دنانير» فدفع جميع ذلك إلى ابن يونس وقال له : خذ هذا فبعه وابعث به إلى صبيانك ینفقونه" : 

408( محمد صالح الصيادي, الذاتية التاريخية» ص . 22. آشار المالكي إلى وجود جرف قرب هذا القصر ID‏ 
e‏ .425( . ويوجد إلى اليوم في هذه المنطقة مقام ينعت برجال الجرف . ولكن لا نستبعد أيضا وجوده بمنطقة 
الفرينة التي مازالت تسمى بيت العسة. (ل. 41). 

409( كان ابو جعفر يقيم بالقصر صحبة زوجته : المالكي» TT‏ ص . 434 

.212 ¿160 . ye ol نفس المصدر»‎ 0 

1 المالكي؛ (HE‏ ص . 433 "كان [أبو جعفر] ریما أجر نفسه في الحصاد والخرط" > وص . 4:15 "كان الشيخ 
أبو الحسن الكانشي [المتعبد بقصر دويد] ربّما انخلس فلا يوجد لا في الشعراء ولا في القصر" . 

.433 ¿ye el المالكي»‎ 2 

413) المالكى» m‏ ص . 433 و ص. 434. 

414( المالكي» 11ء ص. ۰252 471« 502. 
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415 ‘ PEL “ 


كان هذا القصر يوجد بالقديمة (غير بعيد عن القصر الرئاسي)» حیث عثر على عدة لقيات 
أثرية تعود الى العصر Gl‏ ويبدو OF‏ الحديث الذي أورده المالكي بشأن القصر «الذي 
توجد حذوه قنطرة من قناطر MSV‏ ينسحب على هذا الرباط الذي كان بدوره تجمّعا 
عمرانياء تواصل وجوده الى القرن الثالث عشر الهجري. ** وذكر ابن حوقل ol‏ «قصر 
شقانص حصن منیع» على غرار قصر المنستیر d‏ ی T e‏ 
جانب الاو قاف العديدة (بإفريقية P (ues jo‏ كان یتمتع بعائدات الصید البحري 


رباطات جنوب المنستیر 
رباط 9t b‏ )25 55.ب د. 42( 


يعود تأسيس البلدة الى العهد البونى» وكانت تصرف فى العصر الرومانی ب Lepti‏ 
Minus‏ للتفرقة بينها وبين sc Lepcis Magna‏ على أن xdi‏ التي Ltée ace‏ 
التجاري والصناعي لم تعد في العصر البيزنطي سوى مركز عسكري يقيم به بصفة 
مستمرة الدوكس Dux‏ أي قائد القوات البيزنطية بمقاطعة بوزاقية GUI‏ العصر 
الإسلامي فقد إشتهرت بإنتاج الملح المعد للتصديرء خاصة FE Ugly‏ 
مرساها القديم الذي كانت تبحر منه السفن المتّجهة الى المشرق Pos‏ ويبدو Ol‏ 


5 المالكي» IE‏ ص . 453 ؛ إبن حوقل» ص . 73 ؛ الادريسي» ص . 169 

0) حسب محمد مخلوف» خاتمة» ص . 191 "مازالت هنالك أثر بلدة رومانية بعضها غمره البحر" . 

417( أنظر : ! Sy Atlas archéologique de Tunisie, f. Monastir‏ التيجاني (ص 24( الحديث التالي 

"موضع بالمنستير يقال له X Ul‏ باب من أبواب الجئة . . بالمنستير fel‏ في البحر إلى جانبه سبخة وعلی تلك 

DA وک من قصور‎ ROA pang. Arm ن‎ 

8 روبار برنشفيك» نفس المرجم. ol‏ ص 339 وينسب إلى هذه القرية المتری أحمد بن أحمد الشقانصي (ق 

3 ه/ 19م). آنظر : رياض الفوس» TE‏ ص . 453. 

410( ابن حوقل» e‏ 73 

n qe ye نفس المصدر»‎ (420 

C. Hannezo et L. Molin, "Notes archéologiques sur Lemta", in : lola حول تاريخ لمطة آنظر‎ (421 
B.A.C.T.H, T. XV, 1897, p. 290-312. C. Hannezo, Ibid, p. 292 F 


C. Hannezo, Ibid, p. 292 (422 


423( البکری» ص . 4 ؛ الادريسي» ص 120 ؛ ابن عذاري» ur? lg col‏ 4171 محمد الطالبي» 
الدولة v? «a Lo VI‏ .745« هادي روجى Comas‏ الدولة الصنهاجية » F. Dachraoui, Le Califat ¢ 53 ye ail‏ 
p. 110‏ , 18170106 
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هذا النشاط الذي ساهم في إعادة إحياء البلدة OLS‏ وراء تأسيس الرباط سنة 2245[ 
9م على يد أبي إبراهيم بن أحمد الأغلبي ,= 

ورابط بقصر لمطة جماعة من العلماء والزهاد» منهم سحنون بن سعيد وأبوالسري 
واصل الجمي FF.‏ كما أقام به دهرا طويلا أبو بكر القرشى الصقلي» من أصحاب يحي 
بن OM ae‏ وخاصة أبوهارون الأندلسي المتعبد (توفي سنة 291 ه/ 903 م 
بالمدينة). ويذكر المالکی أن آبا هارون كان صالحاء مجتهدا فى الدّعاء والعبادة. 
تخلی عن la guy Wall‏ واشتغل بعبادة es lad pal dy‏ 

يبدو أن أهم مورد للرباط في بداية إحدائه كانت عائدات المبلآحة والهدايا إذ لا 
نجد في ترجمة الأندلسي أي أثر للحمى ۰ كما أن الصيد البحري كان ثانويًا الى درجة 
إلتجاء سكان لمطة الى إشتراء السمك من أسواق المنستير.”*” وكان قصر الرباط يقتصر على 
الحصن الذي بقى جزءا منه قائما من المنطقة الشمالية- الغربية من البلدة» فكان المرابطون 
یلتجتون - لطهي بعض آطعمتهم - الی |ستعمال A‏ 


ویتجلی من مخطط 1857 أن هذه القرية كانت محاطة بسور خاص؛ على غرار Sb‏ قصور 
الساحل التونسی. كما أن آسماء مواقع مثل بشر بروطة وسانية المرابطین؛ التي توجد حاليا بناحية 
lo‏ تدل على Ol‏ حصن لمطة أضيف اليه فيما بعد حمى» كما تطور ليشمل مناطق ue‏ 


e ص . 100-105 + محمد الطالبي‎ Mo ص . 97 ؛ حسن حسنی عبد الوهاب» ورقات»‎ 1 urb ین‎ G24 
s . ص‎ Mero فين‎ 
.+3 2.%4 المالكي.‎ (425 
.525 4522 ص.‎ cli c المالكي‎ (426 
¿516 . ص‎ el نفس المصدر»‎ (427 
25 (522 . ص‎ T نفس المصدر»‎ (428 
ان ی فاشتره واعمله لي"‎ CRT 522 . ص‎ eE نفس المصدر؛‎ (429 
ص . 523 : “قال أبو بكر فتشمرت وغسلت الحيتان وجعلتهمها في طاجن وأدخلتهما‎ sl نفس المصدر»‎ e المالكي‎ 0 
من انت . فأخذته على يدي ودخلت به‎ Ub ره جا‎ Gr el pal أخرجوا‎ ES ازع القصر‎ MN الفرن.‎ 
TN ao EE A PTE dd القصر‎ 
5 " أن نطرح‎ ael, حامل وقد شمت رائحة الطاجن‎ à هذه المرأة‎ well: فصاح بي رجل منهم وقال لي‎ 
- تنسب الذاكرة الشعبية إنشاء القرية إلى إمرأة قدمت من المکنین. > وتارة أخرى إلى صوفي - سيدي عمار‎ 1 
القصور السَاحلية ونمط حياة‎ à s (45 ویناسب تخطيطها وأقدم بناءاتهاء » (ل.‎ . ¿XV o al قدم من المغرب في‎ 
Mel ص . 3 ؛ هادي روجى‎ di: (قصر خنيس : ورقات‎ al الزهاد . في حين ترتبط قرية خنيس‎ 
أبو إبراهيم إسحاق الخنیسی ۰ من‎ Lal التي وجدت بها آثار رومانیت ینسب‎ co ly ص 3( بقصر دويد.‎ 
قصر القوریتین (هادي‎ ul أهل اللغة والادب في القرن الثالث للهجرة (ورقات» 11» ص . (:0). نفس الشيء بالنسبة‎ 
.)32 . ص‎ 1 el روجی‎ 
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Loy‏ قصيبة المدیونی PP.‏ ومثل آغلب الحصون الأغلبية» يتكون Lbs.‏ هذا المرقب 
من بناية مربعة الأضلاع تقوم في زواياها أبراج نصف دائرية تصدعت وأتلفت كلهاء 
عدا برج واحد وقع ترميمه مؤخرا (ل.42 ). وللقصر مدخل وحيد بارز يفتح على 
دهليز مستقيم يؤدي الى سقيفة كان المسافرون - رجالا ونساء على السواء - يلتجؤون 
إليها في العصر الأغلبي للاستراحة. 17 ويحيط بالصحن -الذي يتوسطه ماجل 
فسیح-** مجموعة من الغرف المسقوفة بأقبية طولية كانت تصطف على أسواره 
cd Y‏ ويتقدمها رواق مقبي. 
Les LL,‏ (الديماس) )55.5( 


US‏ نهنا في بداية هذه الدراسة الى وجود مراكز المرابطة قرب الأراضي 
الدولية» أو ضيعات الأرستقراطية الأغلبية» فقرب قصر زياد كانت توجد بليانة ge‏ 
di‏ وقرب تبصة نجد «قصيبة حمیدا نسبة col‏ وزراه RIETI‏ پنو خمید. Od dd‏ 
نساك افريقية الذین ذکرهم المالكي نجد أب بو السري واصل الصغير )5 2044.8( 
2904( (المتعيد بقصر تبصة المرابط وهو الحصن الذي يقال له في هذا الوقت 
الديماس . . . وقد كان رجلا صالحاء مجتهداء صحب جماعة من السا المنقطعین 
الى الله Se‏ وجل بالمشرق والمغرب» وهو غير أبي السري واصل المتعبد بقصر 
PP ex‏ لقد ورد هذا الإسم في نسختي الرياض مصحفا بصيغة قفصة» ونجد نفس 
الخطأ عند البكرى Las)‏ والشمّاخي (قفصة OY A‏ الديماس يوجد 
اليوم قريبا من بلدة البقالطة» على الطريق الساحلية الرابطة بين المنستير I‏ 
حيث مازلت قائمة أثار حصن أغلبي- موا (EU‏ اس 


2 تقع هذه cl‏ على ربوة وينسب البها عبد الله المديوني الذي قدم حسب الروايات الشعبية من مديونة 

بالمغرب مع X‏ من المرابطين. ويرجع أصله في بعة بعض الأحيان إلى ممّس الواقعة قرب القيروان ),189 reg.‏ .۸.۸.1 

a «(p. 138‏ القرية مذكورة منذ العصر الأغلبى (محمد الطالبى» الدولة الأغلبية e‏ ص . QUI‏ كما ذكر القصيبة 

ابن ناجى (VD‏ ص . 174) دون التأكيد على آنها القرية الحالية. 

433( المالكي c‏ 1ء ص. +44 -445 

434( يتصل هذا الماجل - بواسطة مجموعة من الحنايا - بخزان يوجد على بعد 200 متر غرب البلدة. راجع : 
C. Hannezo, op.cit, p. 293, D. Carton,"Excursions à Lemta", in B.S.A.S, 1905, p. 28.‏ 

435( المالکی: ell‏ ص. 15 - 16. 

6 البكرى» ص. 20 - 31. 

T. Lewicki, "Un document inédit sur l'immigration des Nafusa du Gabal dans le Sahel tunisien (437 

au ۷۱۱۲/۱۵ siècle" in Folia orientalia, I, 1959, p.188. 
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C العتیقة(*. وأثبتت حفريات هذا الموقع (الذي يطلق عليه الأهالي اسم "القصر‎ Thapsus 
وجود خزف صنهاجي وعثماني (السكة تتواصل الى القرن 19م). وتبعا للطريقة التي ألفها‎ 
العرب في نقل الأسماء اللائينية ۰ أصبحت هذه المدينة التى إحتضنت فى العهد الأغلبى‎ 
جنان البقالطة الذي ذكره‎ OÍ أحد مراكز الرباطات الإسلامية» تعرف بإسم تبصة. ويبدو‎ 
مقديش لم يكن الا الحمى المحبس لمرافق مرابطی هذا الحصرد"**.‎ 

ندرة اللقيات الأثرية البيزنطية في خرائب تبصة Ja‏ بدون شك على تراجع هذه 
المدينة التي كانت تعد إحدى pal‏ مدن المزاق في العصر N‏ كما أن إنشاء 
الرباط يندرج في نفس حركة التعمير والاحیاء التي عرفها الساحل في العصر الاسلامي 
الاستحكام الحالي ويشمل تجمعا عمرانيا بأكمله» إستقرت قربه (في القرنين الثامن 
والتاسع الميلادي - حسب ¿A‏ =( أعداد هامة من أباضي Je‏ نفوسة"**. كما أنه 
ليس مستبعدا قط أن يكون هؤلاء المهاجرون الجدد إستقروا غربي القصرء أي بقرية 
البقالطة الحالية التي يمكن تاريخ أقدم مساجدها من القرن الثاني عشر ميلادي“ 
بالرغم من OF‏ مصادرنا المكتوبة لا تذكرها الا بداية من العصر الحفصي**. وفي هذا 
الصدد يمكن أن يكون تأسيس الرباط مقترنا ولو جزئيًا بهذه الهجرة. ON‏ المرابطين - 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى رباط سالة في المغرب الاقصی** -ساهموا بشكل فعّال فى 
الصراع العربي- البربري الذي ميز تاريخ المغرب العربي» طيلة القرنين الثامن (y‏ 
وأخذ طابعا مذهبيّاء أي طابع الصراع AGE‏ 


458 حسن حسنی عبد الوهاب ورقات TMT‏ ص 351 + هادي روجي إدریس»› N. Djelloul, € 53 . ye eH‏ 
op.cit, II, p. 511.‏ 

. . Vaga - ؛ باجة‎ Thunes : ؛ تونس‎ Capsa - iaa + Sicca-Veneria - شقبارية‎ (430 

40+( مقديش € «I‏ ص . 157. 

Pline l'Ancien, Histoire naturelle, Liv. V, 233-234 ; D. Carton, "Thapsus", B.S.A.S, 1904, (441 

p. 47-50. 

‚19 ¿16 . ص‎ H e Los! (442 

T. Lewicki, op.cit, p. 188-189. (443 

444) نقيشة كانت توجد بمسجد سيدي سعيد قبل تهدیمه . 

445( إبن ناجي » «IV‏ ص . 232 f‏ روپار برنشفيك نفس المرجع› 1 ye‏ 340. 

440( إبن.حوقل» صورة الأرض» ص . 81. 

M. Talbi, "La conversion des Berbères au Harigisme ibado-Sufrite et la nouvelle carte politique (447 

du Maghreb au 11/۷۱۲1 ۲" in, Etudes, op.cit, pp. 13-79‏ . بالسبة لقرية البقالطة نفسها أنظر الخلافات بين 

العائلات ' المرابطية " مثل الطواهرية وأولاد OS ESE‏ ومنصور ومسعود. 
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NOE‏ المهدية (ق. (eX‏ ثم توالي الحملات النورمانية (ق : 2( Gal‏ إلى 
تهميش مدينة تبصة التي لم تعد ai‏ في آخر العهد الصنهاجي ال مركزا عسكريّاء 
يعرف بقصر الديماس (نسبة إلى المواجل الرومانية التي مازالت قائمة في هذا 
C g‏ مهمه الرئيسية مراقبة جزيرة OM po‏ التي نزلت بها جيوش روجار 
الثاني سنة 517ه/ 1137 قبل مهاجمة Paga!‏ 


وتوجد اليوم جنوب تبصة قرية الشرف» التي يتوسطها ضريح أبو السري واصل 
(سيدي البساري). ويمكن إعتبار هذه القرية هي نفسها قرية أشراف )8 أميال شمال 
المهدية) حيث دارت الواقعة الشهيرة بين القائد الفاطمى ميسور وأبى يزيد صاحب 
الحمار. GT‏ سوق الأحد. الذي تذکره المصادر LU‏ #13 فیمکن تحديد مكانه فى 
ضواحی قرية البغدادي الحالية. وهنا تجدر الاشارة إلى إرتباط الرباط بهذه ار 
ا مسیون ter uisa‏ .98 


قصر طبلبة(ش. 56( 
مثلما هو الشأن بالنسبة للبقالطة لا تذكر النصوص الإسلامية طبلبة Tabulbuca)‏ 


الرومانية) الا في بداية العصر al‏ حيث استقر بها الولي الصالح سيدي عبد 
العزيز عیاش الذي تحمل نقيشة قبره سنة 739ه/ 91319 وما من شك OÍ‏ توافد 
عدد هام من رجال الصوفية (الذين كانوا یوفرون المسكن للمسافرين الجائزين بالقرية) 
ساهم في تطورها الإقتصادي والعمراني في العصر الحفصي . ذلك أن الهياكل 
العمرانية الحالية تتحكّم في توزيعها الزوايا والحوطات» خاصة زوايا سيدي عياش 


D. Carton, "Thapsus", p. 47-50 : N. Djelloul, 350 ص‎ «Mi ورقات»‎ coll حسن حسنی عبد‎ )8 
op.cit, II, p. 511-512. 

449( حول هذه الجزيرة أنظر خاصة : الحميري» ص. +1 ؛ الهادي روجي إدريس» نفس المصدرء el‏ ص . 304 

2395 - 

450( الحميري» ص . +1 ؛ حسن حسنی عبد الوهاب» ورقات» el‏ ص . 352 ؛ هادي روجى إدريس» نفس 

304,2 T » المصدر‎ 

N. Djelloul, Fortifications, با‎ p. 511 (451 

: أمرها رباطا وسوقا. أنظر فى هذا الصدد‎ Jal بدرنة وصفاقس التي كانت في‎ (A 

? | N. Djelloul, "A propos d'un toponyme," passim 

cx) 453‏ ناجي » «IV‏ ص . 232 ؛ مناقب سيدي بن عروس» ص . 195 ؛ روبار برنشفيك» تاريخ إفريقية في 

العهد الحفصی ‏ 1 ص . 340. 

454( حول سيدي عیاش أنظر : مختار ناصف» أضواء على تاريخ طبلبة» ص . 10 - 13 . 

455( روبار hai,‏ نفس المرجع› 1 ^ ,340 
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وسيدي علي شبيل””. على OF‏ صمت النصوص التّاريخيّة لا يدل BN‏ على أن القرية 
لم توجد قبل هذه الفترة» فالحسن الوزان Léon l'Africain‏ الذي OU‏ الساحل التونسی فى 
القرن السادس عشر الميلادي يذكر LEL‏ ' مدينة عتيقة بناها e s. oU y JE‏ الرأي 
تدعمه SLAM‏ الأثرية» خاصة المعبد gles‏ الذي ie‏ عليه سنة 1974 بشط 


3 


بوعروج 
ويذكر الحسن الوزان أن طبلبة "بها عدد قلیل من الدّور یسکنها بعض النساك ولهم 
مسجد کبیر على غرار ملجأ يأوي إليه الغرباء LU‏ كما وصفها لنفردوشي وبوصیو : 
Lgl," 1587 i~ L. Lanfreducci, G. Bosio‏ مصاطة بسور قليل els‏ بدون 
آبواب "***. هذا التخطيط يذكّرنا بدون شك بتهيئة القری المحصنة التى عددها 
الارديسي في القرن (م (مثل قصور الحمامات» اللوزة ویونقة»"" والتي کان أغلبها 
NECEM DU EP‏ كما إن تخطیط القصرء وكذلك بعض الاشارات 
الواردة في Aja es‏ كن أن يفهم منها Ob‏ طبلبة كانت مركز رباط متّصل 
بقصر تبصة منذ العصر الاغلبي. وربما تندرج في هذا الإطار أيضا العداوة التقليدية 
والمنازعات المسلحة بين طبلبة العربيّة السنيّة والبقالطة ذات الأغلبية HE A‏ 


458 


إن UY‏ الرومانيّة التي أكتشفت في هذه المنطقة تجعلنا نرجح " الثواة الأولى 
للقصر لم تكن القرية الحالية بل كانت توجد على شاطی البحر» غير بعيد عن حصن 
الفاضلين الذي لا تفصله عنها اليوم Y)‏ مسافة كيلومتر. وربما تزامن أيضا وجود 
القصرين منذ العصر الصتهاجي» إذ آن تواتر الهجمات النورمانية uel‏ -مثلما هو الشأن 
بالنسبة إلى a‏ إلى [ewe‏ التجمع العمراني الس‌احلي بداية من العصر 


M.S. Sayadi, Monastir, .م‎ 293, T. Bachrouch, Le sahel, أنظر في هذا الصدد : .252 .م‎ (450 

457( |“ ن الور زان mi‏ ص . 85. 

„uses (45€‏ ناصف. D‏ نفس المرجع» ص 
459( الحسن الوزان. «TT‏ ص . 85. 
L. Lanfreducci et G. Bosio, Costae e discorsi di Barbaria, p. 512. (400‏ 
Go!‏ أنظر في هذا الصدد : هادي روجى ادریس» «Mz‏ ص 45« 58« 02 € N. Djelloul, Les installations‏ 

militaires, T. 1, p. 439 et T. Il, p. 604, 608. 

402( المالكي» el‏ ص. 16 وص. 19 : "قال أبو الحسن على الجزرى : قصدت أزور أبا السّری واصلا. 
فقيل لي : قل له أنا من الجوالین . كذلك أهميّة حبس سيدي عبّاش الذي يشمل کل" منطقة طبلبة - البقالطة والذي 
يمكن أن يكون إمتدادا لأحمية Las‏ - طبلية . 
3 ابن ناجي: AV‏ ص . ,232 
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الحفصي وانتقال المرابطين SLs‏ إلى داخل الأراضي» بعيدا عن البحر ومخاطره. 
ونعرف من خلال عديد الأمثلة أن الكثير من المراكز الصوفية الحفصية الكبرى لم تكن 


V?‏ إمتداد ا لرباطات العصر الاغلبي» مثل قصور جبل المنار بتونس وقليبية والهوارية 


بالوطن Lal‏ والشابة بالسّاحل . على OF‏ تطور القرية الداخلية لم يمنع أيضا قلعة 
الفاضلين من مواصلة دورها العسكري فيما بعد. هذا الاستحكام الذي جددت 
تحصيناته في العصر الحفصي ثم العثماني (برج الفاضلين) كانت تدعمه إلى أواخر 
القرن “الام مجموعة من الزوايا المحصنة التي إستعملها الاتراك لمراقبة الشريط 
الساحل e‏ . 


من بين نسسّاك إفريقيّة الذين ترجم لهم المالكي"" C ae y‏ نجد آبو السرى 
واصل بن عبد الله الجمي؛ صاحب سحنون بن سعید؛ المتعبد بقصر جمة. ويضيف 
Cele‏ رياض النفوس úl‏ " القصر يعرف Lax OY‏ الرباط بالمهدية"'"*. هذا التاسك 
OUS"‏ له حانوت بجمة يتّجر به فيما يكال ويوزن من حنطة وقطنية وزيت» ثم ترك ذلك 
ونبذ LN‏ وسكن قصر الرباط وتجرّد لقيام JN‏ وصيام التهار. . . وسبب ملازمته 
bU‏ أنه قبل أن يتعبد أتته إمرأة فساومته في شئ مما بين يديه فجرى بينهما منازعة 
فقالت له : کفی بك ما cul‏ فيه من مکیال ومیزان. Jue‏ لها : صدقتنى يا أمة الله . 
وترك البيع والشراه ومضی كما هو إلى قصر جمّة فأقام فيه ملازما للقبلة لا شتر من 
صلاة وصيام ليلا ونهارا. Cus‏ رآه fal‏ القصر على تلك الصورة» تبینوا فيه الضعف من 


N. Djelloul, Les installations militaires, T., p. 428. (404 

N. Djelloul, Ibid T.I, p. 282, 430, 449-450. (+05 

Service géographique de l'armée francaise, Reconnaissance générale de la Tunisie, f. (El-Djem) (+00 
12 ; V. Guerin, voyage, T. I, p. 129. 

7 المالکی: CT‏ ص . 441-431 . 

۸8 عیاض ص . ۰360 408. 

409( المالكي ye 3 c‏ 31+ . حول pail à rues‏ أيضا الحميري» ص . . 172 ”> موضع المهدية من البلاد 

الافريقية» ولما بنيت المهدية غلب عليها هذا الاسم. . . ولابن بشير المهدوي كناب "الروضة الموشية في شعراء 

المهدية ' » ذكر منهم ابن العبان وأنشد له : 

بين المصلى وكثيب الحمي أجرت دم الأسد لحاظ الدمى 

ias ptes. de من‎ tel پا‎ 

ومن og bles‏ أهلها عثمان بن عتيق المعروف بإبن عربيّة» له يذكر المهدية ویتشوق إليها. 

أقول لركب قافل عن معرس بجمة تردى بالحمول مساحجه. " 
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کثرة العمل وعدم الغذای فكانوا يأتونه بعد المغرب بافطاره بشیع من خبز الشعير 
وبقل SS‏ وقد أقام واصل على هذه الحالة أربعين سنة» "يقيم الأيام العديدة لا 
يطعم شيئاء BE‏ جهد خرج إلى الحمى فيجمع شيئا من بقول الأرض يقتات به» ثم 
يعود SL‏ وكانت وفاته سنة 250ه/ 864 "وقبره بين يدي حوانيت 
الخياطين الذين يقرب القصر AP‏ 

ويتضح من خلال هذه الترجمة أن هذا القصر كان هو نفسه تجمعا عمرانيا محصنا تحميه 
قصبة وأسوار تغلق أبوابها TS‏ وبه مسجد-جامع ومتاجر وحوانيت خیاطین وحمى أي 
آراضی محبسة لصالح المرابطین*۳*. وی بهذه القرية إستحكام صغير» له مأذنة مستديرة 
(على غرار قصور سوسة والمنستير) يطلق عليه خطأ إسم برج حتبعل “tour Hannibal‏ 5 
هذه القرية هي بدون شك وريثة مدينة ثمي Gummi‏ الرومانية» التي خلّدت ذكراها لوحة من 
الفسيفساء عثر عليها فى أسطيا ۷6 نقش pode" de‏ سلقطة» قربة وفمّی or‏ 


جمة إذا أخذنا بعين الاعتبار طريقة العرب في نقل الأسماء اللأتينية . كما يدعم هذا الإتجاه 
ما عشر عليه من مقابر تعود إلى العهد FPS yell‏ وكذلك بعض التّیجان القديمة التى أعيد 
إستعمالها في معالم زويلة DEIN‏ 44). 


ومع تراجع وظيفة الرباط في العصر الفاطمي أ صبح» الحمى وجمة مجرد أرباض 
لمدينة المهدي الجديدة””*. ويبدو Ol‏ هذا القصر عاد إلى تأديّة وظيفته الأصليّة فى 


العهد الصنهاجي I‏ كما حافظ على أسواره إلى بداية الحكم الحفصي"*. وی 


.332 e 1 + Shell (470 

1 نفس المصدرء «T‏ ص . 333. 

HHL . dl نفس المصدر»‎ 2 

473( نفس المصدر» c‏ 1 ص. 433 . 

474( نفس «Meal‏ ص . 439-436 

. N. Dielloul, Les installations militaires, T. II, p. 531 : حول هذا المعلم أنظر‎ )475 

6 عر الدين باش شاوش؛ أعمال الملتقى الأول للقاضي النعمان؛ تونس 1977« ص 117 + A. Lezine, Mah-‏ 
١ diyya, p. 15-17‏ 

A. Lezine, Mahdiyya, p. 15-17 (477 

8 البکری: ص . 10-29 ؛ الداعي إدريس» ص . ۰169 308-307 | التيجاني» ص. 377 + هادي روجى 
إدريس» الدولة الصنهاجيّة. AL‏ ص . 57. | | 

9 المالكي» el‏ ص . #31 ؛ مقدیش» «T‏ ص. ,114 

0 الحميري» ص . 172. بداية من العصر الصنهاجي نلاحظ أيضا نوعا من الشغافل على Le‏ الفاطمية 
وسحب إسم جمة على المهدية وأرباضها. ١‏ 
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بجمّة قری قاساس (التي إستولى الفاطميون على آراضیها.)*۰ ميّانشء» Bh AE,‏ 
.482 


وهیبود 
la] =‏ 83 


N‏ يوجد لدينا نص واضح يؤكّد وجود مركز للمرابطة بهذا القصر على أن المالكي 
وجل بسلقطة على ساحل IRE di‏ كما أن تطور أحد مراکز التصوف الهامة فى 
قصور MGC‏ المجاورة يجعلنا نميل إلى إفتراض وجود تواصل بين تقاليد العصر 
الأغلبى والحفصى» مثلما هو الشأن بالنسبة لطبلبة والشابة. 


ويعتبر قصر سلقطة وريث مدينة Sullectum‏ الذي يعود تأسيسها إلى العصر البونى. وقد 
أحدث بها الرومان ميناء إصطناعيًا حافظ على دوره العسكري والتجاري إلى Lu,‏ الفتح 
الاسلامي» رغم تراجع المدينة في العهد البيزنطي. وأسس العرب حول هذا المرسى القرية 
Cail)‏ الجديدة التي كانت تحميها قلعة مربعة الشكل (50م X‏ 950( مشيدة بواسطة 
الحجارة المتوسّطة rol‏ أي بواسطة نفس التقنيات التي نجدها في آغلب العمائر 


5 


الأغلبية. ** هذا الحصن كان بدون شك مركزا للمرابطة فقد وظيفته في العصر الفاطمي» 


1 الونشریسی» المعيارء (XI‏ ص . 568 (وربّما لأجل ذلك كان سكانها يمنعون من إرتياد رباط المنستير) ؛ 
هادي روجي إدريس» all‏ ص 57. حول الأصل اللاتينى لقاساس )? (Casas‏ أنظر : T. Lewicki, "une langue‏ 
romane de l'Afrique du Nord”, in Roznik orientalistyczny, T. XVIII, 1951-1952, p. 59. ١‏ 
02 البكرى. ص 30-29 ؛ الذاعي إدريس» ص . 309-308 ؛ الهادي روجى إدريس» ج iM‏ ص 57 ؛ 
M. Solignac, "Recherches sur les installations hydrauliques de kairouan", in "A.LE.O, 1952, p. 259-‏ 
.262 
من جهة ثانية» ميانش» التي توجد إلى قرب قاساس» كان جزء من أراضيها ملك لعائلات منستيرية مثل عائلة 
جعفورة أو لرباط المنستير مثل هنشير الزاوية . أنظر محمد خسن» "وثيقة في تحبيس هنشير إبن منصور "2 المجلة 
dons LUI‏ المغربيّة. ۰1988 ص . 234-231 
483( حول تاريخ سلقطة bil‏ خاصّة ,1890 C. Hannezo, "Notes sur Sullectum", in, B.C.T.H, T. VIII,‏ 
pp. 445-448.‏ 
484( مصادره : عياض» «IV‏ ص . 230 ؛ المالكي» (IT‏ ص . 323-320 
e oH eL! (485‏ 320. 
6) حول تاريخ قصور GLI‏ أنظر خاصة : محمد حسنء القبائل والأرياف EAN‏ العصر الوسيط» تونس 
5 ص . 218-188 ؛ محمود عبد المولی؛ قصور الساف وسلقطة» تونس» +198. 
7 البكرى» ص . ۰31 81 ؛ الادريسي. ص 126 € هادي روجى إدريس. dl‏ الصنهاجية» E‏ ص 253 
C. Hannzeo, Notes, p. 446-447 ; N. Djelloul, Les installations militaires, T. II, p. 541.‏ 
8 آنظر في هذا الصدد : 153-155 N. Djelloul, op.cit, T. I, pp.‏ 
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CHEM‏ الى تحويل حماه إلى منتزهات لأثرياء العبيدين ثم الصنهاجيين"" . وهذا بدوره 
سينجر عنه إنقراض القصر في العصر الحفصي Lol e‏ القلعة فقد أصبحت مجرد إستحكام 
عادي تواصل إستعماله حتى منتصف القرن الثامن عشر"” . 


وسؤدي إنقراض قصر سلقطة: وكذلك قصر AN‏ إلى بروز قصور SU‏ التي انتقل 
CJ]‏ المرابطون منذ العصر الحفصي Cr TM e‏ في هذا الدور الحصن a u‏ أن 
النواة الاولی للقرية تشكّلت حول قلعة a,‏ وحذت طابع القصور ALS‏ 
أصبحت تكون تجمعا عمرانيا صغيرا يطوقه سور صخري. هذا السّور الذي يتخلله بابان P‏ 
القصر وباب الجديد) وقع إصلاحه في القرن الرابع عشر ميلادي» وبهذه المناسبة أضيف له 
باب ثالث : باب الزاوية”””. وهذا التجديد سبّبه بدون شك تطور رقعة القرية نشيجة لتوافد 
المرابطين مثل علي المحجوب الذي إستشهد بالمهدية سنة 8057 / 01550 on‏ 


قصر قبوذية )63-58.5( (ل. 50( 

خلافا لما ذكره حسن حسنى عبد الوهاب وهادى rn‏ لا يناسب موقع قبوذية 
مدينة رصفة Ruspea‏ الرومانية التي مازالت اثارها قائمة في منطقة كدية رصفة» شرق Blas‏ 
غير بعيد عن خرائب قصر زياد" . أما قصر قبوذية فهو بدون منازع وريث مدينة رومانية کبری؛ 
«Caput vada‏ عرفت نفس مراحل التدهرر التي مرت بها أغلب مدن الساحل في العصر البيزنطي› 
مثلما يدل على ذلك المنور الجديد الذي آقامه الامبراطور جوستينيان Justinien‏ فى القرن السادس 
الميلادي"". هذا السور هو نفسه سور القصر Yee‏ الذي كان bly‏ به أبو يحي 


+96 


9 محمود عبد المولی؛ نفس المرجع» ص . 23. 

J. Peysonnel, Voyage, .م‎ 109 : C. Hannezo, op.cit, ,م‎ 446-447. (490 

1) حول قصر العالية أنظر Car‏ : الادريسي» ص. 126؛ هادي روجى إدريس» الدولة الصّنهاجيّة» ۰11 

J. Despois, La Tunisie orientale, p. 156 ; N. Djelloul ; op.cit, T. II, p. 541. € 53 . ص‎ 

N. Djelloul, op.cit,p. 542. H, p.541. ¢ 7 ۰ pe محمود عبد المولى» نفس‎ (402 

493( محمود عبد المولی؛ نفس المرب ۰ ؛ محمد حسن» PLII‏ والأرياف» ص 202-201 . 

404) محمد حسن » نفس المرجع» ص n A‏ -212, 

405( حسن حسنى عبد الوهاب 1 تاريخ تونس» ص . 77 ؟ هادي روجي del‏ ص +5 ؛ أنظر 

Ch. Bouyahya, La vie litteraire en Ifrigiyya sous les zirides, Tunis 1972, p. 228.: أيضا‎ 

N. Djelloul, "A propos d'un toponyme de la région de Sfax", Passim . (490 

C. Hannezo, "Notes historiques sur Chebba", Bulletin de la société archéologique de Sousse, (407 

1906, p. 135-40 ; D. Pringle, The defences of byzantin Africa from Justinian to the Arab Conquest, 
T. 1, p. 192 ; N. Djelloul, Les installations militaires, T. II, p. 542. 

498( حول قصر A‏ خاصة : البکری؛ ص. 31 ؛ الإدريسي» ص. 126 ؛ clle UN‏ ص. 330 . 

N. Djelloul, op.cit, T. H, p. 542 


128 


حشيش الذي سبل عندة abil. jul‏ مما يدل على تماسك وتداخل هذه 
الموسسات الس‌احلية . هذه القرية المحصنة سوف تندثر بدورها في آخر العهد 
الحفصي وتعوضها -في دور الرباط- قرية PRUSI‏ التي آنجبت أحمد بن 
مخلوف الشابي TET‏ الشابية التي لعبت !50 oU] Gu; hos‏ الصراع 
الاسباني العثماني(ق الاكام) . 


بداية من العصر الحفصي» أي بعد إنقراض قصر (X43‏ لا تذكر 
المصادر التاريخية»ء الا برج خديجة الذي استعمل كبرج مراقبة إلى حدود 
القرن التاسع عشر POP Core!‏ ویتکون هذا المعلم من برج مربع الأضلاع 
X 09,5)‏ 69( يبلغ إرتفاعه 117,5 تدعمه من الجهة الخربيّة منارة دائريّة . 
Gl‏ في الداخل فنجد ثلاث حجرات دفاعية تتصل الواحدة بالأخحرى بواسطة 
مدارج مهيأة داخل المنار الدائري . هذا المنار هو JS‏ ماتبقی استحکام 
مربع الشکل (67م X‏ 67م) تدعمه آبراج نصف cs‏ على غرار رباطات 
pe‏ وسوسة (ش. ۰658 یعود إحداثه إلى العصر الاغلبي. 7۳ Di‏ البرج 
المربع فهو بدون شك من إضافات العصر الحفصي. ویتنزل في إطار تطوّر 
عام عرفته العمارة العسكريّة التونسيّة» والذي مازالت بعض نماذجه قائمة 
إلى اليوم بيرج مسعودي بطبرقة* . 


9 المالکي» ll‏ ص . 320. 

+ C. Hannezo, "Notes historiques sur chebba", passim ; : Uste یول ناوي ومعالم الشابة أنظر‎ (500 

محمد الزاهي؛ الشابة فصول من التّاریخ» تونس 1989 (راجع خاصة ص . 77-70 بشأن العائلات التي تحمل لقب 

المرابط) . 

501( حول هذه الطريقة» راجع خاصة : ; 1932 Ch. Monchicourt, Kairouan et la Chabbia, Tunis‏ + على 

الشابي» أحمد بن مخلوف الشابي وفلسفته الصّوفية» تونس 1070 € عرفة الشّابي» تونس 1082 

2 المدرسة الحربية بباردو» مسح جغرافي وعمراني لجنوب الايالة التونسية C1857)‏ نشر محمود عبد المولىء 

J. Peysonnel. Voyage, p. 110, V. Guerin, op.cit, T. I, p. المدرسة الحربية بباردو» تونس 1975( صن . +8 ؛‎ 

149 : Servonnet et Laffite, Le golfe de Gabés, Paris 1888, p. 5 ; E. Pellissier, op.cit, p. 99 ; P. Zac- 
cone, op.cit, p. 184. 

D. Carton, "Le Bordj-Khadidja", in Bulletin de la Société ar- : حول عمارة برج خديجة أنظر خاصة‎ (03 

chéologique de Sousse, 1906, p. 125-134 : N. Djelloul, Les installations militaires, T. IL p; 542-543. 

N. Djelloul, op.cit, T.I, p. 411 et T II, p. 542-543. (504 
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الرباطات الداخلية 


وكانت تدعم هذه الرباطات البحرية مجموعة من القصور الداخلية. 
ولكن بإستثناء بعض المواقع» مثل جبنيانة» ° لا تتعرض كتب الطبقات 
لهذه الحصون .** كما یذکر الداودي من بين رباطات صقلية "قلعة بينها 
وبين البحر ثلائة أميال" .507 ومن Age‏ أخرى نعرف أن قصور BUM‏ كانت 
أيضا معدة لاستقبال وإيواء سعاة البريد الرسمي gloss‏ مما يحتم 
وجود رباطات على طول الطريق الممتدة بين القيروان وسوسة. Loly‏ 
الجادة الشمالية - الجنوبية الرابطة بين سوسة وصفاقس . كل هذه المعطيات 
تجعلنا نعتبر قرى ps‏ منزل Las‏ 810( ومن 21 البرجين 312 
الکنائ OM‏ الوردانين وجمال مراكز مرابطة» خاصة وأن كلمة المنزل التي 
أطلقت على بعض هذه القرى في العصر HEN‏ يمكن أن تعني أيضا 


5 المالكي» 11» ص . 261 أنظر أيضا ابن ناجي (ج. [» ص . 7) حول تأسيس القیروان. 

6 مقديش» H‏ ص . ۰255 507.296( الداودي كتاب الأموال» ص HO‏ 

N. Djelloul, Les installations militaires, T. I, p. 150 (508 

0 الصيادي» الذاتية التاريخية» ص 24. ويرتبط هذا الموقع بقرية مسجد عيسى التي تنسب لعيسى بن مسكين 
القاضي الأغلبي ؛ راجع حسن حسنی عبد الوهاب» ورقات» ME‏ ص . 102. 

0 البكرى» ص . 29 ؛ التیجانی» ص. 40 "نزلنا بمنزلة بين زرمديّن وجمال " . البناية العتيقة التى يطلق عليها 
اسم العباط يمكن أيضا تأريخ أقدم اجزائها من العصر EDEN‏ | 1 ۱ 
1 التیجانی» ص. 40 : "زرمدین حصن حصين اسفله حجارة واعلاه طين ياوي إليه السكان عند الشدة 
وبخارجها مقبرة الشیخ أبي محمّد عبد السید الزرمديني من أهلها. . . واکتتفنا في أثناء هذه الرحلة من اليمين 
والشمال قصور متفرقة وقرى كثيرة قد أخلتها العرب وأجلت آناسها" . وبجانب هذه البلدة يوجد وادي تورش 
وهنشير تورش . والكلمة مشتقة من Turris‏ اللأتينية وتعنى الحصن وقد أطلقت في العهد الأغلبى على العديد من 
القرى المحصة مثل طرس أسباط حذو جينيانةء كما ذكر المالكي وجود طرس أخرى بهذه المنطقة UD‏ ص. 
262( وعدا قصر زرمدين انقرضت كل هذه القصور في العصر الحفصي . وبهنشير تورش يوجد اليوم مقام سيدي 
التماجرء نسبة الى تماجر الواقعة بين منزل كامل وقصور الساف وهي مدينة هامة "بها جامع وأسواق وفنادق وغدير 
ماء" (البكري ص . 29). انظر أيضا : المالكي» CU.‏ ص . 954 ؛ هادي روجى ادريس» HE‏ ص. 49. 

2) وإليها ينسب أحمد البرجيني» أحد مهندسي جامع الزيتونة» والفقيه أبو محمد عبد السلام» من تلامیذ 
المازري المازري» المعلم بفوائد مسلم» تونس 7 te J‏ تونس» ص . 33( هادي 
روجي ادریس» oT‏ ص . 40 والی جانبها یوجد pad‏ بني کلثوم. 

513( ابن ناجي» dE‏ ص 1 ؛ ابن «T cs Moe‏ ص 166 £ هادي روجی ادریس؛ cI‏ ص. 49 ویوجد إلى 
اليوم بقايا قصر الكنائس (ل. 46) وفسقية أغلبية بهنشير الصغيّر ومقام ابى يوسف الدهماني الصوفي (من رجال 
العصر الحفصي). وبجوار الكنائس يقع قصر (أو قرية) الموردين ¿A‏ ص. 400) وفسقيتها الأغلبية. 
وكذلك بقلوط التى دارت بها المعركة الشهيرة بين أبى يزيد والقائد الفاطمى ميسور» وقد قاسها الخليفة الفاطمی 
القائم CJ‏ أزمع نقل العاصمة من المهدية. أنظر : الداعي ادريس» ص . ,206 | 
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المنزلة أو المرحلة*** على طريق البريد الرسمی. كما أن البعض الآخر -مثل 
- كان من pal‏ مراكز التصوّف بالسّاحل ET‏ 

وكانت فصور الوردانين أيضا تتركّب من مجموعة من الحصون. ويوجد إلى اليوم 
بغابتها قصر أغلبي تشبه عمارته عمارة قصبة il‏ وينسب إليها أبو يونس بن 
deine‏ الور ای اعد اسخاب سحنون بن Mi‏ غير بعید عن هذه لقرية توجد 
مدينة جمال التي لا تذكرها النصوص صراحة V]‏ منذ بداية العصر ad!‏ 
كانت هي نفسها جميلة أو خربة جميل التي دارت بها إحدى المعارك بين جيوش أبي 


4 يمكن أن نعد منزل حرب ومنزل خير من بين القرى الساحلية الأغلبية . نفس الشيء بالنسبة للمصدور (توجد 
تيجان عتيقة أعيد إستعمالها في ضريح سيدي المايل ".۳46 زاوية قنطش» وطوزة وإليها ینسب أبو بكر الطوزي 
من رجال العهد الحفصي . أنظر : إبن ناجي» TD‏ ص . 199 ومحمد حسن» المجلة التاريخية ciy Adl‏ 088 
ص. 324 
5 التیجانی» ص . 40. 
0 الصيادي» SIU‏ التاريخية» ص 2B.‏ 
7 المالكي» M‏ ص . 40-45 ؛ التيجاني» ص. 41 "قصور الوردانين وهي قرية أزمع أهلها على قتل الشيخ 
العالم أبى یوسف الاهماني أيام na canes‏ . بقرب الوردانين توجد عدة تجمّعات سكنية 
آهمها مساکن التي لا تذکرها التصوص إلا في العهد التركي ولکن یمکن أن تکون هذه المدينة (حدی "القصور 
المتفرقة والقرى الكثيرة التي آخلتها المرب " حسب التيجاني وأعيد إعمارها Lad‏ بعد. Les‏ تکون هي نفسها 
مسجد غانم . والخارطة الأثرية تدلنا على وجود 25 نقطة أثرية رومانية في دائرة مساكن ‘ منها قبر الخادم ووادي 
صريش ووادي p‏ والولجة حيث كانت توجد مدينة VZA‏ الرومانية (-71 Bulletin archéologique, 1938, P‏ 
81( . كما أن بعض أهالي البلدة يذكرون أن الموضع كان مزارع للسلطان تميم الصنهاجي بني به مجموعة من 
الأشراف سنة 1110 خمسة قصور عرفت بقصور CALLEN‏ حوزهم إياها السلطان الحف تب يي سن 1318م . ومثل 
المنستير كانت هذه القصور الخمسة يحيط بها سور ويتوسطها الجامع الأوسط الذي كانت توجد به أعمدة وتيجان 
رومانية قبل ترميمه سنة 1975 راجع أيضا 252 .م T. Bachrouch, op.cit,‏ . 
7 التيجاني» ص 40 t‏ روبار برنشنيك» ye «I rl‏ 0. على الطريق الرابطة ر بين المهدية 
والقيروان نجد أيضا مكنة (المكنين حالیا) التي كانت هي Lad‏ محاطة بسورء ربّما اتف إليه في cesis‏ 
فصيل مثلما تدل على ذلك تسمية باب الفصيل . وإلى هذه الفترة ة يعود أيضا تأسيس جامع سيدي بوعبانة (ل. 45). 
حول المکنین أنظر : عياض» M‏ ص. 248 € هادي روجى إدريس» نفس المرجم؛ dE‏ ص. 53 ؛ حسن 
حسنى عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ص . 77. إلى ما قبل العصر الحفصي یرجم أيضا بدون شك تأسيس 
قصر هلال التي كانت تعد سنة 1840م 15/ من العائلات المرابطية )252-253 Gi .(T. Bachrouch, op.cit, p.‏ 
على الطريق الداخلية التي تمر بجمال فنجد خخاصة "قريتا ملول (سيدي بنور حاليا) وعروة المتجاورتان 
والمتنافستان. وقد فر سكانهما في العصر الحفصي من oe‏ البدو واستقروا بصفاقس وسوسة (روبار برنشفيك» 
نفس المرجع ۱ «I‏ ص. .341‚ في نفس المنطقة توجد الجم أ TUE‏ "بالقرب من مسر حها العتيق الذي مازال 
قائم الذات . . وقد كانت في بداية العصر الحفصي مركزا سكنيا هاما يقطن به بعض البربر الطرابلسيين الذين أجلتهم 
غزوة aie‏ "وآشاد التيجاني بجمال مسجدها وإزدهار زراعتها' (التيجاني ص 40 + روبار برنشفيك» اء 
GH‏ بين لجم والمهدية كانت توجد باجة الزيت oly)‏ باجة حالیا) التي تراجعت في العصر الحفصي (هادي 
u 0 oe‏ ص. , 49( . في حين GI‏ نجد في إتجاه صفاقس مدن برزليس ¿IV wg bl) Ur 923 i555‏ 
ص. 5 7 هادي روجي إدريس» نفس المرجع ۰ ge dI‏ 49 
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يزيد صاحب الحمار والقائد الفاطمي y pene‏ وربما dy‏ بها Lal‏ سنة 1160م عبد 
المؤمن بن علي» إذ أن أحد أتباعه الحافظ عبد الحق الكومي قد دفن بجمال. هذه 
القرية المحصنة (قصر جمال)"" كان يتوسطها pole‏ القصر (جامع المراكشيّة الحالي) 
الذي تدل أسواره العالية وشرافاته (ل. 48) أنه كان يلعب دورا GT PE Re‏ فى 
العهد الحفصي. فقد صار هذا القصر إحدى القواعد الأساسيّة لحرکة الشابية و 
التي لعبت دورا هاما في الصراع المسلح العشماني -الاسباني. ویرجع الفضل في 
تأسیس الجامع الکبیر إلى أحد زعمائها (أحمد بن عرفة) كما Jas‏ على ذلك نقيشة 
مورخة من سنة 29235[ 9 مثبتة باحدی أعمدة الجامع (ل.40 ). 


8 الداعي إدريس» ص . 270-277 ؛ التيجاني» ص. 125. من المواضع التي ذكرتها النصوص الفاطمية في 
هذه المنطقة نجد أيضا بنو سليم )10 أميال جنوب سوسة : داعي» ص . 53 C‏ والجزيرة التي قاسها القائم قصد 
نقل العاصمة إليها (القاضي النعمان» مجالس» ص . 324( 

9 هذا السور المبنى بواسطة الطابية إندثر في منتصف القرن 18م (عقد حبس خحاص لأولاد علية كان محفوظا 
سابقا بجامع الرمانة) . راجع Lal‏ : 252-253 .م T. Bachrouch, op.cit,‏ 

0 يوجد اليوم بجمال ضريح سيدي ابراهیم اللوزي» واللوزة إسم أطلق في العصر الأغلبي على رباطین یوجد 
أحدها بقرية اللوزة جنوب المهدية والأخر بالوطن القبلي» قرب منزل تميم (المالک oll os‏ ص. 355. N. Djel-‏ 
.(loul, Les installations militaires, T. II, p 604‏ كما أن عائلات 2s al‏ والميلي التي تمثل gie‏ 10/ من 
سکان جمال في القرن التاسع عشر كانت تعتبر من المرابطين. ۰ راجع T. Bachrouch, op.cit, p. 252-253 : Las‏ . 
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الفصل الرابع 


التراطتات توس 
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رباطات ساحل صفاقس 


كانت هذه المنطقة (الواقعة بين قبودية شمالا ومقدماس جنوبا ) تعتبر فى العصر 
الوسيط جزءا من كورة الساحل' » ولهذا كانت تمتاز كغيرها من مناطق مزاق بكثرة 
الزياتين وبكثافة سكانية عالية» وبوفرة المدن والقرى المفتوحة او المحصنة (قصور). 
على أن أغلبها انقرض بعد الغزو الهلالي نتيجة لتراجع الفلاحة وانخرام الأمن”. Le‏ 
أذى الى هجرة أهاليها الى المدينة الكبرى » حيث أحدثوا أحياء مازالت تحمل ذكرى 
أوطانهم القديمة. * وقد آدی ذلك الى تدعيم مكانة صفاقس التي أصبحت في العهد 
الحفصي pal‏ مدينة جنوب المهدية» وکذلك آهم قاعدة عسكرية . 

وکانت منطقة صفاقس» مثل غیرها من مناطق الساحل» تمتاز في العصر الوسیط الأول 
Daal,‏ الملكية القيروانية . * وکانت أيضا تأوي العدید من مراکز المرابطة التى يتردّد علیها أهالى 
«العاصمة؟ الاغلبية والقری المجاورة» (مثل صفاقس» قصر زيادء اللوزة» المحرس؛ انشلق 
يونقة وسيدي منصور). التي تدعمها سلسلة من الحصون المنعزلة وآبراج المراقبة. وکان آبو 
اسحاق الجبنياني (ق. 4 ه/ 10 م) یقول لقد أدركت هذا السّاحل وما منه قرية الا بها رجل 
صالح من أهل العلم أو من أهل القرآن أو deo‏ صالح يزار. . . وعن عيسي بن ثابت قال : 
یقول آبو إسحاق : انصب شبکتك على هذا البحر فلا بد أن يقع في يدك طائر فاره يريد أن 
يقول يقع في يدك رجل ينتفع به لكثرة من كان يرد على الحصون من Aj‏ 

قصر صفاقس” 

تقع صفاقس على ساحل البحر عند خليج قابس شمالاء أمام جزر قرقنة» على بعد 
0 کلم من الجنوب شرقي تونس العاصمة» في أرض منبسطة تربط بين الساحل 
1( المالكي» 1 ۰ ص . .£243 التيجاني» ص . 05 . 
e phai (2‏ ص . 65 ١‏ وأرتحلنا عن الجم يوم الاربعاء ففارقنا بمفارقته أرض حكيم وطرود ودخلنا في أرض 
إخوانهم حصن» وكان مسيرنا منذ فارقنا الجم في الزیتون القديم المعروف بزيتون الساحل» وقد أذهب افساد 
الأعراب اكثره وغيّر بعد الاستواء أسطره فكأنه مغروسا على حالة معلومة وأسطر متناسقة (Re gaza‏ فأبطل الإفساد 
اكثر ذلك» . انظر أيضا: ر . برنشفيك» TD‏ ص . 342؛ محمد حسن» PLII‏ والأرياف» ص . 90 . 
3 مثل احياء الرقة وقرقور وملول. انظر Lal‏ التیجانی» ص. 127. 
le UA‏ ص. ۰243 6423 عياض ( طالبي) e‏ ص . 103. 
5) مقديش» ١ O‏ 
6) حول تاريخ صفاقس ومعالمها. انظر حاصة : مقديش» ( الخاتمة) ؛ عبد الكافي» تاريخ صفاقس» صفاقس» 


N. Mahfoudh, La ville de Sfax, recherches d'archéologie monumentale et evolution urbaine, « 1980 
Thèse, Paris-Sorbonne, 1988; N.Djelloul, Fortifications |,p.283-295 
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والجنوب . وهذا الموقع من الأسباب التي هلت هذه المدينة للعمل التجاري 
وجعلتها متجهة نحو افريقيا السوداء والحوض الشرقي للمتوسط»۰ كما يفسر الدور 
التجاري الذي لعبته رباطات المنطقة في العصر الوسيط. فطريق القوافل الساحلية كانت 
تمر بصفاقس ورباطاتها في اتجاهها نحو الشرق وافريقيا السوداء» Loi‏ طريق القوافل 
التي كانت تربط بين مدن المغرب ومصر مرورا بالواحات التونسية وطرابلس» فهي لا 
ترك eda‏ المنطقة علی هامشها. * وتتوسط صفاقس جونا عرضه حوالي 15 کلم Leo‏ 
من الریاح الشرقية والغربیة " كما OT‏ «قصیر» خليج قابس الذي يمنع السفن الکبيرة من 
col Ni‏ من سواحلها يدعم تحصیناتها الطبيعية» بدون إعاقة حركة المساحلة التي 
تطورت في العصر الوسيط لارتباطها بتصدیر الزیوت . 

وتشکل مدينة صفاقس مربعا مستطیلا طوله ستمائة متر وعرضه آربعمائة متره , 
حسب مثال مستقیم متعامد المسالك LE‏ يوجد مثله في المدن الاسلامية الأخرى 
و«تعامد المسالك مع بعضها جعل بعض المؤرخين یعتبرون أن مدينة صفاقس الاسلامية 
قد أرست قواعدها على 2 Ad‏ تبرورة Thaparura‏ الرومائية فأنشأت على تخطیط 
روماني وينسون أن publi‏ استغل طبوغرافية الأرض . فهذه المدينة قد شيّدت 
فوق ربوة عالية الطرفين منبسطة الجوانح يشقّها في الوسط خط منخفض یمتد من 
الشمال الى الجنوب ( نهج الجامع الكبير) اعتبروه الكاردو الروماني .»۷ 

ويشبه تخطيط مدينة صفاقس Laf‏ تخطيط مدينة - حصن إسلامية أخرى: عين الجر 
التي أنشئت بدورها في العصر الأموي ( ش. 6۲0" . كما أن الحفريات التي وقعت 
داخل مدينة قافن UN‏ لم تبرز أي آثر غير اسلامي. ومن fe all‏ أن يكون 
موقع تبرورة قريبا من صفاقس الإسلامية» في منطقة هنشير Sb pall‏ نظرا للبقايا 
الرومانية التي وقع اكتشافها فيها. 12 
C‏ علي الزواري» e pilio‏ ص. 10 


8) نفس المرجع » ص . 10 GJ, ١‏ تعطلت القوافل المغربية الكبيرة عن السير نهائيا استمرّت صفاقس في استغلال 
المسالك التي تربطها مع الواحات للتسجارة ue‏ ول تئر هام لك نیت تحمل HUA‏ كانت 


تعرف بها في الماضي وهي ays AMAS‏ تونس » ثلية تنيور. 

Ch. Lallemand, La Tunisie, .م‎ 55; (9 

10( على الزواري» صفاقس ۰ ص . 11 

A. Papadopulo, l'Islam et l'art musulman, p.200 : jail حول عين الجر‎ (11 

M. Fendri, Decouvertes archéologiques : حول هذه الآثار انظر‎ 1 ¿ye al علي الزواري» نفس‎ (12 
dans la région de Sfax, Tunis 1963, pl. 1 
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ويبدو أن المدينة الرومانية قد اندثرت في آخر العهد القديم» وكانت قبل ذلك نقطة 
مراقبة وحراسة على الطريق الرابطة بين الشمال والجنوب. وسوف تواصل صفاقس 
التى احدثها العرب فى بداية الفتوحات هذا الذور» وربما تفسر هذه الخطة تخطيطها 
الذي یشبه تخطیط المدن العسكرية الرومانية مثل لمبايزيس Lambaesis‏ . كما يملك 
هذا التخطیط قواسم مشتركة مع عمران قصر LU,‏ الحمامات الذي يعود إحداثه الى 
الفترة الإسلامية الأولى . ومازال الحي المجاور للقصبة» وهو من أقدم احياء المدينة» 
يحمل سم القصر. ومما يؤكد ما ذهبنا إليه حول نعت «قصر صفاقس» الذي يطلقه 
الإدريسي وبعض مؤلفي الطبقات على المدينة الأوليّة. *' وذكر التيجاني» أن للمدينة 
«سورين يمشي الراكب بينهما ويضرب البحر في الخارج منهما» . ”' والسور الثاني لم 
يكن في الحقيقة Y‏ الجدران العمياء للمنازل المتلاصقة» وهي هندسة كانت أيضا 


۰ شائعة فى القرى - القصور » مثل قصر قليبية. I‏ وذكر عیاض على لسان محمد بن 


عبد الله الرعيني قال : «لما سرت الى الغزو إلى صفاقس مع سحنون فتح UJ‏ مطمورة 
شعير لعلف دوابنا» فما كنا نأخذ منها بكيل سماحة منه في ذات الله. قال غيره : 
وفدي سحنون يومئذ أسارى المسلمين وظن أن الأمير يعطيه مافداهم به. وأخذ سحنون 
الأموال التي فداهم بها سلفاء فلما قدم على الأمير أبي ان يعطيه الفداء» فألزم سحنون 
الأسرى ما فدوا cu‏ وقال لهم : قد كنتم عبيدا للعدو؛ ولا تملكون من أموالكم شيئاء 
ولا تأمنون الفتنة على دینکم. فمن أعطى تركته ومن أبى حبسته.»"" ويعتبر فدي 
الأسرى dole‏ من وظائف الرباطات الاسلامية. 15 وذکر مقديش في نزهة الأنظار أن 
صفاقس "كانت في ابتداء أمرها محرسا من المحارس» برجا في موضع قصبتها (OM‏ 
وهو البرج الأحمر المحاذي لسيدى جبلة. وكان أناس يقال لهم الأعشاش وآخرون 
يقال لهم النواولة» ساکنون في أخصاص لا كسب لهم إلا صيد السمك . وكان حوالي 
ذلك المكان بسواحل البحر وما قاربه من الأراضي قرى كثيرة متصلة ومتقاربة» ولهم 
في ذلك الموضع في كل يوم جمعة سوق يجتمع فيه أهالي تلك القری» فآنّخذوا لهم 
13( حول مدينة لمبايزيس انظر: ( لميس العرية) أنظر : المالكي» ۰1 ص £35 

14( الادريسي ص . 106؛ عياض (طالبي)» ص . 192؛ مقدیش» TE‏ ص . ۰1:38 171. 

5 التيجاني» ص . 68 

N.Djelloul, Fortifications 1, p. 204 : Jal (16 


17( عياض (طالبي) ص . 130-129. وفي نصوص أخرى يتعلق الأمر بمركز سحنون؛ في ضواحي صفاقس . 
انظر ۰ 1962 M. Talbi, L'émirat aghlabite, Tunis‏ 
18( المقدسي» A v?‏ 
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فنادق لحفظ دواب الواردين وامتعتهم وأحدث هنالك مرسى للقادمين من البحر كأهل 
قابس وجربة وطرابلس وقرقنة وغير ذلك. فابتنى UN‏ لهم مساكن وكثرت التاس» 
فلما كان زمن أبي ابراهيم احمد بن الآغلب» وكان له اعتناء بأفعال الخيرات وإنشاء 
الحصون والمحارس أمر ببناء سور من الطواب على ما اجتمع من المساكن والفنادق 
والسوق على يد علي بن ple‏ البكرى جد ابي اسحاق». "" وقد کتب مقديش خاتمته 
في القرن التاسع عشر» في فترة اصبحت كلمة رباط تطلق على معلم معيّن» في حين 
di‏ قصر - LU,‏ صفاقس كان في العصر الوسيط يشمل المدينة الحالية مثلما تؤكده 
نصوص الابدريسي و الونشريسي» وهو ما يفسر آیضا تواصل نعت ابراج المدينة بالرباط 
والمحرس. آما البرج الاحمر فیجب إلحاقه بقصر - رباط جبلة الذي خلّد ذکراه سيدي 
جبلة» وهو من قصور صفاقس" . وتضع بعض الفتاوي الزيرية هذا القصرا” على قدم 
المساواة مع LL,‏ المنستير” . : 

وذکر اللبيدي le OF‏ بن سلم البكري» صاحب جبنيانة (وولد سحنون من الرضاع) 
الذي تولى قضاء صفاقس وسائر الساحل "كان بنى جامع صفاقس وسورهابالطوب زمن 
الأمير احمد بن الأغلب )242 -249 ه/ 863-856 م)* . ويهدف إحداث السور الى 
تحصين تجمع عمراني متكامل (عدد سکانه حوالي ثلاثة ألاف نسمة)* حسب مثال 
معين وليس لتحديد تجمع عمراني عفوي مثلما ذهب الي ذلك مقديش. tcs‏ 
أن تكون القصبة الحالية الواقعة في الرکن الجنوبى - الغربى من السّور هی ذاتها قصبة 
القصر الأغلبي» فقد أبرزت الترميمات التي جرت فیها معالم مسجد من Lb‏ الجوامع 
التي نجدها داخل الرباطات الافريقية الاخری . P‏ وکان bU; pad‏ - صفاقس - مثلما 
ذکره مقدیش - مركز لحراسة السواحل» وذکر ابن حوقل أن به «محارس مبنية 
COLL‏ وقد خلدت آبراج سوره ذکری بعض المرابطین الى فترة متأخرة» مثل رباط 


.138 e JJ e مقديش‎ (19 

. 126 . ص‎ c eot 0 

1) ورد Lad‏ ذكره في مؤلفات شعراء العصر dull‏ مثل ابن حمديس وعلى بن حبيب التنوخي . عبد الکافي؛ اء 
¿ye‏ 34. ` 

22( الونشريسى » ¿el‏ ص. 218 » 

138 v? oll t مقديش‎ (23 

A. Lezine, Deux villes, p.33 (24 

N. Djelloul , Fortifications, I, p. (25 


26( ابن حوقل» ص . 70 
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rs‏ خختفير ورباط مسعودة . كما كان القصر سوقا ا وان 
بدورها موجودة ens‏ سوسة ة والمنستير. على For ol‏ - مثل قصر زياد 
الواقع في نفس المنطقة - يتميز عن رباطات ساحل سوسة بالذور النشيط الذي لعبه في 
التجارة الخارجيّة» وقد تدعم دور صفاقس في هذا المجال بعد تزاجع قصر زياد. 
وكان "يقصدها التجار من GUY‏ بالآموال الجزيلة لابتياع المتاع والزیت" و"أسواقها 
ale‏ 3" و"من زيتها ls‏ اهل مصر و قليةوالروم "8" 

وتسبّب الرّحف الهلالي وما تلاه من تصدع للوحدة الزيرية في ظهور عدة 
دويلات مستقلة بإفريقية منها دولة حمو بن مليل البرغواطي الذي استقل 
بصفاقس (493-465ه / 1099-1063 (e‏ وآنجر عن ذلك عدة حروب مع 
المهدية وتدخل مستمر للأعراب فى شوون المدینة. وفي سنة 543 Jun‏ 
9م fot‏ النورمان صفاقس وثار آمالیها بقيادة عمر الفريانی سنة 551 ه/ 
1156 الذي توصل الى تخليص "وطنه " من الغاصب المسيحي» قبل ان 
يحتله من جديد الموحدون )555 / 1160 م). وتؤكد رحلة ابن حوقل ان 
نفس التطور الذي عرفته سوسة) ولکنها واصلت دورها كمركز للمرابطة. Y‏ 
وقد تدعم هذا الدّور فى العصر الحفصى””» نتيجة لضعف الموسسات 
الحفصية» حيث quA‏ الأهالي والمرابطون يتحملون عبء الدفاع عن المدينة 
ضد القرصنة المسيحيّة. كما شهدت المدينة الحفصية تتالى الحمالات 


eus St (27‏ ص . 21-20 € ابن حوقل» ص . 70 ١‏ جل غلأها الزيتون والژیت وبها منه ما ليس بغيرها مثله OUS y‏ 
re e‏ 
بدینار على حسب El‏ وريعهاء وزيت مصر في وقتنا هذا فمن ناحيتها يجلب لقلته بالشام. . . وأسواقها عامرق 
وهي قليلة الكروم وفاكهتها من قابس تشد حاجة أهلها wg‏ ولهم من صيود السمك ما يكثر ويعظم تصاد بحظائر 
قد زربت وعملت في الماء فتأخذ بأيسر سعي» . انظر أيضا : على الزوارى» صفاتس» ص .10 
8 البكرى» ص . 21-20 ؛ الادريسي 8 ص. 106 مدينة عامرة بها أسواق كثيرة وتجارتها ALLE‏ . وهی الأن 
معمورة وليس مثل ما كانت عليه من العمارة والاسواق والمتاجر في الرّمن القدیم* | 
bmn yal (29‏ ص . 100 "على أسوارها محارس نفيسة "bU‏ 
ol G0‏ ص . 87 ١‏ وفيها حمامات وفنادق وقرى كثيرة وقصصور Ge‏ ورباطات على البحر» ؛ البكري» 
. 21-20 "ولها أسواق كثيرة ومساجد وجامع وسورها صخر وطوب» ولها حمامات doté,‏ وبواد عظيمة 
d‏ ور ورباطات على البحرء منها محرس بطرية وسحرس جبلة ومحرس أبي الغصن ومقدمان 
ومحرس اللوزة ومحرس الريحانة" 
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الداخلية» مثل غزوات بنو غانية(757 ه/ 1356 م). وقد Wal‏ توالي المحن 
وانتشار اللأعراب في نواحيها الى تراجع اقتصادهاء مما جعلها تبدو في بداية العهد 
العثماني فقيرة ومنزوية داخل أسوارها. ۱ 

التحصينات ( ل. 53-51 ) 


bow‏ بالمدينة سور مرتفع احدث في القرن التاسع الميلادي ولکنه جدد على فترات 
ins‏ ی A‏ دون أن يفقد الكثير من تصميمه وهيكله 
الوسيطي . وبما أنه أقيم على مشارف الربوة الطبيعية ية فان ارتفاعه يتراوح بين 10 و2 12 e‏ 
في الخارج esi,‏ لا بتعدی في بعض الأحيان المتر الواحد في الداخل . ويبتدئ الجدار 
في الاسفل عریضا ( حوالي 3 م) ویتصاعد مسندا ویقل عرضه حتي ينتهي في عرض 
خمسین صنتمترا. وقد استعملت في بنائه الحجارة العادية المرصوفة ( الغشيم)» في 
حين آفردت الحجارة المصقولة للزوایا والربط وقواعد الابراج ( ل. 53-52). ومما 
يلاحظ Lai‏ استعمال خشب الشجر المعروف بالعياري للربط الأفقي» ونجد هذه التقنية 
خاصة في السور الجنوبي. وعند تفحصنا للسور الشمالي نلمح وجود BIG‏ جدران 
متتالية» على ان الجدارالخارجي مشید بواسطة ملاط رقیق پشبه ملاط اقدم اجزاء الجامع 
الأعظم التي تعود بدورها الى القرن التاسع AA‏ مما يؤكد OF‏ سور صفاقس 
وقع ترميمه عن طريق تدعيمه من الداخل» وهو إجراء حتمته" طبوغرافية الربوة. 

كما al‏ زيد في ارتفاعه عدة مرات» il‏ ظهر بالجهة الشرقية منه أثناء الترميم شرفات 
مصطفة في وسط الجدار ( ل. 2 ). ويدعم السور الشمالي برج مثمن ( برج مسعودة) 
وأربعة عشر Üble p‏ تسعة منها بارزة ( على مستوی الجدار) بنحو مترین» في حين 
لا یتعدی عرضها آربعة امتار. GT‏ الابراج الأخرى فیتراوح عرضها بين Le‏ وحمسة 
أمتار . ویحصن السور الغربي ( الذي يحميه في الشمال برج القصر) Lal‏ مجموعة من 


1) الوزان» ue sil‏ . 87 « كانت في القديم كثيرة السکان؛ LEN‏ اليوم لم Led Ge‏ سوی SUD‏ الى أربعمائة 
كانون» Gl‏ دكاكينها فعددها ضئيل OY‏ الأعراب وملك تونس يثقلونها بالضرائب. ومعظم الصفاقسيون نسّاجون 
وبحارون وصیادون يصطادون كمية وافرة من السمك يدعي les‏ يأكلون خبر الشعير والبازين كغيرهم ممن 
ذكرناهم أنفا. لباسهم ردئ» يذهب بعضهم بسفنهم لیتجروا في مصر وتركيا. * ؛ «Mid ts‏ ص . 528 "یتعاطی 
جل الصفاقسيون الملاحة والصيد البحري .. منهم من يتعاطى الحياكة وليس فيهم من ) هو ثري رغم تكبرهم . 
وطعامهم ad ll‏ 4“ 

G. Marcais, Architecture, p. 25 (32 
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الأبراج الطوليّة ( يتراوح عرضها بين أربعة وستة أمتار)» بارزة بنحو مترين» وبرجان 
سداسيًا الأضلاع وبرج - دعامة اسطوانيّة. ويحمي السور الشرقي برج الثار وعدة 
متاريس للمدفعية أحدثت في العصر العثماني» ذلك Of‏ هذه الواجهة المعرّضة باستمرار 
للهجمات البحريّة توالت عليها الترميمات . ويوجد بها bly‏ سيدي خنفير ( ل. 52 ) 
وهو برج حفصي )15.0( سداسي الأضلاع (21م)» يتعدى ارتفاعه +1م » مشيد 
بواسطة الحجارة المصقولة. ویتکوّن من حجرتين یتوسط احداهما ( السفلي) قبر 
المرابط : الشيخ سعيد خنفيرء في حين كانت الغرفة Cu‏ ت ا 
القادمة من البحر. ویشکل LL,‏ مسعودة السمراء (. 2:3 ) ( الزاوية الشمالية = 
الشرقيّة) برجا مثمنا (أضلاعه 565 م) مشيدا بواسطة الحجارة المنقوشة. ويغطي غرفته 
الستفلية (زاوية ومسجد مسعودة) قبو متقاطع محمول بواسطة أعمدة تيجانها من 
الطرازالزيري. ورغم التحويرات التي عرفتها الغرفة العلياء فان هذا البرج الذي تشبه 
هندسته هندسة تحصينات المهدية الفاطمية» (خاصة برج العريف وأبراج السور 
"ul al‏ حافظ على تصميمه وهيكله الأول (ق. 12-11 م). 


وعرف السور الجنوبي أيضا تحويرات هامّة في العهد العثماني» تمثلت خاصة في 
احداث عدّة متاريس معدّة للمدفعيّة ( برج دريرة» برج البقرة» برج الرصاص....) 
ولكن البعض منها أقيم مكان إستحكامات وسيطية مثل رباط الشيخ منصور (مسجد 
التوبة) ورباط الشيخ مفتاح (الذي يوجد به مسجد وضريح المرابط). ويحمي هذا السور 
في الجنوب الغربي برج التار» الذي كان يستعمل الى حدود القرن التاسع عشر 
الميلادي لإرسال الإشارات الضوئيّة» ويعود احداث هذا الاستحکام الى العصر 
العثماني» لكن استعملت في بنائه أربعة أبراج طولية من العصر الوسيط مثل Buy‏ سيدي 
المغبي (ال.51). 

وكان لسور صفاقس أحباس كثيرة يشرف عليها ناظر يسمى مقدم السور أو وكيل 
أحباس السورء يختار من أهل العلم والورع»"" توكل إليه مهمة السهر على إصلاح 
تحصينات المدينة . nus‏ عن عدم تدخل السلطة الم ركزية في هذه العمليّة نشوء تقاليد 
معمارية محليّة لا تنخرط بصفة آلية في التیارات الفنية العامة التي عرفتها البلاد» وهو ما 


N.Djelloul, Fortifications, I, p. 264-270 : حول تحصینات المهدية انظر‎ (33 
285 yes ۱ cer pi نفس‎ (34 
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يجعل عملية تأريخ أسوار صفاقس عسيرة . على أن تقنيات البناء (الأبراج Eats‏ 
الربط بواسطة الححجارة المصقولة. النتوء المدرج في أسفل الجدارء الشرفات الهرميّة) 
تدل على ol‏ اقدم اجزاء المعلم الحالي تعود الي الفترة الفاطمية - (X ul‏ أي العصر 
الذي جدد فيه بناء السور الأولي الذي شيّده على بن سلم البکری بواسطة الطوب في 
القرن التاسع الميلادي . ”. 

وتتصل مدينة صفاقس de‏ تأسيسها بالخارج بواسطة بابين : باب الجبلي في GUEST‏ 
وباب البحر(باب الديوان) في الجنوب. **” وتوکد قلة الفتحات مرة أخرى الطبيعة 
الخاصة لهذا التجمع العمراني الذي كان ملحقا بالقصور. ولباب الجبلي مدخل وحيد 
بارز يقع في محور برج طولي (عرضه 8۰5 م) ويفتح على دهليز مستقيم يؤدي الى داخل 
المدينة» وهو مدخل يشبه الى حد ما سقيفة باب الفتوح بالمهدية»”” Ls‏ يؤكد SÍ‏ 
عمليات الترميم المتأخرة (في 823ه/ 1420م و 1224 ه 1809م) لم تغيّر تصميمه 
القديم. في حين أفقدت تحويرات العهدين الحفصي والشماني باب الذیوان مظهره 
القديم. ويتكون المعلم الحالي من ثلاثة مداخل Dus‏ نقيشة la‏ في داخل الباب D‏ 
اقدمها يعود الى سنة 706ه-/ 6م . وبمناسبة هله الأشغال وقع تحويل المدخل 
المستقيم القديم الى مدخل متعرج يشبه مداخل الأبواب الموحدية وابحفصیة. 3# 


وتحمي قصبة صفاقس» التي يعود احدائها الى العضر الأغلبي»”” المشارف 
الجنوبية - الغربية للمدينة . وتتكون من ثلاثة مبانی Janus‏ الواحد عن الآخر: . وتدل 
الأسبار التي اجريت داخل المعلم أنه dss il‏ الحالي في السهد الزيري . وإلى هذه 
الفترة يعود بناء المنار والابراج الطولية التي تدعم السور الخارجي. (30). 

قصر تیور 

إضافة الى قصر - رباط جبلة كان يوجد „de‏ مشارف مدينة صفاقس ( الغربیة) قصر 
آحرمازالت آطلاله قائمة في منطقة تنیور (ل. 58-55( . وذکر مقدیش dl‏ "مركز 


۱۷, Djelloul, Fortifications, I, p. 284. (35 

' N.Djelloul, Fortifications, I, p. 291 : حول ابواب صفاقس انظر‎ (36 
201 . ص‎ «I ex pl نفس‎ (37 

202 . ص‎ oJ ex ph نفس‎ (38 

204 . ص‎ dl ep dE نفس‎ 9 

F, Mahfoudh, op.cit, 1, .م‎ 162 (40 


142 


علم "۰ ۱" وهو تعريف ينطبق أيضا على الرباطات . كما يدل بقاء تسمية " ثنية 
تنيور" على dl‏ كان أيضا مرتبطا بالتجارة. '* ویشگل الحصن الحالي بناية 
S‏ (أضلاعها 40م) تدعمها في الزوايا والوسط أبراج نصف دائرية . كما dis‏ 

في الشرق بقايا برج (منار؟) نصف دائري يصل إرتفاعه الحالي إلى ثمانية 
E‏ وكان هذا المرقب يحمي قرية محصننة (قصر) مازالت أطلالها قائمة» و 
كانت.عامرة في عهد الشيخ أبي الحسن الوحيشي نزيل قرية قلوس (وطن 
اف Cp‏ 

Qai,‏ هندسة المرقب التي تشبه هندسة رباط bs‏ بالمغرب““ أنه أقيم في العصر 
الزيري» مكان معلم يعود على الأرجح الى الفترة الاغلبية . 

رباطات منطقة رصفة 

تشمل هذه المنطقة» الممتدة بين رأس قبّودية وصفاقس» خحاصة رباطات رستاق 
(كورة) رصفة السّاحلية (قصر زياد» اللوزة» بطرية) وحصون أنشلة (dy‏ 
وبعض المراكز البعيدة عن البحر مثل جبنيانة ولبيدة» وكانت هذه المنطقة تعد قبل 
الغزو الهلالى كثيرا من المدن (صدف» رصفة. . .) وخاصة العديد من القرى 
المحصنة والأبراج المنعزلة. وذكر الادريسي AT‏ كان يوجد (من الشمال الى 
الجنوب) : "قصر قبودية ومنه الى قصر مليان ثمانية أميال» ومن قصر مليان الى 
Lai‏ الريحانة أربعة أميال» الى قصر قناطة أربعة أميال. وكان يعمل بقصر قناطة 
فخّار pile LES‏ من الدهن Gens‏ به الى المهدية وغيرها وطينه أحمر. ثم الى 
قصر اللوزة أربعة آمیال الى قصر زياد ستة أميال »ومن قصر زياد إلى قصر 
مجدونس ثمانية آمیال. ومن قصر مجدونس الى قصر قاساس ثمانية أميال» ومن 
قصر قاساس الى قصر قزل ميلان. فمن قصر قزل الى قصر جبلة ميلان وهوفي 
جون» ومنه الى قصر صفاقس من الجون خمسة آمیال ". * 


41( مقدیش» Il‏ » ص ,340 

42( على الزواري» صفاقس ۰ ص . 10 

3( مقدیش 11 » ص . 340 'تزوّج بأمرأة من قصر تنيور إسمها خديجة التنيورية ' 

N.Djelloul, Fortifications, I, .م‎ 310 (44 

45( المالكي» t Hi‏ ص : : 4202 المقدسي » o?‏ 1 € .)+ . إدريس ¢ «IT‏ ص . 59. 
46( الاإدريسي v? C‏ ,$120 مقديش» I‏ ص . . 138. 
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(59 to , 


يعتبرقصر زياد ( او قصور زياد المرابط) من آهم رباطات افريقية في العصر الوسيط. 
وكان "یسمی دار مالك" لكشرة المرابطين الذين يتردّدون E‏ رغم Coda‏ 
الأهمية فإن موقعه غير معروف بدقة. فالأطلس الأثري لتونس لا يذكر لا «قصر بن 
زياد» الذي يوجد جنوب بليانة» على بعد 10 كلم عن "de JE‏ في حر ol‏ کل 
المصادر العربية a$‏ أن الرباط ) الذي كان يحاذي بالفعل بليانة» او BLL‏ نافذ: سيدي 
أحمد بن نافذ حالیا) كان يوجد على ضفاف البحر»”” لكن في موقع آخر غير شمال 
اللوزة كما ذهب الي ذلك خطأ حسن حسني عبد الوهاب. > وهو رأي يفئّده ما ورد 
في نزهة المشتاق (ق. 12/26 e‏ وفيما بعد رحلات فكتور جيران V. Guerin‏ 
وسرفونى - لافيت . Servonnet et Laffite‏ . ذكر > col‏ الذي زار المنطقة سنة 1862¿ 
UJ y Be al‏ بخرائب بلدة عتيقة تمتد على ضفاف 
البحر حيث كان يوجد ميناء صغير. وشاهدنا بهذه البلدة بقايا خمسة قصورتسمّی قصور 
زياد أو سيدي مسرة LY‏ توجد بجوار ولي يحمل هذا الاإسم. ويتخذ القصر الذين 
يحاذي الميناء ¿Eto AKS‏ ويسدو - مثل باقي القصور - al‏ يعود الي الفترة البيزنطية 
أو الرومانية. . . وبعد فترة مررنا بهضبة محصنة تسمي كدية رصفة". 77 ويؤكّد ما 
ذهب إليه جيران رحلة سرفوني - لافيت )1888 (e‏ الذان ذكرا OL‏ " خرائب هذه البلدة 
العتيقة تمتد الى ضفاف البحر وتتصل بخرائب كدية رصفة. وتوجد بها أثار ماجلين 
دائرين يشبهان eis‏ الأغالبة بالقیروان 5٩"‏ 


Sa‏ رحلة جيران بدون أدنى شك ان موقع قصر زياد يناسب خرائب سيدى مسرة 
التى توجد حاليا على ضفاف خليج صغير le)‏ بعد 465 كلم جنوب اللوزة), حذو 


N.Djelloul, "A propos d'un toponyme de la région de Sfax in A. Zouari et : زياد انظر‎ pad حول‎ C47 

F. Mahfoudh, La dynamique économique a Sfax, Sfax 1993,pp. 9-39. 

251 ص . 10 ؛ المالكي آ» ص . 423-422 عياض ( طالبي)» ص . 294؛ مقديش» !| ۰ ص.‎ eg )48 
E. Babelon, R. Cagnat, 5. Reinach, Atlas archéologique de la Tunisie, Paris 1892 (f Djebeniana)(49 

EXE (50‏ ص . 20¿ 33-28 المالكى» 1 > ص. $430 عياض » «I‏ ص . 09 وطالبی ص . 52034100 

التبجاني» ص. H‏ ابن الأثير؛. ص. ATS‏ العمري؛ ص.6؛ ابن ناجي »11ل ص. 275 مقديشء TT‏ ص. 


.293 


.77 . ص‎ chee ¿ola gl ح. حسني عبد‎ (51 
126 . الادریسی ص‎ (52 
V Guerin, Voyage archéologique dans la régence de Tunis, Paris 1862, 1, p.161 (53 
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قبة مسرة بن مسلم الحضرمي صاحب ابي إسحاق الجبنياني . وتذكر كتب الطبقات ان 
هذا الفقيه والمتعبد دفن عند وفاته سنة 373 ه / 1002 م "على سیف البحر شرقي 
ya‏ ۰ وهو موقع يناسب المكان الذي يحتله الضريح الحالي. ” وتمتاز هذه 
المنطقة بكثافة الآبار القديمة”” وقباب الأولياء الذين ينتمون غالبا الى أوساط مرابطى 
قصر زیاد. مثل سيدي یوّسف (أبو يوسف مسلم الحضرمي) وسيدي مجاهد (حمدون 
بن مجاهد الكلبي). وقد انقرضت اليوم أغلب معالم القرية والميناء di eli‏ (جنوب 
سيدي مسرة) الا أسس قصر محصن طولي ( تتجاوز أضلاعه خمسين مترا) تدعم 
أركانه أبراج دائرية. ويمتاز المعلم بوجود كل تقنيات البناء التي استعملت في 
«الرباطات» الأغلبية الأخرى (مثل الابراج الاسطوانية ونواة الغشيم والملاط المخلوط 
ببقايا الخزف ورماد الخشب). 58 كما يوجد خارج القصر خزان طولي من الطراز 
الفاطمي»* ويحاذي القبّة» التي يعود احداثها الى العصر الحفصي» مقبرة عتيقة يبدو 
علی اد Lgl‏ نفس الجبانة التي دفن بها عبد الرحیم الزاهد ستة 247 ه/ 861م. ^ 
وتوجد غربها خرائب مدينة روسبيا Ruspae‏ التي أصبحت تدعی رصفة في العهد 
الاسلامي (كدية رصفة OUD‏ وهو ما يؤكد مرة أخرى Bo‏ أخبار جيران وسرفوني - 


لافیت . 


aa‏ (سنة 212 / iu‏ . ويذكر المالكي أن bd ae‏ "لما أراد الغزو 


Servonnet et Laffite, Le golfe de Gabés, p.9-10. (54 

5) حول مسرة بن مسلم انظر : اللبيدي» ص . 29-27( المالكي» (I‏ ص . 6402 عياض»1]11 « ص . 535-533 
وطالبي ص . ۰39۵ 15176420 مقديش» (TE‏ ص .256 ؛ مخلوف pocl‏ .97. 

56( علي dete‏ قرية حزق الحالية : ويذكر مسح المدرسة الحربية بباردو )1857 of (e‏ القرية بها pole"‏ خطبة 
ومقامان وإحدى عشر منزلا ومعصرتان. 

M. Jedidi, Djebeniana et sa région, Tunis 1975, p.21,51; J. Despois, La Tunisie orientale, .م‎ 288 (57 
G.Margais, Architecture, p.41 : فى هذا الصدد‎ Jai (58 

9 نفس المرجع ۰ ص. BT‏ 

60( المالكي 3 T‏ ص . 430 "وکانت وفاته Le‏ سبع وأربعين ومائتين» ودفن علي سيف البحر من ناحية شرفي 
القصر" ؛ عبد الكافي» «I‏ ص . $205 

61( حول رصفة التي یضعها >¿ حسني عبد الوهاب خطأ مکان الشابة ) حلاص ¿ye‏ 77( انظر : اليعقوبي» 
۷ ص. 259؛ ابن رشيق» الأنموذج» ص. 139-123؛ مقدیش؛ cT‏ ص. 212 ه. ر. إدریس Me‏ 
ص .58 Ch. Bouyahya, La vie litteraire en Ifriqiya sous les zirides, Tunis 1972, p.26.‏ 

62( المالكي. T‏ ص . 422 "وهو الذي تولى بناءه' ؛ عياض ( (db‏ ص ؛ ه.ر. إدريس» dl‏ ص. 58 
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الى صقلية أراد عبد الرحیم الخروج معه فشاور في ذلك سحنونا فكسر عليه وقال له : 
لا تفعل. ثم قال له : كنت ذکرت لي HT‏ تحب Oly‏ قصر زياد y‏ عندك اخبارا 
توجب الخوف من البر والبحر. وبنيانك لهذا القصر يكون حرسا للمسلمين وغوثا لهم 
يلجؤون إليه ويرابطون فيه» أفضل من مسيرك الي صقلية. فمضى عبد الرحيم إلى أسد 
فأخبره بما قال سحنون فقال : الذي آشار عليك به هو الصواب. .ثم دخل على زيادة 
الله بن الأغلب الأمير فخرج ومعه سجلان : سجل Loge‏ بولايته على صقلية أميرا 
وقاضياء وسجل آخر لعبد الرحیم في الإذن له في ele‏ قصر زياد" .'" وينتمي عبد 
الرجيم (مثل علي بن سلم صاحب جبنيانة) إلى ربيعة . وكان قبل اعتكافه بالقصر بزازا 
بالقیروان» ES‏ كان - مثل سحنون - یملك بهذه المنطقة ضيعة بها 17000 شجرة 
زيتون. EET‏ فهو عبد الله بن مالك» من قرية بني عمروس (حاليا سواني بنو 
عمروس قرب بلدة «5j‏ وريّما col‏ من هنا تسمية "دار مالك" . على el‏ نشك 
في هذه الرواية إذ أن الموقع كان يسمى قبل مجبی عبد الرحیم« قصور زياد المرسى 
أو المرابط؛ حسب رواية اللبيدي. " وبما أن لفظ «بناء» يعني isle‏ الإصلاح والترميم» 
LS‏ نرى أن عبد الرحیم إكتفى بتوسيع مركب عمراني سابق يحتوي على ميناء 
ومجموعة من القصورء وهو ما توکده الرواية ¿SAN AG‏ نفسه الت ذکر 4e OL"‏ 
الرحیم تولي بناءه واصلاحه وأنفق فيه اثني عشر ألف دینار» سته آلاف من عنده وستة 
آلاف من عند اخحوانه. "° إن السمة الرئيسية لکتب الطبقات هي طابصها 
"الأسطوري c"‏ وما ينجر عن ذلك من مبالغة في ابراز "کرامات المرابطین. " ولکن 
> وان سلمنا بذك DJ‏ هذه المبالغ الهامة لا یمکن ان تلفق فى بناء المعلم الال 
الذي لا تتجاوز مساحته مساحة "قصر - الرباط بسوسة" "Se‏ مما يجرنا الي AS‏ 
gl‏ انفقت في بناء منشات آخری كانت تعتبر جزءا من القصر . ویذکر المالكي oF‏ 
مسرة بن مسلم أنه "قال لأصحابه ley‏ وهم یسمعون عليه تحت صومعة قصر زياد : 


63( المالكى» of‏ ص. 423 . 

M. Tlbi, Etudes, p. 195 (64 

65( المالکی» d‏ ص. 23 

60( اللبيدي ص. 2+ ؛ عياض (طالبي)» ص. 294 : المرسي ( من مرسية في الأندلس). وتؤكد تراجم المالكي 

أهمية الوجود الأندلسى بهذه المتطقة. 

07( المالكى» ol‏ ص : .#22 

8 تبلغ تكاليف بناء منزل عادي بالقيروان في هذه الفترة 200 دينار. انظر: المالكي» (IL‏ ص . 100 $ M.Talbi,‏ 
Etudes, p. 195‏ 
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آتدرون كم أعطي عبد الرحیم بن عبد wall dy‏ لبناء هذه الصنومعة لما فرغ من بنائهاء 
قالوا : لاء قال : وهب اثني عشر جملا محملة بالأموال والهدايا. . . وكان بقرية 
البرج التي بقصر زياد شيخ فقيه إسمه مسعود رأي في المنام كأنّه وزن مع عبد الله بن 
مالك» فرجح عليه عبد الله فقال له مسعود : بماذا رجحت علي وأنا أطلب العلم 
وسمعت وصحبت العلماء؛ فقال له عبد الله : رجحت عليك ببنيان هذه الصومعة 
وأشار الى صومعة قصر زياد. "*؟ ن هذه الصومعة التي كان "یجتمع خلفها عبد 
الرحيم ومسرة بن مسلم بالخضر"” ليست الا مأذنة المسجد الجامع الذي كان يتوسط 
قرية الرباط أو "قرية البرج" كما يسميها المالكي. '” وقد كان هذا المسجد يحتوي علي 
مكتبة ضخمة حبس Lede‏ حمدون بن مجاهد خمسمائة مخطوط "كتبها بيده" ” 
وترتبط هذه التسمية "ببرج عبد الرحيم "7 أي قصبة القصر المعدة لسکنی أمين الرباط: 
عبد الرحيم الزاهد. وكان هذا القصر المحصن - الذي يسكنه عبد الرحيم رفقة 
جواريه-” يتركّب من طابقين»”7 ويحتوي على سقيفه (لاستقبال الضيوف وللحرس) 
ومسجد وماجل GE.‏ المرابطون العاديون» مثل أحمد بن عيشون» فقد كانوا یقطنون 
- صحبة زوجاتهم وأبنائهم - بالقصور الأخرى. ” 

إن ما ورد في كتب الطبقات ومؤلفات AU JE‏ الأوروبيين يؤكّد بصفة قطعية OU‏ 
قصر زياد لم يكن معلما منعزلا بل تجمعا عمرانيا متكاملا e ERR)‏ يحتوي على 
ميناء ومسجد جامع وعدة مساجد” وقصور محصنة آهمها القصبة. هذه القرية؛ التي 


69( لمالکی» «I‏ ص. 23-422+. 

70( المالكي» 1 ص. 423-422 9 42 ؛ eg‏ ص. 44؛ عياض» TV‏ ص. 196 وطالبي» ص. 

. 161-160 

71( لمالكى» cl‏ ص . 423 . 

72( عياض (طالبي) ص . 6420 مقدیش؛ 11» ص. 262؛ Te ¿SI‏ ص. 21+ « سمع عبد الرحيم من سحنون 

ومن أسدء وطلب العلم وعني به وحبّس US‏ كثيرة بخطة وضبطه بقصر زياد . 

73( لمالکی» ol‏ ص . 428 . 

74( نفس المصدرء al‏ ص . 423 "وکانت عنده وصيفتان مولدتان لهما جمال تقومان به ونخدمانه» فقيل له : لم 

لا تتخذ أحدهما سرية لك فإنهما تصلحان لذلك» فحلف أنه لا يعرف صفة وجهيهما لشغله بالعبادة" 

75( المالکی» ص 427.1 . 

76( نفس المصدر: ص. 427 ۰ 429. 

«ex (77‏ ص . 44-42؛ مقديش»› (II‏ ص . 254( 259( 261 

H. Jaidi, Les sites¢345. ص‎ «Mi » ورقات‎ cola si حول هذا المصطلح الغامض انظر : ح. حسني عبد‎ (78 
antiques de l'Ifriqiya et les géographes arabes, C.A.R, F. Lettres de Tunis, 1977, p. 25 

79( مقدیش» I‏ ۰ ص . 260-259 
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OO AN 


كان يحميها سور elt‏ كانت - مثل سوسة الأولية -”” ملجاً لسكان القرى 
المجاورة عند مداهمة النصارى لهم . * لکنها لم تكن - تماما مثل رباط YP- JL.‏ 
ربضا بحریا ومحرسا ورباطا لرصفة عاصمة الرستاق التي امتازت بحرکیتها الاقتصادية 
والفكرية فى العصر الوسيط الأول ,8 ويبدو أن incas ) AU zu Ll‏ عوضت 
ري RE RR ee‏ 


وتؤكد مصادر العصر الوسيط والآثار الحالية OÙ‏ قصر زياد تحول منذ القرن الرابع 
للهجرة (10م) الى مدينة بحريّة هامّة» مما دفع بعبد الله المهدي الي تجهيزها بدار 
صناعة (لصناعة السّفن).** ويبدو هذا الاختيار مثيرا في Jl‏ الأمر لأن UE‏ 85 المجاورة 
تعتبر أحسن مرافيع الجهة. هذا التوجه حتمه وجود القصور التي يمكن استعمالها لخزن 
المؤونة والعتاد البحري» وكذلك لایواء الصناع والعملة. وتمتّل هذه القصور النواة 
المعماريّة «لقرية» الرباط» مما يعطيها تخطيطا يشبه تخطيط برشانة والمنستير وغردمار 
Gardamar del Segura‏ فى الأندلس» وهى مدينة تتكون أيضا من مجموعة من القصور. 
ومثلما هو الشأن بالنسبة لتخطيطها فان هذه القرية - الرباط as‏ عن التجمعّات 
العمرانية العاديّة بطبيعة سكانها الذين ينتمي أغلبهم الى صف النساك الخاضعين لسلطة 
أمين القصر عبد الرحيم الراهد. وقد أطنب المالكي في الحديث عن Ble‏ التقشف التي 
كان يحياها هؤلاء العبّاد الذين لا یتصدی قوتهم اليومي حسب زعمه دقيق الشعير 
والرّيت والجراد."* ويذكر صاحب الریاض أن عبد الرحیم الزاهد "خرج سنة من 
السنین الى المنستير فنزل بالقصر الكبير» فلّما كان العشي سمع حس المهاريس فقال : 
ما هذا؟ فقيل له : المرابطون یدقون التوابل لقدورهم فأسترجع عند ذلك وقال: ما 
هكذا أعرف حالة المنستير» قديما عند سكانها شيء من دقيق الشعير في Mall‏ وشىء 
من الرّيت» فاذا كان إفطارهم لّوا ذلك GSU‏ بشيء من الرّيت فأكلوه» لله لا أبيت في 
شيء من المنستير. فخرج منها ذلك الوقت فغابت له الشمس عند قصر لمطة ولم يعد 
0 المالكي» of‏ ص . 22+ . 
1) نفس المصدر» el‏ ص. 422 . 
L.Golvin, Notes, p.96. (82‏ 
83( المقدسي. ص. 211 € cc ill‏ ۰1۷ ص . 61042 ه.ر. إدريسء e H‏ ص . 453 وإلى هذه المدينة تنسب 
خدوج الرصفيّة التي ارتبط إسمها ببرج خديجة بقبودية 


A.Lezine, Deux ص . 689 ؛‎ cI c uoa] ص. 2 ه.ر.‎ di اللبيدي» ص . 44-43؛ المالكي»‎ (84 
Villes, p.91; N. Djelloul, Fortifications, I, p. 305 


85( المالکی» oll‏ ص . 217.211 
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الى المنستير بعد ذلك . "" على أن حياة البذخ التي أشار إليها الكاتب يبدو Ml‏ آیضا 
مست سکان قصر زياد إذ نجد في كتب الطبقات ذاتها إشارات كثيرة الى "فاخر 
الطعام " (تمور أجدابية» غلال» لحوم» حلویات. ...)"۰۳ كما أشار عياض الى 
جماعة» يبدو LAT‏ من سكان القصرء كانت تعاقر الخمرة,* 


ومثلما هو الشأن بالنسبة لأغلب الرباطات فإن المؤرخين المعاصرين سقطوا 
في فخ "ايديولوجية الجهاد " فأطنبوا في التأكيد على الدور العسكري الذي لعبه 
مرابطو قصر زیاد. في حين dl‏ لا یتعدی مراقبة سفن الروم وتوفير ملجأ حصين 
للأهالي إبان الغزوات المسيحية . فعبد الرحيم نفسه كان "يروي أخبارا توجب 
الخوف في البر والبحر" . آما التيجاني فقد اكتفى Si‏ حصانة القصر وشجاعة 
هله عامة»”” وهي روا تک TE‏ الحفصي أي العصر الذي أصبح فيه 
للرباط دورا عسكريا فعالا بعد تراجع اليحرية A‏ . فالمرابطون بحكم 
طبيعة تكوينهم لم یکونوا محاربين مختصين. وكانوا في كثير من الأحيان 
عاجزين على الدفاع عن ممتلكاتهم» مثل عيشون البكاء الذي أهانه لصوص 
ETS‏ المالكي af‏ كان "بقرب قصر زياد رجل من 
بني نافذ وكان له ناحية من السلطان. وكان له فرس يطلقه في زرع المرابطين 
فخوطب في ذلك فلم يقبل ولا سأل عن كلام من cable‏ فأتي التاس الى عبد 
الرحیم فذكروا له ذلك فرفع عينيه الي السّماء وقال: Ut‏ اجعله آية للعالمين 
'وآكف المسلمين شره» فطارت عينا الفرس جميعا و بقي أعمى لا يبصر وكفى 
الله المسلمين شرم" 99 


ويفسّر سلوك هذا الرجل بآنتمائه الى فرقة المعتزلة التي كانت تعادي أهل 
الحديث ومن بينهم نساك القصور. UST‏ زرع المرابطين فكان يوجد في حمي 


0 نفس المصدر» «I‏ ص . 430-429. 

87( نفس المصدر» 1 ۰ ص 28+ . 

88( عياض (طالبي) ص . 420« ترجمة حمدون بن مجاهد » صلي بنا التراويح. فتاب تلك الليلة ممن يشرب 
المسكر وغيرهم على يديه نحو سبعين رجلا)؛ المالكي» «II‏ ص 204+4 . 

89( التيجاني» ص . 67 "حاذانا على ساحل البحر القصر المعروف pa‏ زياد وهو pad‏ حصين وفي alal‏ نجدة 
موصوفة وشجاعة معروفة. " 

90( 54420( ص . ٩43-42‏ مقدیش» 1 ص . 261 

1) المالکی» eI‏ ص . 428؛ عياض ( طالبی) ص . 160. 


149 


القصر *" وهي أراضي شاسعة حبست منذ العهد العباسي على الحصون. ويبدو أن 
هذا الحمي كان يوافق حبس "سيدي ابي اسحاق "۲ نظرا لقدم التقسيم العقاري بهذه 
المنطقة. '” ويبدو OF‏ طريقة استغلال هذه الأراضي كانت مشابهة للطريقة المستعملة في 
المنستير : الاستغلال المباشر Pel My‏ وكانت تقوم - مثلما هو الشأن في العصر 
الروماني - " على زراعة الحبوب والبقول والزيتون وتربية الماشية. وكان المرابطون 
يملكون مراعي خاصة بهم لتربية البقر. " كما كانوا يتعاطون الصيد البحري." ويؤكد 
نص المالكي أن أراضي الحمي كانت لا تشمل ضيعة عبد الرحیم" ولهذا اضطر الى 
طلب "ترخيص " من زيادة الله لضم جزء من أراضي الدولة للحمي» مقابل الخدمات 
' السياسية " التي كان يقدمها المرابطون للسلطة الاغلبیه . 


وكان قصر زياد يتوسط في العهد الأغلبي شبكة من الطرق تصله بأهم مدن الساحل 
والسباسب. وخاصة الجادتين الرومانيتين : بطرية Acholla‏ = سوسة Hadrumetum‏ - قرطاج 
Carthago‏ والطريق الذي سلكها التيجاني في القرن الشالث عشر : لجم Thysdrus‏ - 
برزليس Bararus‏ . وقد كانت فروعها تلتقي في إنشلة silla‏ 1% 

وقد كانت هذه الشبكة مصدر ثراء الجم الرومانية التي كانت تحت حماية 
(Genius Coloniae (‏ رب التجارة مركوريوس Mercure‏ . وقد كانت مرکزا لتسجميع حبوب 
ريركت allée Lo SS‏ بعري A)‏ 


92( المالكي» 1« ص . « وصل رسول احمد بن الأغلب الي قصر زياد في طلب O poo‏ ورفعه فخرج عبد الرحيم 

مع سحنون يشيعه . فلما انتهى الى آخر الحمي استقبل القبلة ووقف سحنون قبالته يوادعه». 

03( يؤكد ما ذهبنا إليه أن حبس عزيزة عثمانة الذي يمسح أغلب أراضي هذه الجهة Y‏ يشمل هذا الحبس. 

P. Trousset," Nouvelles observations sur la centuriation romaine à l'Est d'El : فى هذا الصدد‎ Jui (94 
Djem", in Antiquités africaines, IL, 1977, p. 175-207. 

95( المالكي» 1« v^‏ .428( مقديش » «II‏ ص . . 254 

H. Slim, " Nouveaux témoignages sur la vie économique a Thysdrus", in B.AC, 1985,pp. 62- 64, (96 
201-200 . ص‎ H » ص . .45.4342 مقديش‎ TEXTU $296 . ye ol c المالکی‎ (97 

08( المالكي» Ge ll‏ 206 ؛ مقدیش؛ ell‏ ص. 1263 ه.ر. إدريس» M‏ € ص ۰ 639 . 

9 المالكي. «T‏ ص . 423 "كان لعبد الرّحيم أخ يقال له هاشم من أهل الفضل والعبادةء أتاه kt‏ بسبعين دينارا 
من ضيعته فأقامت عنده Elu‏ يسيرة» ثم أتاه أخوه فقال له عبد pri‏ : جشتنا بشيء ؛ فقال له: أين السبعون دینارا 
التي دفعت إليك وجر بيده على الحصير فقال له عبد الرحیم : قليلا لا تعفر يدك ne‏ 
P. Salama, Les voies romaines de l'Afrique du Nord, Alger 1951-0‏ 

H. Slim, op.cit , p.63-64 (101 
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القصور محطات لها. وتبرز رحلة ابن بطوطة Leal‏ هذه الطريق وتواصلها في العصر 
الحفصي رغم تراجع تجارة افريقية. ?10 والى جانب إيواء التجار والمسافرين كانت هذه 
القصور منازل للبريد الرسمي ومراكز لافتداء الأسري .10 كما كان لقصر زياد سوقه 
الخاصة *19 وتذكر الوثائق الإسبانية وجود مخازن للبضائع في العصر الحفصي .۳" كما 
كانت سوق الحسيني (جنوب الجم) وسوق البدارنة (قرب شریانة) الموجودة بهذه 
المنطقة مرتبطة بقصر زياد منذ العصر EN‏ 106. 


لقد ورث قصر زياد والرباطات المجاورة له تجارة لجم Thysdrus‏ (قبل أن يستحوذ 
عليها من جديد قصر واحد : قصر صفاقس). ويرتبط هذا التحول بتراجع لجم نفسها 
وكذلك بتطور المساحلة في العصر الأغلبي» نتيجة لاستتباب الأمن من جديد في 
المتوسط والتحول الذي عرفه الانتاج الفلاحي. إذ OF‏ تطور غراسة الزيتون gio‏ 
العهد القديم وفي بداية العقود الاإسلامية آدی الى تراجع إنتاج الحبوب. مما جعل من 
الزيت pal‏ صادرات "ei‏ وهي بضاعة يسهل نقلها عن طريق البحر. ويؤكد 
المذبح الجنائزي الروماني الذي عثر عليه في بصتري Bostra‏ (وهبه تجار لجم Thydsrus‏ 
لمركوريوس إلاه التجارة) عراقة المبادلات التجارية بين هذه المنطقة والشرق 
الاوسط. M‏ وهي علاقات عمّقتها فيما بعد تجارة Lan, | dle‏ هذه العلاقات 
Les)‏ ينجر عنها من وجود بحارة لهم دراية بهذه Mab‏ احداث دار الصناعة في 


2 ابن بطوطة» رحلةء بيروت 61064 ص . 655 نزل BLL,‏ ومنها استقل سفينة : "وسرت حتى نزلت بجربة 
وسافر المركب المذكور الي تونس فأستولى العذو عليه ثم سافرت في مركب صغير الى قابس ثم ركبت البحر الى 
صفاقس ثم توجهت في البحر الى BLL‏ ومنها سرت في البر فوصلت بعد مشقات طويلة الى تونس والعرب 
محاصرون لها . y ý‏ 
103( عیاض ( طالبي) ص . 130-129 . 
104( اللبيدي» ص . 43؛ عیاض 111 ۰ ص. 535 . 
M. Alacon y Santon et R. Garcin De Linares, Los documentos arabes diplomaticas del archivo(105‏ 
de la corona de Aragon, Madrid 1940, p. 259, 4,‏ 
106( البكري » 2 . $20-21 اللبيدي ص . ٩36‏ مقدیش»» mu‏ ص. 1257 ر. برنشسفيك› «l‏ 341.2 
ه.ر. إدريس Me‏ ص . 50 
7) ابن حوقل « ص . 70 29 F. Mahfoudh, op.cit, 1, p.‏ 
R. Mouterde, "Africains et Daces à Bostra", in Melanges de l'université de st. Joseph, 1942,(108‏ 
p. 43-50‏ 
109( مثلما تؤكّده وثائق الجنيرة. انظر : F.Mahfoudh, I, p.292-30; Zouari, Les relations commerciales en-‏ 
tre Sfax et le Levant, Tunis 1990, pp. 23-24, 82‏ 
110( اللبيدي» ص . 33 
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عهد عبد الله المهدي الذي اهتم باكرا بشؤون مصر""' . ذلك أن هذه القاعدة (مثل کل 
دور الصناعة) لم تكن فقط ورشة لصناعة السفن بل كذلك مركزا للعيون والجواسیس ۱ 
الذين يمكن لهم إستيقاء الأخبار بسهولة من هذا الميناء الذي يؤمّه EN‏ المشارقة 
باعداد وافرة. ويؤكّد ما ذهبنا إليه نفي الأمير أبي الفتوح ( صحبة زوجته بلارة) في عهد 
يحي بن تميم ( 1110-1108 م) بقصر زياد قبل انتقاله الى الإسكندرية*'. 


ويذكر المالكي أن المهدي "آطرد کل المرابطين من قصر زياد" وحول 
قصوره الى مخازن ومساكن لعمال دار الصناعة» ولكنه Al‏ على أبي جعفر 
القمودي خوفا منه. على OF‏ هذا الأخير لم يتفطن إلى إخلاء القصر الا بعد مدة 
طويلة لكثرة انشغاله بالعبادة. I‏ وتؤكد صيغة هذا الخبر Ol‏ الخليفة العبيدي لم 
يطرد كل المرابطين وأن عددا Gla‏ منهم واصل الاعتكاف بقصر زیاد*!! الذي 
أصبح أهم قاعدة عسكرية جنوب المهدية. وعد العمري (ق 14م) قصر زياد 
ضمن مدن افريقية الهامة"' ولکتنا نشك كثيرا في صحة هذا الخبر. فقصر زياد 
- رصفة التي كانت بالفعل من أهم حواضر افريقية في العصر الفاطمي تحوّلت 
الي قرية صغيرة في العصر al‏ نتيجة لتراجع الفلاحة والتجارة وكذلك 
انهيار البحرية ( التجارية والعسكرية) ومؤسسة البريدة''. وبعد أن كانت قاعدة 
بحرية تنطلق Gu‏ الأساطيل الفاطمية الغازية أصبحت في عهد بني حفص 
عرضة لحملات القراصنة الاسبان II‏ لتنقرض بصفة نهائية في القرن السادس 
عشر الميلادي0* . 


F.Dachraoui, op.cit,. 140-142,147 (111 

N.Djelloul, Fortifications I, p. 305 (112 

3 ابن الأثير» ص . 73+؛ ابن خالکان» «VI‏ ص. $215 ه.ر. إدريس» 1[ e‏ ص. BOT‏ 

114( المالکی «Il‏ ص . 222 , 

5 مقدیش» oll‏ ص. 296 . 

6 العمري» ص . 0. 

7 التيجاني » ص . $41 مقدیش HT‏ ص . 296 ؟ ر . برنشفيك» ¿yes I‏ 341 

8 العمري» ص . 07؛ القلقشندي» صبح الاعشي. القاهرة. ۰۱913 «V‏ ص . 140 N.Djelloul, Fortifica-+‏ 

tions, Lp. 172 

119( مثل حملة الامیرال الأرجونی Berenger Fallona Una‏ سنة 1303 الذي احرق مخازنها: انظر N.Djelloul,‏ 
op.cit Lp.172 . |‏ 

Djetloul, op.cit, 1, p.172 (120 
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المرابطون 

تذكر كتب الطبقات أنه "رابط بقصر زياد أربعة عشر من أصحاب سحنون ".لها 
آشهرهم أبو محمد عبد الرحیم بن عبد ربّه الربعي الزاهد (ت. 247 ه /861 PP‏ 
الذي یعتبر من آکبر الفقهاء والمترسلین بالقیروان في القرن الشالث للهجرة. حفظ 
القرآن في حداثة سنه ثم سمع الفقه والحدیث من أسد بن الفرات وسحنون. وکانت له 
مکاتبات اخوانية لم يبق منها سوی واحدة توجه بها إلى صديقه سحنون عند تولیه 
القضاء . MS‏ وکان O paw‏ 05553( باستمرار ویتبرك بدعائه ويلجأ إليه فى المهمات من 
الأمور ویذکر عنه أنه كان رغم ثرائه "آزهد fal‏ زمانه". وكان "حصورا Y)‏ يأتي 
النساء)" كثير الصدقة والمعروف» لم يكن للدنيا عنده قدر". 1 وكان إذا "جن الليل 
قام إلى ul yaa‏ فهو راكع وساجد الى أن ينادي بالفجر. وكان السهر قد غيره حتى 
هجعة لطيفة ثم يثب als‏ قد ظل شيء فهو يطلبه" . 3 وذكرأبو إسحاق السبائي أنه 
فأنكرت ذلك وهالنى» فمضيت الى قصر زياد فأجتمعت به وقلت له : اتصل بنا عنك 
وآنتشر انك اقمت ستة أشهر لم تشرب cele‏ فقال: فلما أصبح الصبح cale‏ عليه 
وانصرفت» فلما نزلت على cod‏ من البرج صيح بي» فرجعت اليه فقال لي : سألتني 
أنى كنت قائما «Lol‏ فأصابنى عطش شديد» eua dels‏ من الصلاة مددت يدي 
io Y‏ القسط فآنقلب وذهب كل ما فيه من الماءء وكانت ليلة كشيرة الريح والبرد» 
والماجل أسفل القصر. فكبر علي النزول في طلب الماء» فقلت : يارب إن هذا الماء 
شغلني عن حزبي فأحمل 2 المؤونة. فأجابني صوت من زاوية البيت - ولم آر 
آحدا- وهو يقول : أصلحك Ul cal‏ من مؤمني الجن أصلي بصلاتك مدة من الدهرء 


12( عياض (طالبي) ص. 6204 اللبيدي» ص . 10-9 ؛ مقدیش» Tl‏ ص . 251 

122( مراجعه : ابن عذاري» d‏ ص. 113 € عياض» Ml‏ ص. 99-05. وطالبي» ص . 138؛ أبو العرب» 
ص. 197؛ مختار العبيدي» ص BB.‏ 

123( مختار العبيدي» نفس المرجع » ص . 35 

. 3260 423 . ص‎ el e SOLS! (124 

125( نفس المصدر [» ص . 424,423 
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فمر بنا في تلك الذلية شيطان مارد من شياطين الجن - وهم ol‏ علينا مما هو 
عليكم نهرب بأدياننا منهم - فحسدك علي ما أعطاك الله ze‏ وجل من طاعت 
فرمي لك شيئًا من القسط. ولو شربته لعرض لك في جسمك شيء ليس لك به 
طاقة. فلما مددت يدك الى القسط سبقتك إليه فهرقته. قال عبد الرحیم 
فأخلصت لله عزوجل ls‏ فحمل ge‏ مؤونة العطش . فنزل سحنون متقلّدا 
بسيفه ليركب دابته فنظر اليه الناس فقال لهم: وما تستعظمون من هذا ؟ عبد 
سأل مولاه حاجة فقضاها له . PO"‏ وكان سحنون بن سعيد - الذي يملك بهذه 
المنطقة 12000 زيتونة - كثير التردد على قصر زياد. وإليه إلتجأ آبان "محنة 
Nas as‏ ا اک iius stan‏ 
بن حمود RS ily‏ 
c uas‏ خصص قسمها الأول "لتمجید خصال المیت التي منها الزهد والتقوی 
والاستقامت وقسمها الثاني دعا فيه الناس الى الاعتبار والبتعاظ والاعراض عن 
الدنیا والرغية في الآخرة" .۰" وينتمي الى هذه الطبقة آبو الحسن بن الخلاف» 
A lee E‏ یه 
البلياني وأبو جعفر I ies AXE‏ ومن أصحاب سحنون أيضا محمد بن الأنباري 


v^ «I ¿SI (126‏ . 428 . ومن أجابة دعوته أيضا "أنه نزل به فقير من الفقراء فلم يجد ما يقدمه Y‏ قرصا من 
P‏ أعدها لافطاری JG‏ بها الفقير على نفسه GU‏ بالقرص وقدمه إليه وبقي هو بلا شيء» فقيل له : اصلحك 
الله» وما يكون منك» وأنت لا تقبل لأحد شيئاء Lis‏ تأكل من حلالك الذي تعرفه؟ فقال لهم : dj‏ الله تعالى لا 
يتركني بالجوع. Ga‏ كان بعد ساعة مر رجل من سكان المنستير ببرج عبد الرحیم فسمع فيه LAS‏ فدخل على عبد 
الرحيم فلم يجد عنده أحد ووجد بين يديه قرصا وتصراء eles‏ ام Qua‏ له : سألتك بالله أصلحك الله 
من أين آتاله هذا ؟ فلمًا أقسم عليه قال : أتاني به الخضر وقال : هذا التمر أتيتك به من أحدابية» . ويذكر عنه أنه 
"رأی ليلة من الليالي في منامه قائلا يقول له + کل ميات في هذا aii‏ مور لذ لذ teste‏ وقد بات 
في قصبة القصر تلك الليلة خلق Gas‏ فلما صلي عبد الرحیم الصبح خرج وكان من شأن النّاس أن يودعوه وهو في 
بيته . فنزل ذلك الیوم الى سقيفة القصبة فودعه الّاس وسألوه ه ce e i‏ فتقدم إليه صاحب التليس ليودعه وقد خف 
الناس عنهء JU‏ له سرا. . ما الذي صنعت؟ فقال UT‏ عبد مملوك آبقت من ¿gti‏ فقال له : يا بني ارجم الى 
ne‏ یا يرن جرع NUR eles‏ فرجع العبّد الي سيّده :2 المالکي» 1 ۰ ص. 420 . 

127( المالكي» ye «I‏ . $426 عیاض 217 ص . 71-70 وطالبي» ye‏ . 163؛ مقديش ؛ cH‏ ص . 251 
eles"‏ بقصر زياد ds‏ ی : 192 M.Talbi, Etudes, p.‏ 

8 اللبيدي: ص. 10؛ مقدیش» (TI‏ ص . 263. 

129( عياض (طالبي)» ص . 104 

30 (1) مراجعه : عياض ( طالبي) ص . 3 المالکي؛ d‏ ص . 430 

131( مختار العبيدي 53 نفس المرجع » ص . 100-99 . 

132( المالكي» o? I‏ ,$429.22 عياض (طالبي) ص. $395 «q 4 rds‏ ص . 2+5 247 . 
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(الذي "نشر مصحافا ليقرأ فيه فمات من خشبة MPC‏ وثابت بن سليمان (ت. 289 ه/ 

1 م)» ناسك وفقيه سوسي» e E‏ . ويذكر مقديش at‏ يقال 
'إذا رأيت محمد بن سحئون يقول حدثني الثقة عن سحنون فهو ثابت بن سلیمان ". 
وكذلك يحي بن زكرياء الأموي» 5 صاحب أبي مصعب F0‏ الذي ينسب إليه تأليف فى 
"فضل المنستیر والرباط" . وينتمي بدوره الى alle‏ آرستفراطية (سقياني) من قرطبة. 7 
وينحدر أيضا من هذه es Vico Nd‏ أبو العباس أحمد aes‏ الوزير» colo‏ 
بليانة . P"‏ وكذلك الليث بن صفوان بن الحارث» من فقهاء OS" y PL uu‏ منقطعا فى 
الزهادة والانزواء عن النّاس فإذا كثروا عليه هرب" .۹" وکان الفقيه BE‏ 
الكلبي؛ أصيل قرية أولمش )321.5 ه/ 93 He‏ يشتغل PB‏ رغم كثرة تآليفه 


المتداولة فى المشرق والمغرب. وكان " إذا انصرف من المحراب وجل موضع سجوده مبللا 


1431 


134 


ومن قضاة إفريقية الذين كانوا یترددون باستمرار على قصر زياد نجد عيسي بن 
مسكين الإفريقي (ت. 295ه/ 907 م)**۲. وكانت له قرية مازالت تحمل إسمه (سيدي 
عيسي) في هذه التاحية. **! ومن جله أصحاب ابن مسكين ۰ آبو حفص عمر بن 
المثني ,16 "مات وتركه صغيرا فرباه الشيخ الفاضل أبو الحارث ليث بن ON giao‏ 


3 اللبيدي» ص . 55؛ مقديشء ge H‏ 251. 

134( عياض (طالبي) ص . 294« اللبيدي» ص. 10-9« مخلوف» ص. 73 rcd‏ و 251 

5 اللبيدي» ص ۰ 0 المالكي» el‏ ص. $493 مخلوف» ص . $73 مقديش » dI‏ ص. 251 

136( آحمد بن أبي بكر بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمان الزهدي» توفي بالمدينة سنة 242 —. ابن cO em‏ 
الديباج » I‏ ص. . 66 

7 كان جد يحي بن عمر الأندلسي عبدا لجده: المالکي» 1 ص. 6408 البيدي» ص. 9 -10 t‏ عياض 
(طالبي) ص . $232 مقديش » ye «Il‏ 251 مخلوف» ص . HN‏ 

8 اللّيدي» ص . 55؛ مقدیش» «IE‏ ص. 256 . 

139( عياض» «HI‏ ص . 183 وطالبي» ص . 1236-232 اللبيدي ص . 1109 (HM e paia‏ ص . 251 . 

.262 ye «Mo مقديش‎ (140 

oll «IU 1‏ ص. . $304 el‏ ص . 40؟ عياض » 3 ص. 147 وطالبي» uat‏ . 420 مقدیش» AS ll‏ 251 
42) المالكي» «He‏ ص . 203 « قال آبو بكر بن مسّرة بن مسلم : قال لي حمدون : كتبت بدي ثلاثة آلاف کتاب 
رخمسمائة DES‏ ولعل الكتاب الذي أدخل به Lot‏ لم أكتبه بعد 

143( المالكي» (II‏ ص . 4203 اللبيدي» ص. 46. 

144( المالكي» ؛ اليافعي» مرآة الجنان TD‏ ص . 244؛ أبو العرب» ص . 105-103 ؛ عياض (طالبي) ص. 
1292 مقد پش» «ll‏ ص . 343 . ۵40 . 

145( علي بعد 20 ميل شمال صفاقس : Mie gto‏ ص . 240. 

.262 ye H t ص .1027 مقديش‎ «IV مدارك‎ (146 

.202 n m € مقديش‎ (147 
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وكان أيضا من مرابطي قصر زياد. وكان ابن المثني من "العلماء بالقرآن» يجيد قراءة 
والتفسير والعربية والحساب والفرائض والفقه وكان منقطعا فى العبادة» وكان pi‏ محمد 
الصدفي يقول : ما رأيت في إفريقية أعلم منه. لزم بعد وفاة مسرة بن مسلم سكن قصر 
زياد يوم فيه ويطلب النّاس عليه" . 19 ورابط به من أصحابه مروان بن حبيب بن نصر 
أصيل شريانة ومحمد بن تميم. ۲ 

وتتکون الفئة الثالثة من المرابطين من أصحاب أبي إسحاق الجبنياني الذي كان 
بدوره كثير الإعتكاف بهذا القصر. ومن آهم أصحابه الذين رابطوا ودفنوا بقصر زياد 
مسرة بن مسلم . s‏ وكانت لزوجته قرية قرب l ail‏ وكان يقيم به أيضا اخوته 
الاربعة gil)‏ یوسف Leu‏ احمد ويزيد) وكلهم تساك وفقهاء. وكانوا =- مثل 
الجبنياني - تلاميذ ابن عاصم ¿al‏ وهو من IS‏ القصر . n2‏ ومن آصحاب آبي 
اسحاق عیسی بن ثابت» وقال عنه اللبييدي "بت ليلة عنده فسمعته قد طلع الى فراشه 
وهو يبكي وزوجته تعذله وتقول له : تبكي he‏ وتبكي تمشي » وتبكي في فراشك 
ايضا. gue‏ لها : ولما لا أبكى ally‏ ما بكى أحد علي ذنوبي غيري أبدا ثم غلبته 
العبرة فرك الوم وأحي ليلته . وكان مجاب الدعوة. . . . واجتمع بالشيخ أبي محمد بن 
ابي زيد [القيرواني] وبأبي الحسن القابسي فتذاكرا وبكيا حتي سقط كل واحد منهما 
علي ظهره. وکان الشيخ عيسي كثير قيام اليل ولا ينام إلا UE‏ وربما غلبته الخشية 
فسقط على الأرض على وجهه من قبامه للصلاة فبخدش وجهه ".7" ومن أصحابه 
أيضا إبن المزيدي الذي اعتکف فیما بعد بقصر DI‏ وأبو الحسن علي بن محمد 
المعافري وينسب إليه تأليف في «فضل la ' PU Ji‏ ومن le‏ أصحاب أبي إسحاق أبو 
موسى das!‏ "سکن بقصر زياد فى آخر عمره وبه مات . وكان كتب أسماء اخوانه 
ليخصهم بالدعاء عنده غدوة وعشية ثم يدعو لسائر المسلمين. وكان إذا سمع بإمرأة 
8 نفس Meal,‏ ص . 262: 
9 نفس المصدر» à ye «I‏ 2207 
150( اللبيدي» ye‏ : ۰20 مقدیش» آ1 “Ue‏ $256 عياض (lb)‏ ص ,۰300 ۰:00 517.420 
1 اللبيدي» ص . $29 مقدیش» el‏ ص .256 
152( عياض » «MI‏ ص . 3 مقدیش» 1 e‏ 248 . 
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فقيرة أرمل لا مال لها ولا جمال ولها أطفال فقراء تزوجها ليرب أطفالها فإذا زوجهم وقاموا 
بأنفسهم طلق Lol‏ ^7 وعيشون بن يزيد البكاء» و"كان کثیرالتلاوة والخشية وإطعام الطعام 
وإحياء الليلء مجاب الدعوة. . . وكان يبكي حتي ذهبت أشفار عينيه وأتخذ الدمع في 
خدیه أخدودا. وكان كثيرا ما يسكن بقصر زياد فيسكن في بيت في جوف المسجد. فيغلق 
باب المسجد وباب البيت إرادة ألا يسمع قراءته اخ ركان "T‏ القراءة إذا قرأ ترك أهل 
الأحزاب احزابهم وبكوا لبكائه حتي تصير LS‏ مناحة ۰ وقال اللبيدي دخلت علي 
الشيخ عيشون قبل موته بأيام يسيرة وهومريض وحبل معلق من السقف عند رأسه فسألت 
إبنه ابراهيم عن الحبل فقال : يتعلق به باللیل ويصلي . قالت زوجته ما نام معي على فراش 
ca‏ فإذا كان منه ما يكون من الرجال مع نسائهم اغتسل وأحي dl‏ 


وكان يتردد على قصر زياد كبار فقهاء العصر الزيري مثل ابن أبي زيد القيرواني ON‏ 
وأبو الحسن القابسي. ۶ ومن أشهر مرابطي القصر في العهد الحفصي المرابطة أم يحي 
مریم أصيلة قرية المنية MO‏ وصاحبة القطب أبي يوسف الدهماني. ومن كراماتها ما 
ذکره مقديش : "قال : كنا ليلة عند المرابطة في البيت فضربت بیدیها فبقینا ننظر 
asalta e ud‏ 
puas O‏ وقالت : قوموا افتحوا له الباب» فقمنا فوجدناه قرب 
الباب آتيا ونظرنا الأسد بالموضع REF a ed S gill‏ 

قصر - رباط جبنيانة 


تقع بلدة جبنيانة علي بعد 37 كلم شمال - شرق صفاقس . وكانت تعتبر - رغم 
بعدها النسبی عن البحر - مركز مرابطة (قصر جبنیانة)۳" مرتبطا أرتباطا وثيقا بقصر 
adag a‏ أن هذا التجمع العمراني كان بدوره يتكّون من مجموعة من الحصون 
لم يبق منها اليوم الا منار مراقبة إسطواني مشيد بواسطة الحجارة المصقولة (ل. 59) 


.256 . ص‎ "i t مقديش‎ «53 ‘UF eg! (156 

7 اللبيدي» ص . 4240 مقديش» (II‏ ص . 2004245 

158( مقديش» (TE‏ ص . 259. 

159( نفس eya!‏ ص . 259. 

0) في ضواحي جبنيانة وتسمّى حاليا السيدة؛ وربّما كانت هي أيضا مركز مرابطة . 
161( مقدیش» “ye «nmm‏ 293. 

162( المالکی» H‏ ص . ,261 

3 بجبنيانة قبور محمد بن يزيد وابن عاصم وهما من نساك قصر زياد. 
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يعود إلى العصر الأغلبي . وكان يتصل في ذلك العهد بمنار قصر زياد الذي وصف آثاره 
جيران سنة 1862 (الحصن الاسطواني)*۳. ومثلما هو الشأن بالنسبة لأغلب مدن وقرى 
هذه الناحية» عرفت تراجعا کبیرا بعد الغزو الهلالي 15 إذا OÙ‏ مصادر العصر الحفصی 

تشر إليها الا بمناسبة الزيارات التي كانت تؤدى آنذاك الى مقام الولي الصالح أبي 
إسحاق الجبنياني (ت. 90369 وترتبط بجبنيانة عدة قصور أخرى مثل قصر 
النخیل "۰ قصر pr‏ طرس أسباط (أوطرش)» قرية ابن ples pole‏ الجبنياني» 
ELL‏ وقصر لبيدة. ویبدو أن طرس أسباط كانت بدورها مركز مرابطة UD,‏ 


ويرتبط تاريخ جبنيانة آرتباطا وثيقا بعائلة الجبنياني» إذ كانت في العصر الأغلبي - 
مثل حسانة وعدة قرى مجاورة لها - ملكا لعلي بن سلم ING SS‏ وهو ما يجرنا الى 
التساؤل حول وجود رباطات خاصة. وكان علي بن سلم - جد أبي إسحاق -ابنا 
لسحنون من الرضاع» فولاه Las‏ صفاقس وسائر الساحل. Lab‏ مات ولي ابنه احمد 
خراج إفريقية» "ثم صار وزيرا» وكانت له بصفاقس ما ينيف عن الاربعين دارل ۱72 
ولكن صادره - مثل بني نافذ = الفاطميون GJ‏ استولوا على عرش رقادة سنة 909 م. 
وعکس آبائه اشتهر pl‏ اسحاق بالنسك والعبادة» فلزم سكنى BUN‏ (بجبنيانة) إلى أن 
توفي» ودفن شرقي القرية حيث يوجد ضريحه الذي اعيد بناؤه في العصر الحفصي . 
ug‏ ی UF ua‏ إسحاق بترجمة تعتبر من آقدم مصتفات المناقب PRA p‏ : 


V Guerin, op.cit, I, p.161 (164 

5 ورد في 'المسح الجغرافي لسواحل جنوب أيالة تونس" (مخط. المكتبة الوطنية بتونس» رقم 201) الذي قام به 
تلاميذ المدرسة الحربية بباردو سنة 1857 أن جبئيانة تعد "جامع خطبة»11 زاوية ومقام» 70 منزل و8 pelas‏ زيتون" . 
466( ر. برنشفيك» نفس rl‏ . 342 

107( عبد الكافي» نفس المرجع. ۰1 ص . 210 . ; 
168( شمال - غرب pad‏ النخيل» واكان به مسجد للصلاة ومن شيوخه الحاج نصر بن ابراهيم حملة القادم من 
المغرب». عبد الكافي» نفس المرجم؛ [» ص . 240 

169( ورثت هذه القرية المحصننة مدينة iles,‏ نجهل إسمها (0.161,] (V Guerin,‏ وتسمى Whe‏ سيدي احمد بن 
نافد الذي تتوسط قبته القرية» وهو من مرابطي قصر زياد في العصر الأغلبي . ونجهل إن كانت مركز مرابطت ولكنها 
كانت مرتبطة بقصور الجهة وتواصل دورها كمحطة للمساحلة في :العصرالحفصي» وهو ما یفسر نزول ابن بطوطة بها 
في القرن الرابع عشر الميلادي. حول BLL‏ انظر: ابن عذاري» ۰1 ص.۰۱40 ۱141 ele Si‏ ص. 27+ ؛ 
PETI‏ ص 35:؛ مقديش» ]۰1 ص . 6260 ابن بطوطة» ص . 6055 ه.ر. إدريس» «M‏ ص . 50 

170( مقدیش (ME‏ ص .248 "ظرس أسباط وينسب إليها ابن عاصم. . . وهو شيخ شهر بالعبادة والبكاء وإجابة 
الذعاء. " كما ينتسب إليها أيضا أبي عبد الله محمد بن مالك الطرشي الذي سمّاه عياض ضمن شيوخ اللبيدي. 
انظر : اللبيدي» ص . 56؛ المقدسی» ص . 217:56 . 
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أخذ أبو إسحاق عن عيسى بن مسكين الإجازة» وكانت أكثر دراسته بالساحل .على 
أبي عبد الله محمد بن سهلون الفقيه والزاهد عبد الرحيم بن عبد Te)‏ وكان رغم 
ثرائه "یلبس الصوف من موضع يعرف أهله فلما تغيرت الأمور صار يلبس من خرق 
المزابل ويأكل البقل البري والجراد إذا وجده. .۰ . وقال أبو حفص عمر بن المثني : 
کل من أدركت بهذا AUS‏ من عالم أو عابد كان يستتر وينزوي بدينه من بني عبيد الا 
ul‏ إسحاق SB‏ بائن. . ويقول الشيخ أبو محمد بن أبي زيد : طريق أبي إسحاق خالية 
لا يسلكها أحد في هذا الوقت؛ وكان abu‏ كثيرا ويقول : لم لم يكن أمر أو يس 
القرني صحيحا فالجبنياني أويس هذه الأمّة. وكان أيضا يقول : لو فاخرنا بنو إسرائيل 
paste,‏ لفاخرناهم بالجبنياني " .777 وكان أبو إسحاق من أهل السنة المتعصبين "الذین 
مشوا في فتنة أبي يزيد" » كما كان يرفض تعليم القراءة لأبناء الرافضة .79 لکنهم كانوا 
"يخافونه. . . ويروى أنه صلى على ابنة مروان بن نصرء فرفع الأمر إلى السلطان معد. 
فأرتحل شيخ من ULS‏ مع سبعة في زي النساك ليحبسوا اخوانه» فنزلوا في زي زوار 
عند الشيخ عیشون بن زید. فأختفى الشیخ الكتامي في المسجد خلف حصير كانت في 
مؤخره Lb‏ جاء الشيخ gf‏ إسحاق of‏ للمغرب py‏ وصلی فخرج الكتامي من وراء 
الحصير فقال للشيخ : يا منافق على مولاي ألا تؤدّن حي على خير العمل ولا 198 
owl‏ الله de Ji‏ الرحیم ولا تسلم على الناحيتين € ما لمولاي عدو مثلك . . . فدعا 
عليه الشيخ وقال : ee)‏ اجعله آية للعالمین» فطارت عیناه" ."۲۳ وكان قد رابط 
Slim‏ قبل أبي إسحاق شيخه A‏ عبد الله محمد بن سهلون V8, 22 Jl‏ الذي T oe‏ 
الفضل الممسى ضمن كبار علماء افريقية.” وتنسب إليه قرية ابن سهلون (معتمدية 
عقارب)۹*. ويروى Vals" dae‏ يخرج من بيته الا وقت الصلاة ولو ضرب عليه 
الباب من شاء وكان يرى أهله وولده في السنة مرة واحدة» ثم يخرج عنهم 
2 التيجاني ۰ ص . 80. ولنا أن نتسائل هنا عن معنى "الدار" هل هي منزل عادي او قرية 
3 انظر أيضا المالكي» all‏ ص. 471 261258 ؛ مقدیش TD‏ ص . 251-248. 
174( مقديش € «q‏ ص . 248. 
175( مقديش» 1 263.253 
6) اللبيدي» ص ؛ مقديش › (ME‏ ص . 269¿ 
7 اللبيدي. ص . 36؛ مقدیش» dM‏ ص . 257 . 
8 المالکي» 1[» ص. 261. حول ابن سهلون انظر أيضا: الآبيدي» ص M8‏ البهلي النيال» الحقيقة 
التاريخية e‏ ص . 170-173 . 
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180( تنسب «JI‏ أيضا قرية سيدي سهلون (سهلول) الواقعة قرب سوسة. 
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لسياحته".!؟! وروی أبو إسحاق السبائي قال "جتت مرة مع ابن سهلون من الساحل 
الي القيروان ليشتري لابنته ما يجهزها للدخول على زوجها. فأشترى لها ما تحتاج إليه 
من ذلك ثم خرج وخرجت معه» فبينما نحن على الطريق التفت إليه فرأيته يشهق 
وييكي» فقلت له : مابالك» فقال : تفكّرت في بعد عهدي بالمصائب فخفت أن يكون 
الك اد راجا من الله حر eo‏ قال أحمد ts‏ يديا را وديم ¿br cab E‏ 
عظيمة فأمطرت مطرا وابلا وأفسدت جميع ما إشترى لابنته من جهازهاء فأقبل وهو 
يبتسم ويضحك» وزال عن قلبه ما كان فيه من الشغل " . 182 
قصر لبيدة 


تقع لبيدة شمال صفاقس وكانت على غرار tlie‏ المرتبطة بها رباطا داخليّاء 
تحول بدوره إلى مركز تصوف في العصر الحفصي . *' وقد رابط بها في العصر 
الفاطمي محمد بن يزيد (من أصحاب الجبنياني) صاحب al‏ الظاهرة بها HOT‏ 
ويذكر مقديش أنه حضر جنازته "قوم برؤيا رآها رجل صالح نام بعد صلاة الفجر يوم 
موته. قال : رأيت سليم بن عزوز» وكان رجلا استشهد بقتله ظلما وکأنه راكب فرس» 
فقلت له اين تريد ؟ قال لي : نحن جماعة الشهداء مع عمر بن عبد العزيز أذن لنا في 
حضور جنازة الرجل الصالح محمد بن يزيد" .19 ويتتسب إلى لبيدة Lal‏ الفقيه 
والثاسك أبي القاسم عبد الرحمان الحضرمي اللبيدي (ت. 440 ه ) مؤلف مناقب A‏ 
إسحاق الجبنياني . 180 


توجد أطلال برشانة قرب لبيدة. وتذكر بعض حجج العهد العثماني قصر برشانة 
وشريفات CULA p‏ مما يؤكد مرة أخرى الدور الدينى الذي اضطلعت به الرباطات ؛ ۱۸ 


1 المالکی: «M‏ ص . 262. 

02 نفس المصدر AE‏ ص. 263 
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184( مقدیش؛ dll‏ ص. 1201 عبد الكافي» نفس المرجع؛ ۰1 ص . 205 

5 مقدیش» AT‏ ص. 201 . 

186( مقديشء (HE‏ ص . 271 ١‏ وله تأليف مسمى بالشرح والتفصيل لمسائل المدونة ( اختصار المدونة). سمع عن 
الشيخ أبو الحسن القابسي وأبي محمد بن أبي زيدء وسمع منه أبو عبد الله محمد بن سعدون وغيره من القرویین 
والاندلسیین» ووجهه أبوالحسن القابسي لتفيقه أهل المهدية» وأمتدٌ عمره بعد أقرانه فحاز رتاسة العلم بالقيروان. 
وكان فاضلا فقيها ذكيا له اعتقاد في الصالحين يزورهم في Ji‏ ويبحث عن مناقبهم وأحوالهم' . 
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ووصفها التيجاني (في العصر el‏ راتما قو عن O‏ 
U Siy‏ هذا البرنامج العمراني بتخطيط رباطات. المنستير وقصر زياد وغردمار Gardamar‏ 
del Segura‏ بالأندلس . P‏ 3 25 ذاتها #ديمة ولها محتوي عسكري- «(uuo‏ إذ 
یوجد La‏ بالاندلس حصن (قریة) برشانة (اقنیم باد 189 i‏ 

قصر الرقة (برز لیس) 

تفع آطلال الرقة (سيدي حامد) على بعد 50 کلم شمال- شرق صفاقس . وکانت 
تدعي في العصر الأغلبي برزليس LEY‏ وريثة مدينة Bararus‏ الرومانية "Y‏ وكانت 
بدورها رباطا متصلا بقصر زياد وجبنيانة BU yy‏ ومثل أغلب oF‏ الرباط» كانت 
A‏ بريد لسسع E A‏ یرف سوق 
الحسيني . ۳" وکانت di‏ المنطقة الدأنحلية عدة قرى محصنة مثل بنطاي» 
منزل مروان العايد وقصرالریح الذي كان محطة للبريد والمسافرین ,1 ویبدو Ol‏ حصن 
برزليس قد انقرض في العهد الحفصي»› pubs loan aes‏ 
الأصابع . وذکر Gl‏ "شید في سالف الزمن ع dla‏ وأحكم PNE‏ وإتقانه وجعلت أبراجا 
مستديرة أركانه » !۷ أن طول الزمن المتباعد قوض آحد تلك OU MI‏ من القواعد فتدارکه 
أربابها OYI‏ ببناء Y‏ مناسبة بينه وبين ماكان. a ene‏ 
الأصابع EY‏ بقيت لارتفاعها Las‏ اتصل بها من البنيان WS‏ أصابع قائمة I‏ وتعتبر 
الابراج المستديرة من ميزات العهد الأغلبي ممّا يدفعنا الى تأريخ المعلم من هذه 
الفترة رغم وجود هذه التقنية في العمائر الرومانية. 
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E‏ الروماني. ۲ وتحولت في 
بداية العصور الاسلامية إلى قرية محصنة (قصر) اندثرت بدورها فى العهد الحفصی. 


188( التیجانی » ص . 67 

9)الادریسی؛ ص. 106 + مقدیش؛ el‏ ص. 162. 

R. Guery et H. Slim, Recherches archéologiques à : انظر‎ Bararus البكري» ص. حول حفريات‎ (100 
Rougga, Paris 1980. 

1 التيجاني» ص . 60 

2 البكري» ص . 121-20 ه.ر. إدريس» نفس المرجع» lE‏ ص . 59 

«ll All (193‏ ص . 4262 البكري» ص . 121-20 ه.ر. ادریس ۰ B‏ نفس المرجع› Il‏ ص . 086 

194( التيجاني » ص . ,66 

S. Gozlan, La maison de Neptune á Acholla, Paris 1990 : انظر‎ Acholla حو ل‎ (195 
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وكانت قبل ذلك مركز مرابطة وهو حسب البكري' أشرف رباطات e blo‏ وفيه منار 
مفرط الارتفاع يرقي إليه في مائة وستون درجة" . و يبدو أن هذا البرج الذي كان 
یستعمل في إرسال الاشارات الضوئية GL‏ لفتح افريقية I‏ ونتصل ببطرية ينونش 
(ملولش الحالية) التي أصبحت عاصمة لرصفه في العهد الفاطمي. 1 وهی نفسها قصر 
ملیان الذي جعله الادريسي على بعد ارت ان جنوب ss n eO‏ طابعها 
المحصن آطلال القلعة البيزنطية التي مازالت قائمة قرب البحر» ۳۳ Li‏ قصر "ipti‏ 
فیبدو آنها تسمية جديدة أصبحت تطلق على بطرية في العصر الزيري . 

قصر - رباط اللوزة 

خلافا لاغلب قصور المنطقة حافظت اللوزة علي مکانتها العسکرية في العهدین 
الحفصی والعثمانی نظرا لجودة DECR 201 Lalo ye‏ العصر الرسيط الأول مركزا 
للرباط یحمیه سور Pida y‏ ولکن لم Ga‏ من ade‏ الاستحکامات عند زيادة جیران لها 
)1862( الا برج مراقبة. *” ورابط بقصر اللوزة آبو زکریاء يحي بن المزيدي» صاحب 
آبي إسحاق ی ee n‏ "کتب في جملة البحريين e‏ الي 
المهدية فوجه الى الشيخ ابي اسحاق وعرفه أن الوقت وقت إستعانة فدعا ¿la cal‏ 
أسره من دار الصناعة . فقال له الجبنياني ; قد أجيبت دعوتك ولكن اعرف كيف 


6 البكري» ص . 20 ۰ انظر أيضا : ياقوتء ۰۷ ص 87 ؛ الحميريء ص. 366؛ ه.ر. ادریس؛ ا 

Ch. Tissot, Geographie, Il, p. 181 R. Cagnat, "Botria", in B.A.C, XL,VI, 1928-1929, «686 59. ص‎ 

p. 86-88 

7 المالكي» (T‏ ص. t257‏ ابن رشیق, الانموذج» ص. 1390123 € £351 المقدسي ص. 21-20 ؛ 

مقدیش» 1 553. 

198( الادريسي ؛ ص . 126 

N.Djelloul, Fortifications, I, p.308 (199‏ ورد في مسح 7 أن بها " مسجد خارب Qe‏ لسيدي مبارك 

البهلول ومقام لسيدي احمد الملونشي» وتسعة ديار ومعصرتان ". 

0 الإدريسي © ص . 126. 

S.R.AF, "Le Village de Louza" Service Historique de l'armée de terre : حول اللوزة انظر‎ (201 
française, S.H.A.T, cart. MR 1323, D.31. 

وفي مسح 1857 "بها جامع خطبة وحوطة لسدي احمد الشريف وسيدي الخافي وسيدي التركي و سيدي خليفة 

وسيدي عثمان وسيدي سعد» وعشرة منازل ومعصرة. " 

CIT. e حسسني عبد الوهاب » لحلاصة»‎ . $21-20 o? ص . 120¿ البكري»‎ ¿nl (202 
L Lanfreducci et G. Bosio, Costa ediscorsi, p. 508; H.R. Idris, $342 . ص‎ «I برنشفيك» نفس المرجع:‎ 
op.cit, II, p. 686; N. Djelloul Fortifications, 1, p. 307 

| V.Guerin, op.cit, F, p. 145 (203 
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تستقبل نعمة ربك» فأعتزل أبو زكرياء ولزم العبادة بمرسي اللوزة. وكان یسرد 
الصوم ويصيد بيده من البحر لقوته ويتصدق "a‏ . 2 ومما يذكر عنه "ان سلابة 
نزلوا عليه بمرسى اللوزة بشماع ففتحوا الباب» ثم قسموا بيوت المرابطين فأنتهبوا 
ما كان فيها حتى أتوا الى بيت أبى زكرياء فوجدوه قائما فى صلاته» فقطعوا صلاته 
وقالوا له: هات ما عندك من الودائع Vy‏ عذبناك . فقال: اتقوا الله ولا یخرتکم 
حلمه فيكم ولا تتبعوا الشيطان» فقال بعضهم لبعض : هذا لا یجینکم منه شيء الا 
بالعذاب» قال : فجاءوا الى بخيط قنب ورفعوا متزري ليلقوه في آنثاي .7۳ فلما 
dites en‏ رمك حيو do as AA‏ إلاهي ما 
هذا ظني بك» اعبدك ولا أشرك بك احدا تسعين سنة فتهتك ستري وتفضحني في 
آخر عمري» لا وعرّك ما هذا ظني بك. قال: فسقط الخيط من أيديهم وولوا 
هاربين ما أخذوا من البيت شيئا. فقلت : اللّهم لا تبق على الأرض منهم أحداء 
فما أتي عليهم ثلاثون یوما حتى قتلوا كلهم. "307 

قصر - رباط شريانة 

توجد شريانة شمال شرق صفاقس» وكانت هذه القرية - الرباط تتصل إتصالا 
وثيقا بسوق بدرنة (أو البدرانة). 779 وقد رابط بها في العصر الفاطمي جماعة من 
اصحاب الجبنياني» مثل الناسك مروان بن نصر بن حبيب (سيدي مروان) وعيشون 
بن يزيد ومحمد بن يزيد ." ورابط بها في العصر الحفصي مخلوف الشرياني 
المغربي» صاحب الشيخ عیاش الطبلبي "قبل أن يستقر A‏ ويذكر مقديش 
أنه من "أكابر العلماء الصالحین العاملين» له تخميس عظيم على بردة 
المديح . "۱" ولمخلوف الشرياني أيضا مقام بخريبة خالد ( العامرة حالیا)» وهي 
جزء من منطقة شريانة في العصر الوسيط"!”. 


205( مقدیش» 1 ص . 203 . 

c i (200‏ تاج العروس» 1 > صس. 600. 

207( مقدیش» 11 e‏ ص . 264 

.+5+ u^ H m Ja 25-70 ge cll » ص . 60 + مقديش‎ eg (208 

9 اللبيدي € ص. 30؛ مقديش»› M‏ ص . 257 . 

0 مقديش» LE‏ ص . 6343 عبد الكافي» نفس المرجع؛ el‏ ص . 205 

343. . ص‎ CIE  شیدقم‎ )1 

212( جاء في مسح 1857 "بها جامع خطبة ومقام لسيدي أحمد الحزيبي ومعصرتان و 23 منزلا" . 
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قصر - رباط أنشلة (سيدي مخلوف) 

تقع قرية انشلة (Usia‏ الرومانية C‏ على بعد 20 كلم شمال صفاقس . وكانت منذ 
القديم تتوسط شبكة Lola‏ من الطرقات تصلها بأهم مدن المنطقة 7M‏ وهو ما جعلها 
تصبح مرکزا للرباط Wanna)‏ بسور خاص) منذ العصر الوسيط الأول 1 ويذكر مقديش 
أنه «کان بمرسي انشلة شيخ يختلف الي المستير في كل عام» فإذا رجع مر بأبي 
إسحاق الجبنياني فيقول له : أخول أبو الحسين الكانشي [المرابط بقصر دويد 
T‏ ی ی O one‏ 
فلا تدعه وتمشي إلى المنستير. قال : فأتاه مرة فقال له مثل ذلك» فقال له الرجل : 
قدغیرف gal ells‏ > فقال : قل CN‏ إسحاق: آتنهاني عن ذلك وأنت 
OS‏ 

في الخبر آن ما بين مصراعي الجنة كما بين المشرق والمغرب»"* فنحن إن شاء الله 
PIE‏ الباب» ليس المنستیر وحدها مخصوصة بذلك " .7" وقد حافظت 
أنشلة على دورها الدّيني في العصر الحفصيء ale‏ را ری 
انق ياي الل آصبحت تحمل اسمه. 9 ويبدو أن زاوية هذا الولي تحتل مكان مرقب 
أغلبي ولكن لا يوجد أي أثر للأبراج التي ذكرها جيران سنة 174862 


توجد قرية سيدي منصور على بعد 11 كلم شمال صفاقس . وقد عثر بهذا 
الموقع على مجموعة من المنشآت sta‏ خاصة آثار بازیلیکا مزودة بحو ضص 


P. Salama, op.cit, p. 41 (213‏ 
214( الادریسی؛ ص . $120 ه.ر. c supo]‏ 11« ص . N.Djelloul, Fortifications, Ip.‏ 
cT e N (215‏ 4550451 ؛ yo (TL‏ . 225( 435-434( 461 
216( جاء في الحديث "إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سئة : ذكره السيوطي في الجامع الصغير : 
انظر : : المناوي» فيض القدیر» «HT‏ ص. 519 
217( مقدیش» «I1‏ ص . . 257 

MI ge ri, ص . 343 . برنشفيك» نفل‎ ۰ He مقديش‎ (218 

SR. Cagnat, Aria”, p.88; V. Guerin, op.cit, Lp. 153. (219‏ فى حين حافظت الزاوية على أعمدتها 
المجلوبة من عمائر رومانية. وجاء في مسح ۰1857 ص . 72 ١‏ قبلة الخريبة جامع يسمّى جامع ALES‏ كان في OUI‏ 
القديم جامع خطبة. وإلى OST‏ مازال بأركانه الأربعة» وله تسمع عشر سارية من الرخام. والسواري التي بالركن 
الشرقي والقبلي والجوفي» كل يوم جمعة ترشح بالماء. وبإزائه سيدي مخلوف ومقام لسيدي عبد الله » والفاصل 
خربة قلوس .» 
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تعمید . 7 وجاء في نزهة الأنظار أن قصر قزل الذي ذكره الإدريسى .22 "هو المسمی 
بقصر عمار إسم رجل كان يحرسه واليوم صار مشهورا بسيدي منصور الغلام لأن 
ضريحه تحت القصر المذكور”**”. وخلافا لما ذهب إليه مؤرخ صفاقس یتضح من 
كلام الإدريسي أن هذا القصر - PU JI‏ كان بدوره قرية محصنة » تماما مثل قصور 
مقدمان (مجدونس) ومحارس أبي الغصن والريحانة التي كانت توجد في هذه 
المنطقة .777 وإثر انقراض القرية قام الحفصيون بترميم أحد الأبراج القديمة وحولوه الى 
قلعة صغيرة (برج كرك أو برج سيدي منصور). وتسمی هذه القلعة آیضا الناظور EN‏ 
كانت في العصر العثماني "کالمنارة يعس بها على البحر كمنارة سيدي عبد A‏ 
بالشابة " ۳*۰" ويعود احداث البرج الأولى إلى الفترة الفاطمية - الزيرية» وهو معلم يبلغ 
محيطه 26۰90 م (في حين لا يتعدى ارتفاعه الحالي 7 م) مشید بواسطة الغشيم الذي 
تغطيه الحجارة المصقولة )59.3( . ويجواره A‏ زواية سيدي منصور الغلام الب 
تحتل مكان حصن رابط به هذا الناسك فى العصر الحفصى ‏ 225 

الشريط الساحلي من صفاقس إلى مقدماس 

رغم تكاثر السباخ بهذه المنطقة Le‏ كانت في العصر الوسيط الأول تمتاز بأزدهار 
فلاحتها وتعدد القری المحصنة (قصور). التي كانت بدورها محمية بواسطة مجموعة من 
المحارس المنعزلة والمراصد. وذكر الإدريسي أنه كان يوجد (من الشمال الي الجنوب) : 
قصر صفاقس e‏ "ومنه الى طرف الرملة أربعة آمیال الى قصر بلقة عشرة أميال » الى قصر 
تنيدة ثمانية أميال» إلى قصر الروم أربعون میلا» الى قابس خمسة وسبعون ميلا" .” وذكر 


Massigli, in Melanges de l'Ecole française de Rome, 1912, p. 3 : jail (220 
126 . ص‎ pego (221 

222( مقدیش» 11 ۰ ص . 138 

228( الادريسي؛ ص. 120؛ البكري» ص. 20 

V Guerin, op.cit : 1,p.146 : ص“ 333 انظر أيضا‎ (IT مقديش»‎ (224 

5 مقدیش» TT‏ ص. ۰341۰333 347 "الولي سيدي منصور الغلام ذو الكرامات المشهورة والفضائل 
المأثورة ' . وفي ترجمة على الكراي ( معاصر لأحمد بن عروس : ق 213 ص . 333 "أراد الشیخ cU‏ وجمع 
"مقدار صداقه» Lai‏ مر بضريح سيدي منصور ببرج قزل سمع صوتا خلفه يناديه فألتفت فرأي شخصا يسوق شياها 
فإذا به الشيخ منصور الغلام " 

0 ) الإدريسي» ص. ۰1327 مقدیش» «ll‏ ص . 138 "ومن صفاقس إلى حد الرملة أربعة آمیال» ومن طرف 
الرّملة راجعا من جهة الجنوب وهو Sal‏ الجون الى قصر المجوس (وهو الکبلة) أربعة أميال» ومنها الى قصر ينقة 
الى قصر تليدة ثمانية أميال ومنه الى قصور الروم أربعة أميال» ومن قصور الروم الى قابس أربعة وسبعون میلا" 
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البكري : "من قابس الى عين الزيتونة» وهي عين جارية علي بحر ميت» عليها مرصد 
لجابي إفريقية» ومن عين الزيتونة الى تاورقي وهو منزل ple‏ في طرف ساحل الزيتون. 
ومن هناك الى غافق وهو بلد معمور» ومنه الى صفاقس " . وأضاف الى هذه القائمة 
طينة ومقدماس وقصر الریح. ” ومن قرى صفاقس أيضا: التاصرية» قرقور 
وفريانة“”. GT‏ التيجاني (ت. 14م) فإنه لم يشر إلا الى قصور طينة» نقطة» المحرس 
ومحطة المباركة 229 


تست بع UNIS‏ 


تقع قرية نقطة علي بعد 10 كلم جنوب صفاقس. ويدل الأطلس الأثري أن هذا 
الموقع (تماما مثل قرقور الممجاورة)”* كان معمورا منذ العصر الروماني. " كما تؤكد 
ام Pr LAM‏ الدور qui‏ الهام الذي لعبه الرباط الذي بعث خلال العصر الوسيط 
الأول. وذكر التیجانی Ol‏ "نقطة قصر «ple‏ ويقال أن جماعة من أصحاب الصوفى 
معروف بن فيروز الكرخي (ت. ببخداد سنة 0 ه) رابطوا فيه وماتوا فقبورهم 
هنالك PP‏ كما أشار العبدري (ق. 13م) إلى وجود "أناس صالحون يعوفون بأولاد 
رقيق "7*۰ ومنهم الناسك محمد الرقيق أبو عكازين» 25 دفين المسعودة . 200 

وتوجد في نفس المنطقة أطلال مدينة Thinae «zb‏ الساحلية de)‏ بعد 1 كلم من 
صفاقس). وهي مدينة قديمة بقيت إلى اليوم سس سورها الممتد على طول ألفين 


7 البكرى » ص . 

228( هب.ر . إدريس» نفس المرجع » ص . * p.‏ با N. Djelloul, Fortifications,‏ 

229( التیجانی » ص. 04 

230( اخخلت قرقور من سکانها في القرن الخامس عشر الميلادي لفائدة مدينة صفاقس (مقديشء el‏ ص. 
۱144-143 برنشفيك» نفس المرجع» el‏ ص. 342. 

A.A.T, feuille Nakta (231 

32 ورد في مسح 1857 ( ص . 68.) "بها جامع خطبة يسمي جامع سيدي یعقوب. Les‏ سبعة مقامات ( سيدي 
فرج» سيدي عبد الله غريب . . . .) وزاوية لسيدي محمد بوعكازين وتسعة ديار" 

233( التیجانی e‏ ص . 84. 

4 العبدري» رحلة» ص. 207؛ برنشفيك» نفس المرجع؛ ۰1 ص. 393 

5 من رجال القرن السابع للهجرة (14م). مقديش» CIT‏ ص . 344 " أخذ الطريقة عن آبي يحي القرقوري» 
وكان خطيباء فلما جاء العيد سأله fal‏ المحرس أن يخطب لهم و يصلي بهم العيد فأبي أهل قریته" 

06 تقع شمال نقطة . ley‏ بعد عشرين کیلومتر من الناحية الغربية من صفساقس انبعث في القرن الرابع عشر 
الميلادي مركز صوفي آخر تحت رعاية أبي إسحاق ابراهيم بن فضل بن سباع Gall‏ (من أولاد صولة) المشهور 
بصيد عقارب . ر . برنشفيك» نفس المرجع » ol‏ ص . 343. 
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وخحمسائة متر. ويتميز بأبراج نصف دائرية موزعة على مسافات متساوية . Ss"‏ 
التيجاني طينة "بآنها قصر le‏ ولكن لا يبدو أنها كانت مركزا للمرابطة. 


A رفاظ‎ 


تقع بلدة المحرس على بعد 35 كلم جنوب - غرب صفاقس (طريق قابس). 
ونشك كثيرا في رواية مقديش الذي ذكر OF‏ المحرس هي ذاتها محرس علي الذي 
أحدثه علي بن سلم البكري في العهد LEN‏ وخلافا لهذا الحصن الذي أصبح 
يعرف فيما بعد بالمحرس الجدید "7 يبدو OT‏ المحرس الحالية كانت في آول أمرها 
مجرد قلعة معدة لایواء مجموعة صغيرة من المرابطين» قبل أن تتحول الي قرية- رباط 
محصنة!**. وقد وصف التيجاني (في العصرالحفصي) المحرس بأنها "قصر قديم البناء 
سام للسماء ينسب بناؤه الى ابن الأغلب. وإلى هذا الحصن يلجأ جملة أهل تلك 
القصور إذا وصل إليهم عدو واضطروا إلى قتال» ويقال ان الميورقي [ابن غانية] اجتاز 
عليه وأراد محاصرته ففتح أهله باب الحصن ووقفوا دونه يقاتلون فعلم أنه لا مطمع له 
فيه فتجاوزه الي غيره ولم يعرض له. وأهله قوم من هوارة كانوا ساكنين قبل هذا 
بالقصور المعروفة بقصور بني خيار فأجلتهم العرب منها فأنتقلوا إلى هذا الحصن؛ 
وكان مسجدا خاليا للعبادة والرباط فإبتنوا ديارا إلى جانبه وجعلوا علي الجميع سدا. 
وقد اجتزت علي القصور المذكورة المعروفة ببني خيار فرأيتها خالية خربة وهي في 
جبال مسلاته من شرقي طرابلس ".22 

ويؤكد الادريسي ما ذهب إليه التيجاني»*” مما يجعلنا نؤرخ لإحداث القرية 
المحصنة بسور من الطوب (سد) بداية من القرن السادس للهجرة )12 م). وكانت طيلة 


N. Djelloul, op.cit, l, p. 310 : حول سور طينة انظر‎ )7 

8 التيجاني » ص . 84 ؛ ر.برنشفيك؛ : نفس المرجع» OT‏ ص . ,343 

230( مقدیش؛ H‏ ص. 346؛ عبد الكافي ؛ ؛ نفس المرجع› el‏ ص . 6210 هب.ر . |دریس» MU‏ ص. 

240( اللبيدي» مناقب » te‏ عياض (طالبي)» ن . 4320 هار. . إدريس» o? H‏ 62 

1 ورد في مسح 7 (ص .70( le"‏ جامع = خطبة ومسجد و 13 مقام وزاوية ( سيدي البساكري» سيدي 
مغيث ) سيدي محمد الحشاني» سيدي سهلول) و60 دارا. 

242( التیجانی» ص. 85 

3 الادريسي. ص . 127 انظر أيضا : العبدري؛ ص. ۱126 البكري» ص. 620 عبد الكافي» نفس المرجع؛ 
el‏ ص . 210؛ هب.ر. إدريس» [1» ص . $450 ر .بر نشفيك» نفس المرجع » 1« ص . 342 N.Djelloul, For-‏ 
tifications, Lp.‏ 
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العصر الحفصي من آهم القواعد العسكرية الموجودة جنوب صفاقس. فمارمول كرافجال 
(ق 16 م) يذكر بأنها "مدينة حصينة وحارسة صفاقس OM‏ كما أثني دوفال P.Duval‏ 
)61646( علي "جودة سورها ومناعة قصبتها" ,5 GÍ‏ الحسن الوزان فقد كتب بأن "قصر 
المحرس قصر بناه الأفارقة في عهدنا هذا عند مدخل خليج قابس وكأنه شید لحراسة هذا 
الخلیج من هجمات سفن العدو. يقع على نحو خمسين ميلا من جزيرة جربة ويحميها من 
هجمات سفن العدو. وينسج سکانه بعض الأقمشة الصوفية وكثير منهم بحارة وصیادون؛ 
يتجرون مع جزيرة جربة ويتكلمون جميعا بنفس اللهجة الافريقية التي يتكلم بها أهل 
جربة. وحيث eel‏ لا يملكون أية أرض زراعية ولا أية ممتلكات فلاحية فان من لا 
يشتغلون منهم بالنسيج لا يقتاتون جميعا Y]‏ من العمل في البحر ' .7 وكانت المحرس في 
العصر الحفصي سوقا ومرسي للقرى المجاورة"*» ويعد ذلك تواصلا للوظيفة التي كانت 
تؤديها في العهد الأغابي. كما تحولت - مثل أغلب الرباطات - إلى مركز Cire‏ 
وينسب إليها الشيخ منصور بن عبد الله القرقوري (من رجال القرن 11 ه / 17 م) 
و"الولي" أبي الغور سعيد حريز (ت. 1199 ه/ TEE‏ وتوجد قرب المحرس جزر 
الكنائس (بصيلة) المعروفة في العهد الحفصي لدي الأوروبيين بأسم جزر فريسول. ”3 
وتدل الخارطة الأثرية (ورقة المحرس) على كثافة UY‏ الرومانية بهذه المنطقة 
الإستراتيجية» مما دفع المسلمون الأوائل إلى إقامة قصر بطرفها (قرب وادي المالطيّن) : 
قصر تليدة (أوتنيدة)» وذلك لتدعيم رباط المحرس .۰" ومن أثاره الناظور الإسطوني 
الأغلبي الموجود على بعد 7 كلم جنوب السخيرة!””. 


ويعتبر جورج مرسيه Ol‏ السور الخارجي لجامع المحرس الحالي هو ذاته سور الرباط 
الأغلبي» نظرا لوجود المدخل البارز والأبراج الذفاعة. 77 وإذا كان oss‏ في تأريخ هذا 
السور من القرن التاسع الميلادي» D‏ نشك كثيرا في نسبته الي المعلم الأولي. وإلى 


Marmol, Description, Il, p. 536 (244 

P.Duval, carte, p.53 (245 

.92 ص.‎ «11 (ol; Jt (246 

247( العبدري» ص . 126؛ مقدیش»› CIE‏ ص . £318 برنشفيك» نفس المرجع » آ. ص . S43‏ 

8 مقديش»› «TI‏ ص . 454-346 

249( . بر نشفيك» نفس المرجع » 1 -ue‏ 343 

0) مقديشء (IT‏ ص . 138 

(N. Djelloul, Fortifications, 1, p.313) J& الأحمر.‎ e Ji 1 

G.Margais, Architecture, p.32, S.M.Zbiss, C.R. AL, 1954, p. 145: A.Lezine, Architecture, p.102 (252 
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هذه الفترة يعود أيضا احداث الماجلان. ويوجد الأول ed‏ المسحد وهو يتألف من 
"بلاطتان " طولیتان مسقوفه بأقبية نصف دائرية» متصلة بواسطة خمس فتحات. ويوجد 
الماجل الثاني علي بعد ۰۸200 ويتركب أيضا من مجموعة من الخزانات الصغيرة. 
وتحمل أقبيته المتقاطعة مجموعة من الذعامات الصليبية الشكل» وهي هندسة تستمد 
أصولها من خزان الرملة بفلسطين الذي يعود احداثه الي سنة TI‏ 


قصر bly-‏ يونقة 

توجد آثار مدينة يونقة (أو المسعودة كما يسميها مقديش) على ساحل البحر» علي 
بعد 10 كلم جنوب المحرس T,‏ وتتوسط هذه الخرائب عدة معالم إسلامية مثل القلعة 
«البرج) وبعض فسقيات العصر الوسيط الأول التي تشبه هندستها هندسة مواجل 
القيروان وصفاقس والمحرس. *” وتؤكد آثار ' مصنع " المصبرات الدور البحري 
والتجاري الذي لعبته في العصر الروماني .”27 علي أنه خلافا لما ذهب إليه جورج 
مرسيه GMarçais‏ ولويس بوانسوء LPoinssot‏ فان يونقة لا توافق موقع مقدماس 
الصغري Minus‏ ۳1۱/۵00۵۵۵5 وإنّما تعتبر yg‏ مدينة يونشي lunci Sofiana UL gu‏ 
الرومانية (ومنها يونقة العربية)» وهو ما تبرزه نقيشة بيزنطية (تم العثور عليها في سيدي 
غريب» 12 كلم غرب يونقة) تؤرخ oly‏ سور المدينة أيام الإمبراطور يوستنيان Justinien‏ 
(ق. 6 (e‏ .70 وتؤكّد رحلة الادريسي» وكتب الطبقاتء Of‏ هذه المدينة المحصنة 
بسور (قصر - حصن یونقة) لم تنقرض الا في بداية العصر الحضصي ."7 كما أن 
وجود المیناء يؤكّد تواصل BLE‏ التجاري والصید البحري. وهي ذاتها LL,‏ يونقة أو 
حصن يونقة الذي یعود بعثه الي النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة )08( مما 
يجعل Aa‏ أقدم حصون إفريقية "٥‏ 
K.A.C.Creswell,Early muslim architecture, II, p. 161-164, G. Margais, Architecture, p.39. (253‏ 
254( حول أثار يونقة انظر L. Barry, "Notes sur les ruines de Yonga," in B.A.C, HII, 1885, p. : ote‏ 


320-325; L. Poinssot, "Macomades", in M.S.A.F., 1945, p. 133; G. Marçais, Architecture, p. 34;N. 
Djelloul, Fortifications, I, p. 311-313 


إذ رابط به أبو حارجة عنبسة بن خارجة الغافقي 


L. Barry, op.cit, p; 323. (255 

P.Trousset, " La pêche au Maghreb dans l'Antiquité", in La pêche cotière en Tunisie ; Cahiers (256 
du C.E.R.E.S, Tunis 1995, p.33. 

L.Poinssot, op.cit, p.133; G.Marçais, Architecture, p.34. (257 

D. Pringle, Défences, I, p. 202-203 (258 

9 الإدريسى» ص . ۱۱27 المالکی» 1 » ص . £243 عياض (طالبي) ص BO‏ 

F. Mahfoudh, op.cit, I, p. 163,187 (260 
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)210-124 ه/825-742م) . ويذكر عياض أن هذا النساك تولي بنفسه بناء المسجد 
الجامع ( حوالي 161 ه/777م)ء وكان "فيه نحو عشرين سارية عظاماء فقالوا له : 
من aby‏ هذه السّواري؟ قال : الذي خلقهاء فأصبحت السواري مرفوعة ورژوسها 
عليها" ."۳" كان أبي خارجة يقيم في منزل خاص يوجد خارج الأسوار ۳" مما يؤكد 
مرة أخرى أن الرباطات لم تكن كلها قلاعا صغيرة. 


واثر انقراض المدينة اكتفى الحكام الحفصيون» ثم الأتراك من بعدهم» بصيانة 
البرج (قصبة الرباط ؟). وقد استعمل خاصة لایواء حامية age‏ إليها بحماية ميناء صغير 
(صقالة) يعود احداثه الى العهد القدیم. *” y‏ البرج (المرقب) بناية غير متناسقة 
الأضلاع „es (p37:5xp40)‏ جدرانها وأركانها مجموعة من الأبراج الدفاعية. وتوجد 
البوابة الركيسية ( الواجهة الشمالیة) ضمن برج طولي بارز (7م<4275 Ce‏ وتزدي 
بواسطة مدخل متعرج» الى باحة سماوية یتوسطها ماجل . كما یتخلّل الواجهة الجنوبيّة 
باب غدر (Poterne : Gy L)‏ تحميه سقاطة. وذكر بري Barry‏ أن „ul‏ طابق علوي 
كانت بارزة للعيان سنة 4885 , 269 ويبلغ ارتفاع الجدران عشرة امتار» في حين يتراوح 
سمكها بين متران وثلاثة آمتار» وقد شيّدت في آغلب أجزاءها بواسطة الحجارة 
المنقوشة» عدا بعض الترميمات المتأخرة ( الفترة الحفصية) التي وقع اللجوء فيها الى 
o‏ (الطوب). ونلاحظ في قاعدة السور وجود نتوء empattement à gradins Co^‏ « 
مخصص لارتداد LI‏ على غرار ما نجده في إستحكامات صفاقس والمه دية 
الفاطمية . آما الأبراج فهي Xe‏ في الشمال (قطرها : م c‏ و/سطوانية (قطرها : 5 م) 
في الجنوب - الشرقي. Li‏ البرج الجنوبي- الغربي» الاسطواني الشکل؛ فهو یعلو 
قاعدة Lots‏ وتحمل ممشي العشة حنیات نصف دائرية تشبه الأشكال الزخرفية التی 
نجدها في Gill‏ الفاطمي. الآ وجود هذه edel‏ وكذلك الأبراج المشمئّة والتوء 
المدرج يجعلنا نؤكد ol‏ أغلب أجزاء هذا المعلم تعود الى الفترة الفاطميّة - الزيريّة؛ 
201( عياض (طالبي) ص . 00 
202( نفس المصدر. ص . 80: " قال ابن مسكين pd iu C‏ : لأخوفن أبا خارجة . , 
فنهاه صاحبه» فقال : لأفعلن. فلما كان في Ji‏ رکب أ بو خارجة الى منزله» فلقيه خيال. ثم عرض له شخص؛ 
فقصده pi‏ خارجة وجعل يضربه وهو ca‏ ويصيح حتى غاب في الزيتون» فذهب أبو حارجة . فأتى oil‏ صاحبه 
وهو مروع لما به» فأخبره فقال : قد نهيتك». 


V Guerin, op.cit; I, p. 311; L.Barry, op.cit, p.320 ; R.Brunschvig, op.cit, 242 . ص‎ eH. مقدیش»‎ (263 
I, p.311; N.Djelloul, Fortifications I, p. 311-31 


L.Barry, op.cit, p. 321 (204 
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ولكن هذا لا يمنعنا أن نفترض أنه عوّض استحكاما أقدم منه احدث في العصر 
الأغلبي . 

ويستمد حصن يونقة شهرته من وجود الفقيه والأديب آبي خارجة عنبسة 
بن خارجة الغافقي (الذي مازال ضريحه يوجد قرب البرج : سيدي أحمد 
عة الذي das‏ محمود سيالة الصتفاقسي بکتاب مناقب. 6 ویذکر 
9 "آوّل من اجتمم بمالک من آهل [فریقية* ۰27 وعده المالكي من 
رجال الطبقة الثالثة (مع عبد الله بن غانم وعلي بن زياد العبسي والبهلول بن 
راشد). وکان قد تتلمذ في المشرق على سفیان الثوري وسفیان بن عينه 
Uy‏ بن سعد واليسع بن حميد وآبن وهب ورشدین بن سعد والمغيرة بن 
عبد الرحمان المخزومي. وسمع منه في المغرب البهلول بن راشد:وسحنون 
بن سعيد وعيسي بن مسكين .795 وكان "ينطق بالحكمة»وعالما بالعربية 
و«عبارة الرويا "29 و باحتلاف العلماء وإتفاقهمء ولكن أكثر اعتماده على 
مذهب مالك الذي كان يروي xe‏ غرائب لم تكن عند غیره ".۲" وهوما 
يفسر تحامله علي القدرية والمرجئة. 27 

al de Si ومما‎ cdg خارجة كثير التردد على رباطات‎ Ul ols, 
في طريق سوسة فأستلقي ثم قال لأصحابه : يأتيكم الساعة رجلان‎ Uy" 
AST تأكلونه انتم ولا‎ elab يسألان عن شىء فيسمعان ما یکرهان ومعها‎ 
أنا. وإذا برجلين على بغلة» فسألا عن الشيخ فقالا له : رجل له عجل‎ 


265( مراجعه A‏ عياض ‘oF He‏ 486 وطالبی ur‏ $82-78 المالکی » |« ص . 247-241 t‏ ابن فرحون» 
ص . 4168 أبو العرب» ص . $150 لسان الميزان» «IV‏ ص . 6382-381 مقديش» «IE‏ ص. 107 مخلوف» 
ص . 63-62؛ مختار العبيدي» ص. 78. 

6 ) دار الكتب الوطنية» مخط. رقم 19269. 

. 242 . ص‎ (M e مقديش‎ (267 

268( المالکی 1 ص . 1 عياض (lb)‏ ص . 78. 

«T c SUL! (260‏ ص. 42454241 عياض (طالبي)» ص . $78 مختار العبيدي» ص . 78. 

Í BET . المالكى» [» ص‎ 0 

1 )نفس المصدرء T‏ ص . 244-241 ١‏ وفي بعض ما يتصل عنه من الإسنادء يرفعه إلي مالك عن نافع عن 
عمرء أنه سمع النبي (صلع) يقول : ما بعث الله JUG‏ فأجتمع عليه أمر أمْته الا كان فيهم قدرية ومرجئة 
يوسوسون أمر آمته من بعده. إلا إن الله لعن القدرية والمرجئة علي لسان اثنين وسبعين نبا ۰ وكان أبو خارجة 
كثيرا ما يقول : لا تمر الليالي والأيام حتي تمحي كتب ابي حنيفة من افريقية» فكان كذلك محاها الله بسحنون ". 
92 المالکی؛ ۰1 ص . 245؛ عياض (طالبي) » ص. ,79 
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رأي في المنام al‏ يخالفه الي خحمير عنده cals‏ فقال pi‏ خارجة : له عبد 
خلاسي يخالفه إلى أهله. فقال أحد الرّجلين WU‏ : معنا شىء من زادناء 
فأخرجا خبز شعير ودجاجا وزيتوناء فأکل من حضرء ولم يأكل هو cae‏ إذ 
كانت به بعض أرواح یضر بها هذا الطعام " .7 ويذكر عنه أيضا آنه do‏ 
ليلة في مسجد إستضافه آهله» فبينما هو يصلي نظر إلى ركن المسجد الى 
شيخ قائم يصلي . فلما le‏ أبو خارجة foul‏ سيفه فهزه وقصده وهو 
يقول: hel‏ تجهر؟ el‏ رأي عزمه انقمع منهء فإذا به إبليس اللعین. آراد 
أن یلیس عليه صلاته ويدخل عليه الفتنة فحماه الله Ge‏ وجل منه "27*۰ ومثل 
cel‏ المرابطين كان آبا خارجة "مستجاب الدعوة" 777۰ "وکانت تذکر عنه 
أعاجيب بالانذار بالحوادث التي تحدث في آخر coU E‏ وكانت عنده فى 
ذلك آحادیث ley‏ عن شیوخه ومن عنده آغذها عيسي بن مسکین PO‏ 
وروي المالكي - على لسان سلیمان بن محمد الأندلسي والحسن بن نصر 
السوسي والنصر بن خالد - "أن o‏ صفاقس وغافق [المجاورة] آصابهم 
the‏ وآجدبوا ونزل بهم القحط والجهد» فأتوا إلى أبي خارجة عنبسة فقالوا 
: تزل بنا الجوع والقحط فأستق UJ‏ : فقال لهم : تأتون غدا ببناتكم 
وصبیانکم وبهائمکم وتبیتون الصیام الليلة» فإذا كان الليل فقفوا بين يديه 
وتضرعوا إليه واعراضوا أعمالكم عليه ls‏ يرق لحالكم. ففعل التاس 
ذلك» وأجتمعوا من کل مكان من الغد " وخرج بهم آبو خارجة فصلي بهم 
صلاة الاستسقاء ثم خطب بهم ثم جلس الى صلاة الظهرء وآشتد الس“ 
عليهم فصاح الأطفال والبهائم من شدة pdt‏ فقام آبو خارجة وصلي بهم 


273( عیاض (طالبي) > ص . 80 . 

274( المالکی «I‏ ص . 244 . 

275( عياض (طالبي) ص. 82؛ المالكي» 1» ص. 243.243 "كان أبو خارجة يقول : اللهم أمتني قبل أن يخرج 
من هذا الوجه قوم ينبحون نباح الکلاب . قيل له : تريد من هذا المغرب» نحو أرض البربر؛ فقال نعم. قال : 
فبلغني أنه مات قبل أن تشتجر الحرب . وكان ذلك أيام منصور الطنبذي [209 ه]" . 

dd eS! (276‏ ص . 244 ؛ عياض (طالبي) ص . 79 قال ابن حارث : سمعت كثيرا من الاس يحكون عن 
أبي عارجة عجائب من الأخبار والوصف لما لم يكن» فيكون ذلك مثل ما يحكي بالأندلس عن بقي بن مخلد الا 
أن الحكاية عن أبي خارجة اكثر استفاضة وأكثر عجائب. قال ابن الجزار المتطبب في تعريفه وذكره مثل ما ذكره 
ابن حارث . فبعضهم يتول : كان عنده علم الحدثان وبعضهم يقول : بل علم الزجر وبعضهم يقول بل من خدمة 
الجان» 
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الظهر ثم بسط يديه [للدعاء]. قال نصر بن خالد : فرأيت سحابة Las‏ 
رقيقة» ثم رأيت السّماء اندفقت بالغيث» فرأيت أبا خارجة وهو يرفع ald‏ 
ويقول : بهذا يعرف الكريم» هذا فعلك في من قصدك فبهذا تعرف 
" 277 

وقد جعلت شهرة أبي خارجة حصن يونقة مقصدا للعديد من علماء إفريقية 
مثل سحنون بن سعيد وعيسى بن مسكين والحسن بن نصر السوسي الفقيه 
والبهلول بن راشد ونصر بن خحالد“” وأبو الربيع سليمان بن محمد 
ED dI‏ كما كان يتردّد عليه SUCI‏ من حارج إفريقية» خاصة من 
الأندلس As‏ 

ويبدو OF‏ محطة القصور المباركة التي توجد جنوب يونقة كانت بدورها 
مركز مرابطة. وبها دارت سنة 748 ه-/1347 المعركة الحاسمة بين بين جيوش 
gem‏ بن يحي العسري المزيني وجيوش أبو حفص عمر الحفصي .'* وكانت 
تمثل في العصر الوسيط الثاني الحدود الجنوبية لمواقع أعراب بني عوف التابعة 
لقبائل بنوسليم. 380 

رباطات الجنوب التونسي وسرت الكبرى 

إذا كانت المرابطة قبل US‏ شيء مؤسسة سنيّة فمن البديهي أن تكون 
الرباطات نادرة في هذه المنطقت. التي تميّزت في العصر الوسيط الأول 
بكثافة الوجود البربري الأباضي» 287 رغم تعدّد القرى المحصنة 


7 المالكى» LL‏ ص . 242 € عیاض (طالبي) ص . 82. 

١ . 241-245 . ص‎ el المالكى»‎ 8 

9 نفس المصدر» 1ء ص . 242 ترجم له ابن عبد الملك في الذيل والتكملة» ۰1۷ ص. 82 

0 المالكي» ]4 . 244 

281( ر . برنشفيك» نفس المرجع› ص 1. ص 343 

2 التيجاني» ص . 85 Ji a a‏ المرحلة على الموردالمسمي بصعیب 
ووصلنا بعد جهد جهيد الى القصور المباركة وهي كلها عامرة وأهلها موصوفون بالبخل وقد شاهدت من منعهم 
للماء ما يصدّق ما أشتهروا به من ذلك» وفي هذا الموقع فارقنا أرض بني عوف ودخلنا في 2j.‏ ض أخوتهم دباب» 
3 التيجاني. ص. 119 " ومن قرية الزارات كان الابتداء بسلوك منازل البربر المتمسكين بمذهب الخوارج 
المستحليّن لدماء المسلمين وأموالهم» وهذا المذهب هو الغالب علي جميع البقاغ التي بين قابس وطرابلس 


وخحصوصا Jai‏ الساحل منهم» . انظر o: Lai‏ إدريس» نفس المرجع»› II‏ ص . 70-66 € y‏ . برنشفيك» 


نفس المرجع » «I‏ ص ,361 
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OLE‏ يؤكد مرة أخرى عدم وجود تطابق آلي بين الوظيفة العسكرية 
ووظيفة الرباط. على أن التيجاني JUS‏ الى وجود مرابطين خحوارج بقصر مارث 
(المعروف في العصر القديم باسم مرتاي) وبأجاص وكوطين”” ويمكن تفسير هذه 
الظاهرة sly‏ الأباضية المتأخرة بالمذهب المالكي» وبتصدع الدولة المركزيّة» وكذلك 
بالتحولات التي Ab‏ على مساكن أهالي هذه المنطقة نتيجة للهجرات التي تلت الغزو 
الهلالى. 


oy‏ قابس 


توجد مدينة قابس Tacapae)‏ القديمة) في مؤخرة خليج 
سسسرت » فی اع y ia‏ (يحمل نفس الإاسم) يروي 


4 الاردريسي» ص 129-128 "قابس - قصر ابن عیشون على الساحل )8 آمیال) - قصر زجونة )8 آمیال) - 
قصر بني مأمون ( أو یامون) )20 میل) - قصر آمرود ( 11 میل) - قصر الجرف [برأس الجرف» قبالة جربة] )18 
ميل)" . . . وعد WIS‏ المحطات الموجودة بعد قصور الزارات : ص. 129-128 "قصور الزّارات - قصر ذکومین 
(he 25(‏ - قصر الهرا (6 ميل) - قصر جرجيس (6 میل) - قصر بني خطاب )25 ¿Ye‏ وهو على آخر سباخ 
الكلاب من جهة الخبرب» ويقابله في البحر اسقالة جزيرة زيزوء قصر بني الخطاب - قصر شمّاخ (25 (Le‏ 
وبينهما جون صغير يسمي جون صلب الحمار [بحيرة البيان] - قصر صالح )10 ميل) - قصر كوطين )20 ميل) - 
قصر بني ولول )20 ميل) - قصر مركيا )20 ميل) = قصر عفسلات )20 ميل) - قصر سرية )20 ميل) - قصر سنان 
( 2 ميل) = قصر البنداري B)‏ ميل) - قضر غرغرة (10 میل) = قصر صيّاد (6 میل) - طرابلس )20 ميل . وعد 
اليقوبي (ص . 247) حمس مراحل من قابس الى طرابلس» وأشار JS‏ من المقدسي (ص . 65-64( والادریسی 
(ص. 121) الى القرى AIH‏ الموجودة على الطريق الرابطة بين قابس وطرابلس وهي : الفوارة آبار دعت» قم 
dod‏ وبئر الجمالین . وكانت جميع هذه المحطات حسب مؤلف نزهة المشاق خالية من السكان لا يقيم بها سوى 
قبائل مرداس ورياح الذين عاثوا فيها فسادا. 

e‏ قائمة مقديش ID‏ ص . 144) فهي تقريبا نفس القائمة التي ذكرها الادريسي : "من قابس الى قصر ابن 
عيشون ثمانية أميال » إلى قصر جزونة ثمانية أميال. ومن قصر جزونة الى قصر بني مأمون عشرون ميلاء ومن قصر 
بني مأمون الي أمرود أحد عشر ميلا ومنه الي قصر الجرف ثمانية عشر ميلا. ومن قصور الرّارات الي قصر بني 
ذكومين خمسة وعشرون ميلا ومن ذكومين الي قصر الهراء ستة أميال ومنه إلى قصر جرجيس ستة أميال» ومنه الى 
قصر بني خطاب خمسة وعشرون ميلا. وقصر بني خطاب علي آخر سباخ الكلاب من جهة المغرب ويقابل قصر 
بني خطاب في البحر إسقالة زيزو وطولها أربعون ميلا وعرضها نحو نصف ميلا وبعضها معمور. ومن قصر بني 
خطاب الي قصر شماخ خمسة وعشرون ميلا وبينهما جون صغير يسمي جون صلب الحمار . ومن قصر شمّاخ الي 
قصر صالح عشرة أميال وقصر صالح علي قرطيل يأخذ من المشرق الي المغرب طوله خمسة اميال يسمي رأس 
المخبز ومنه الى قصر كوطين عشرون ميلا. ومن قصر مركيا الي قصر عسقلات عشرون ميلا. ومن قصرعسقلات 
الى قصر سرية أربعة أميال ومنه الى قصر سنان ميلان ومنه الي قصر البنداري ثلاثة أميال» ثم الى قصر غرغرة عشرة 
أميال ومنه الى قصر صياد ستة أميال ثم الى مدينة طرابلس عشرون ميلا. ومن مدينة طرابلس الى قصر رأس قاليوشا 
أربعة عشر ميلا ومنه الى قصر الكتاب ثمانية أميال ومنه الي قصر بني UD‏ عشر ميلا. ومنه الى طرف رأس 
الشعراء أربعة عشر ميلا ومنه الى قصر شريكس أربعة عشر ميلا الى قرتيل المسن أربعة JA‏ ومنه الي لبدة وبها 
قصران عامران » ولها على نحو pull‏ قصر yale‏ . . ' 

5 التيجاني» ص . 94. 
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واحتها . 200 وهي مدينة بحرية وصحراوية تتحكّم في المجاز الضیق الواقع بين منطقة 
الشطوط والبحرء والرابط عن طريق JE‏ بين البلاد الطرابلسية ومصر وتونس والمغرب. 
الوصل الملائمة بين التجارة البرية والبحرية والتجارة الصحراوية '"*. وكانت المدينة 
(قبل أن تتصدع إلى de‏ وحدات عمرانية : جارة ومنزل (Lele‏ محاطة بسور مبني من 
الحجارة (تتخلله ثلاثة أبواب) یدعمه خندق يملا بالماء عند مداهمة العدو لها. وتمتد 
الأرباض التى تستقطب جل النشاط التجاري خارج هذا الإستحكام. وداخل المدينة 
توجد عين سلام الشهيرة» وقربها مسجد يعرف بآسم مسجد سيدي أبي لبابة 
الأنصاري. وفي قلب المدينة شيد بومكي (ق .14م)» وسط ساحة البطحاء قصرهم 
المجاور للجامع الكبير. وبالقرب منه كانت تنتصب القصبة (القلعة) التي يحتل قسمها 
الرئيسي قصر العروسين الذي شيدته أسرة بني جامع الهلالية في أوائل القرن الثاني عشر 
الميلادي 20 . 

واشارنت مصادر القرن الثالث عشر إلى وجود bb"‏ البحر " أو مسجد الصهريج على 
ضفاف البحر””. US‏ لا نعرف بالضبط موقع هذا "الاستحکام " الذي یعود علي الظاهر 
الى الفترة الأغلبيّة. ومن المؤمّد ST‏ كان يتصل - مثلما هو الشأن في الاسكندرية وبطرية - 
"بمنار" المنارة الذي كان قائما شرقي المدينة» والذي لم يبق منه في عصر التيجاني NI‏ 
إسم مكان يدعي المنارق مازال يطلق اليوم علي واحة صغيرة. ”2 وعلى بعد 15 كلم شمال 
قابس يوجد قصر وذرف. D‏ وفي جنوبها قصور Pals‏ وقصور الزارات (الشلاثة) 


0 حول تاريخ قابس ومعالمها انظر خاصة : ابن حوقل» ص. 73 المقدسي» ص. ۱13-12 ياقوت » (VII‏ 

ص . $24 البكري» "v?‏ 26-25 € الاإدريسي» «ye‏ 128¿ الحميري» e‏ 44504200 التيجانى » ص. 

93-7 ؛ ه.ر. إدريس» نفس المرجع؛ Ge oll‏ .163 ر. برنشفيك» نفس المرجم» id‏ ص. +34 ؛ محمد 

C.Monlezun, " Les ruines de Tacapae" in B.A.C, LV, 1885, + 1960 المرزوقي» تاريخ قابس» تونس‎ 
p.126-131; M.Talbi, "Kabis", E.LIV, 1986; N.Djelloul, Fortifications, I, p.315. 

287( ر. برنشفيك» نفس المرجع » ol‏ ص .344 

288( التيجاني » ص. 94 ؛ ر.برنشفيك» 1 ص. 344 ؛ ه.ر. إدريس» نفس المرجع› ye «ll‏ .03 

289( ر. برنشفيك» oD‏ ص. 344. 

0 التيجاني» ص . 94 "منار مرتفع يظهر GW‏ من جهة المشرق قبل وصوله الي البلد بمسافة بعيدة... وذكر 

البكري أن الحداة يحدون عند قد ومهم من مصر الي إفريقية فيقولون : 

لا نوم لا نوم ولا قسرار حتى أري قابس والمنارا' . 

1 التیجانی» ص . 85. 

202( نفس المصدر ص. 119 "وهي قرية صغيرة DU‏ الشجر حستة المنظر. . ولأهلها قصر کبیر يأوون إليه. ' 
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5 


a sa‏ ”* وكذلك قصور Pi‏ وتبلبو LEI‏ تكن على ما يبدو مراكز 
مرابطة. y les o pias ets‏ وجربة يسمي سواني خلف الله "وهي 
منسوبة الى رجل من مرابطي العرب احمدي» وهو من تلاميذ الشيخ أبي عيسي 
العموري كان ابتنى هناك مسجدا رسمه الي الآن باق وأحبي بمقربته أرضا مواتا فمنعه 
Ge‏ أراد من عمارة تلك الأرض كثرة فساد حواشي OL JE‏ ۳" ويؤكّد هذا الخبر ما 
أشرنا إليه سابقا حول ارتباط المرابطة بعمليّة احياء أراضي افريقية منذ العصر الأغلبي» 
ويبدو أن بنو حفص اعادوا تنشيط هذه المؤسسة بعد التراجع الفلاحي الذي عرفته البلاد 
إثر الغزو الهلالي . 

كانت قرية أجاص الكبيرة التي لا نعرف موقعها بالضبط توجد جنوب مارث 
و "يبدو Lei‏ كانت في العصر الحفصي تقوم بدور المركز الجهوي الموكول الآن الى 
مدنين"”” . ذكر التيجاني أنها "ذات مبانی كثيرة ولها UE‏ متّسعة OP ale‏ فك نهنا 
مسجدا يذكر أهلها OF‏ له فضلا مشهورا عندهم Oy‏ الّعاء مستجاب عنده وقد أظهر 
بعض زهادهم به الاغتباط فلازم به AUN‏ وان كان هذا المرابط وجميع أهل هذه البلدة 
على المذهب السيء المنسوب للخوارج ".208 


قصور العکارة والمهابل 


تقع شبه جزيرة العكارة (جرجيس) بأقصي الجنوب الشرقي التونسي»”” يحدها 
e‏ من الال والشرقا po‏ من الغرب. Bee en‏ 
الى الجفارة. يمتد من رأس مرمور (زيطا في القديم) شمالا الى وادي فسّي جنوبا LS,‏ 


293( الادريسي» ص . 128. 

204( نفس المصدر» ص . 106 "ولقابس واد يأتيها من غدير ces‏ وعلى هذا الوادي قصر سجة وبينه وبين قابس 
ثلاثة أميال € وهو مدينة صغيرة ة متحضرة بها من ناحية البحر أيضا سوق. ' 

295( لم تشر المصادر الي منزل تبلبو قبل قبل العصر الحفصي ولكن التسمية قديمة. و . برنشفيك » نفس المرجع» ۰1 
¿ye‏ . 344 هار - إدريس» نفس vasa‏ ال ge‏ .66 

06 التيجاني» ص . 132 الما يزرع بها فان العرب كثيرا ما يقصدونها بمواشيهم e‏ یقولون أمر Jul‏ ترعي 
اليل به في فنك رفن ply‏ رج هذا بقل منم من هل راز الي pdt‏ . أي تقريبا المنطقة التي 
حبست في عهد هارون الرشيد على الحصون 

297( ر. . پرنشفیک ۰ نفس المرجع» d‏ ص. 351. 

8 التيجاني » "والی جانبها يوجد وادي الزرکین "وبه سواني لبعض المرابطین " 6 ص . 320 

299( حول تاريخ ومعالم هذه المنطقسة : انظر : علي درين» شبه جسزيرة جرجیس» تونس ,1995 


176 


(fes‏ هذا السهل هضبة هنشير زيان» وتغطيه من الساحل الجنوبي بحيرة البيبان (جون 
صلب الحمار في OM GL‏ التي يفصلها عن البحر تل مستطيل يسمي الصلب. 
وعكارة نسبة الى الشيخ الصياح العكاري (أصيل المغرب؟) الذي رابط بحصونها فى 
y‏ العهد الحفصی. مما يؤكد أن بعض القصور التى عددها الإدريسى كانت بدورها 
مراكز مرابطة» وواصلت القيام بهذا الدور في العصر الحفصي رغم سكوت التيجاني 
عن ذلك. وكانت هذه المنطقة تدعي في القدیم سرتیکا Syrthica‏ وسماها تيت ليف 
Tite-Live‏ الأمبورياء بمعنى الأسواق. وربا يرتبط تواصل هذا النشاط أيضا بوجود 
الرباطات. أما زيزو التي ذكرها مؤلفو العصر ame JE‏ فهي مدينة زيطا الرومانية التي 
y‏ آثارها على مرتفعات هنشير OL)‏ قرب جرجيس . وكانت تتصل بالساحل عن 
ريزو في العصر الوسيط) .304 

كما وقع الكشف في هذه المنطقة عن تجمعات سكنية رومانية بهنشير الكلخ التي 
الإسلامية. كما كانت توجد فى منطقة البيبان نفسها مدينة زوخاريس «Zeucharis‏ حيث 
تقع أطلال برج البيبان العشماني» وهو حصن يحتل بدوره er‏ استحكام 
قديم. OP‏ وفي هذه المنطقة آشار الادريسي الى قصر جرجيس الموجود منذ العهد 
القديم Gengis)‏ ومن الملفت للنظر DI Lis‏ وجدنا به أيضا GUT‏ رومانية تتصل 
بالصيد البحري وتصبير السمك» وهي وظيفة basi‏ فيما قبل على ارتباطها 
ALL‏ 38 وكان a‏ جر جيس PEO”‏ في السابق بواسطة سور وقصبة انقرضت 
0 الاإدريسي» ص 120-128 Gl‏ سباح الكلاب فهي تناسب مجموعة السباخ التي تشكلها سبخة المالح الحالية. 
1 البکری» ص 25-24 ؛ الإدريسي» ص. 138 | 


«s SI (02‏ ص 25-24 € مقدیش» ۰1 ص .؛ ه.ر. إدريس» نفس المرجع» 1« ص؛ N.Djelloul, Forti-‏ . 
fications,!, p. 315‏ 

38 علي درين» نفس المرجع» ص. 28. كما وقع العثور على مواقع رومانية أخرى بالناعورة (Putea)‏ . وحول 

هذا البرج انظر : 33 N. Djelloul, Fortifications, Lp.‏ . ويوجد بنفس المنطقة موقع مدايئة الأثري (أوزو خيس 

في القديم) التي اشهرت حسب سترابون بمصانع الملح. كما عثر أيضا بهذا الموقع على أثار احواض لتصبير السمك 

. ونقائش بيزنطية‎ (P.Trousset, op.cit p. 93) 

804( الإدريسي. ص . 120-128؛ علي درين» نفس المرجع» ص 30 وكشفت ايضا الحفريات على وجود 

حصون رومانية لحماية سرت بقصر غيلان وسيدي محمد بن عيسي ورمادة. 

P.Trousset, op.cit, p. 93; N.Djelloul , "La pêche en Ifriqiya au Moyen âge", in La pêche (305 

côtière en Tunisie, Tunis 1995, p. 51. 
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معالمهما في العصر العثماني OU HY.‏ قصر بني الخطاب يوجد على "تخوم El‏ 
الکلاب " ۰ وتفصله من الجهة الشرقية عن قصر شماخ بحيرة inte, Sed‏ 
القصر الذي ينسب إليه الشماخي صاحب كتاب السير»” قرية les‏ الحاليّة. وقد 
شيدت على أنقاض مدينة رومانيّة. کت ويؤكّد إسم المكان الحالي : قصر الزاوية 
(جنوب رأس مرمور) وسيدي شماخ تواصل وظيفة الرباط في العصر الحفصي. EU‏ 
منطقة بوغرارة التي اشهرت بأرصفتها فان مصادر العصر الحفصى أكّدت على خراب 
Gightis ee‏ (تجغت)ء لکن مصادر وسيطية آقدم تذکر قصر الجرف 11٩‏ 
الذي يرتبط به ناظور المرسی.""* كما أشار التيجاني الى أن تجغت كان بها "محارس 
متفرقة على ساحل البحر ليس فيها متسع الا لجلوس رجل واحد " P.‏ وبالقرب منها 
ذكر Waly‏ مجسر(الطواحين) حيث يوجد بعض المرابطين الذين يتعاطون الفلاحت 113 

قصور رأس المخبز وزاورة 

كان قصر صالح متصلا بلسان أرض معروف بالاسم الوسيطي والحديث في آن 
واحد : رس المخبز» وكان يمثّل مرفأ ممتازا y‏ يقع بالقرب من ie‏ ترد عليها مراكب 
a‏ ولم يبق غرب طرابلس في العصر c‏ الا قلعة pad)‏ بوکماش) التي 
كانت تستعمل كمركز حدودي . 315 5s‏ الجهة الشرقية تقع بلدة زوارة المنقسمة الى 
زوارة الكبرى المعروفة سابقا باسم قصر كوطين"” وزوارة الصغری . وذكر التيجاني أن 
هذه الأخيرة تعرف pul Lal‏ "وطن المرابطين» وهي قرية ذات نخل كثير. . 


N. Djelloul, Fortifications, 1, p.318 (306 

128 . ص‎ e pI (307 

8 الشمّاخي e‏ كتاب السیر؛ تح. محمد حسن» تونس 1995. وهو من رجال القرن السادس عشر الميلادي. 
309( علي درين» نفس المرجع. ص . 28 

310( الاردریسی ص. £106 مقدیش» ]: : ص. 141. 

A.A.T, Feuille Agim (311 

. 132 . ص‎ c ¿ell (812 

3 التيجاني» ص . 133 "وتضاف إليها ويقال ويقال طواحين مجسر. . . . ووجدنا بعض المرابطين قد زرع على 
أحد جانسيه زرعا بلغ في ذلك الزمن أن يكون للبهائم مرعي . وقد — من الجيش abb y Whee‏ فثارت 
دهماء الأجناد وعي الزرع على زرعه» وانجلي الأمر عن ابطال كدح المرابط وسعیه " 

a 351 . ص‎ sl الابدريسي » ص . 124-100 التيجاني» ص . 207 ؛ ر . برنشفيك » نفس المرجع»‎ O14 
.00 . إدريس» ۰11 ص‎ 

5 الطاهر الزاوي. معجم البلدان الليبية» طرابلس 1908( ص. 203 + ر. بر نشفيك» نفس المرجع» el‏ ص. 34 

teem el 6‏ ص . 128 -129 ؛ التيجاني» ص 110 ؟ ر. برنشفيك » : 3 نفس المرجع؛ tl‏ ص . 351 . 
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آستولی الآن الخراب عليها فليس العامر منها Y]‏ بعض الغامر Les OTT‏ يرجح آنها 
مركز مرابطة قدیم.** و" آمام هذه القرية قصر يسمي وزدر قد محي رسمه؛ وكوطين 
قرية أضخم من الأولي وأكبر غابة» وفي أهلها شجاعة موصوفة وعزة نفس O CT‏ وهو 
وصف إستعمله التيجاني أيضا عند حديثه عن سكان pad‏ زياد مما يرجح أيضا أننا 
إزاء مركز مرابطة. ومن كل القصور التي عددها الادريني شرق كوطين» لا يذكر 
التيجاني الا قصر بني ولول الذي انقرض بدوره» تماما مثل قرية وطن المجاورة. 0 
ولكتّه ذكر قصر تليل المشرف على البحر. ‏ وعلى بعد مسافة قليلة يوجد مركز زواغة 
الهام الذي عوض سبراته القديمة الواقعة بالقرب منه وقد اصبحت خرابا. du‏ وفي 
الأثناء انقرضت ايضا كل من قرية تليل وقرية زواغة وعوضتهما في العصر التركي قرية 
العقلات الواقعة شيئا ما نحو OM pol‏ ومن Whe‏ حتی طرابلس كانت منذالعصر 
الوسيط الأول تتعاقب الواحات الواحدة قرب الأخرى وتحمل أسماء مازالت مستعملة 
الى الان» وهي : al cols e‏ الزاویة» قرقوزة الماية وزنزور. وكانت 
الزاوية والماية وزنزور وصرمان مراكز مرابطة . 

وحسب التيجاني كانت صرمان قرية محصنة تحيط "بها غابة زيتون ممتدة وبها قصر 
كبير يأوي إليه أهلها وقد حفت به حفير متسع وابتنت في آسفل الحفير دور كثيرة لا 
تسكن الا في وقت الأمن فإذا خافوا دخلوا الحصن ' .**” ويميز التيجاني بين زاويتين : 
الغربية أو زاوية أولاد سهيل» وهي "رابطة حصينة حف بها شجر كثير من التين والرمان 
والخوخ وغير ذلك.... وسهيل صاحب هذه الزاوية رجل كان يعرف بأبي عيسي 


7) التيجاني» ص 110 'وأهلها قوم من الخوارج غلاة في مذهبهم موصوفون بتصميم دینهم وأمانة فيما يودع 
عندهم مکفرین بمواقعة الذنوب ورأيت منهم أقواما قد نحلت من العبادة أبدانهم وأصفرت ألوانهم ' . 

8 على أن الحسن الوزان لم يشر في القرن السادس عشر الا الى قرية واحدة» وكانت "مدينة صغيرة تحيط بها 
أسوار قبيحة متلاشية» ويسكنها قوم بؤساء لا يعيشون الا من صنع الجير ومن نقلهما الي طرابلس. ليس لهم أرض 
للزراعة» وهم دائما في خوف من هجوم القراصنة النصاري عليهم ' . وصف إفريقياء AT‏ ص . 90. 

9 التيجاني» ص . 110 . 

320( نفس المصدرء ص 210 

1 نفس المصدر» ص . 211 "وهو حصن في رأس تل مشرف على البحر وتحف بالقصر في سند التل دور كثيرة 
معمورة» وما تحت التل سواني ومزارع' 

322( الادريسي؛ ص . 129 ؛ التيجاني» ص . 212 ؛ ر. برنشفيك» نفس المرجع» d‏ ص. .351 . 

5 ر. برنشفيك» دفس المرجع» el‏ ص . 351 "لکن اسم القرية الأولى مازال يطلق على قبيلة التلالة المقيمة 
في ضواحي تلك المنطقة» كما يطلق إسم القرية الثانية على مركز صيد التن المعروف بآسم مرسي زواغة" 

824( ر. پرنشفيك » نفس المرجم؛ el‏ ص . 351. 

5 التيجاني» ص. 319 . 
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يذكر عنه صلاح واعتناء بإضافة كل من كان يرد عليه وتوفي عام ثلائة وسبعين 
وستمائة» وخلفه في إقامة رسم هذه الزاوية آبناژه وهم آناس صلحاء سكنوا تلك الزواية 
رحمة للمجتازين بهم فإنهم يرفدونهم ly‏ يحتاجون إليه من زاد وغیره» ويرجعون إليهم 
ما استلبهم العرب والدبابيون يرعون لهم Ge‏ رباطهم . O‏ والرابطة هي Lal‏ احدى 
تسمیات الرباط» وكانت شائعة خاصة في PT‏ مما يؤكد مرة أخرى القواسم 
المشتركة بين الرباط والزاوية . آما الزاوية الشرقية (المطابقة للزواية MULAS‏ فقد 
كانت تعرف بزاوية أولاد سنان (قصر سنان). وهي " آضخم VR‏ واكثر رجالاء les‏ 
مبان كثيرة» ولها أرض متسعة " .7 وكانت تستعمل كسوق للقبائل المجاورة. 930 
ويشبه تخطيط الماية تخطيط قصور-رباط المستير وبرشانة» فقد كانت تترکب من 
' قصور ge‏ "72 ويذكرنا الوضع العقاري بزنزور بالعلاقات التي كانت سائدة بين 
الساحل والقيروان في العهد الأغلبي» فقد كانت حسب التيجاني من أملاك أهل 
طرابلس G e‏ وقعت فتنة الميورقي زهدوا فيها فباعوها. :572 Ls‏ بالمدينة (التي 
يصل طولها الى خمسة أميال وعرضها نصف ذلك) غابة من الزيتون "اکثره من الغرس 
القديم على نحو زيتون الساحل " . وهي "کثيرة القصورء وبها pole‏ خطبة احدثه عمرو 
بن العاص تحول في العصر الحفصي الي مقبرة. وبجاوره pad‏ خرب متسع يعرفونه 
بالقصر القدیی يقال أنه أول قصر بني بزنزوء ولم يبق منه الآن إلا سوره المحيط به 
وهم يعظمون أمره» يوقولون أن فناء ما بقي منه يؤذن بخراب البلد وفناء أهلهاء وإلي 
جانب هذا الحائط يكون مجتمعهم لنصب سوقهم» وهي سوق نافقة ضخمة يجتمع 
البربر بها من الأقطار المتنائية في کل جمعة. "730 وعلى ساحل البحر كان يوجد فى 
فر اوي ر مح دادر الحكيمي "ببيت يجاور مسجده الذي sal‏ 
فيه بنفسه» Ja‏ عن dal‏ جنسه» وهذا ا المحارس القديمة البناء المفرطة 
الحصانة Lely‏ أضيف إليه لسكناه ca‏ وبنائه الى جانبه. . . . وعلى مسافة يسيرة منه» 


6 نفس المصدر ص . 213 

Rabita, E.I : G. Margais, Note 27. : انظر‎ 7 

328( علي بعد 45 كلم غرب طرابلس. 

9 نفس المصدر» ص . 214 

0 ر . برنشفيك» نفس المرجع» ۰1 ص . 351. 

1 التيجاني» ص 314 * وبمقربة منها قرقوزة وبها أثار قديمة " 
332( نفس المصدرء ص . 215 
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من جهة غربيّة على الساحل أيضا مسجد يعرف بسيقاطة. . . . وعلى هذا الساحل 
بطوله مساجد كثيرة» وهي مساكن للصالحين قديما وحديثا شهيرة» والتاس يزورنها 
ویتبرکون بها yal Wl‏ آحسن المساکن لمن يريد الانفراد لعبادة ربه والساکن بها 
یجمع بين الاحتراس ومجانبة الناس» وأكثرها من Sle‏ ابن الأغلب مبتني المحارس 
من الاسكندرية الى مجاز سبتة "334 


قصور طرابلس 


تمثّل طرابلس Oea)‏ القديمة) آخر مدينة كبرى في افريقية الشرقية. ”7 وکانت في 
نفس الوقت مرحلة للمسافرین عن طریق البر ومحطة لتوقف السفن التي كانت تقطع 
المسافة الطويلة الفاصلة بين المشرق والمغرب الاسلامیین . وقد احتفظت بتخطیطها 
الشطرنجي الذي يرجع عهده الى العصور القديمة» رغم التحويرات الکبيرة التي آدخلها 
عليها المسلمون. 99 كما حافظ الأسياد الجدد على قوس النصر المقام على شرف 
الإمبراطور مارك آورال Mare Aurèle‏ سنة 163م.وقد كان يعلوه في عصر التيجاني 
مسجد إسلامي صغير يرمي الى إنقاذه من العابشین» وربما أيضا من بعض رجال 
الدين .87 ويحيط بالمدينة سور يسهر على ترميمه الأهالي» وهو ما یفسر جودة 
إستحكاماته 8 وقد جدد بناؤه (بعد أن هدمه عمرو بن العاص (ole gall Ob)‏ عبد 
الرحمان بن حبيب سنة 132 ه / 751م. وبني سورها البحري هرثمة بن أعين» علي 
يد زكرياء بن قادم à)‏ 180 ه/ ( الذي ينسب إليه بناء bb,‏ المنستير .”7 كما تم 
ترميمه سنة 345 ه / 956 cp‏ ودعم بواسطة ستارة تحمي الواجهة الجنوبية في العهد 
الموحدّي ( سنة 614 ه /1217 م). ويتخلل الستارة باب عبد call‏ وبإزائه يوجد باب 


4 نفس المصدر» ص . 220-219 
335( حول تاريخ ومعالم طرابلس» ٠‏ أنظر : الاصطخري» ص. 38 ؛ ابن حوقل» ص 672 eli‏ ص . 


18-8؛ البكري» تح. أ. فاليوفن وأ. فيري» تونس 1992 ص. 655-650 t‏ التيجاني ص . 230-237 
هاءر. إدريس» نفس em JI‏ ص. . 68-67 ؛ ر. برنشفيك ام We‏ الزاوی» نفس 
cama)‏ ص . 318. 


6) التيجاني» ص . .238 "ریت شوارعها فلم أرى أكثر نظافة ولا حسن اتساعا واستقامة. وذلك أن اكثرها 
يخترق المدينة طولا وعرضا من أولها الى آخرها على هيئة شطرنجية ' : 

337( ر . برنشفیک» نفس المرجع ol ٠‏ ص. 25 

8) التيجاني» ص . 238 "رایت بسورها من الاعتناء ما لم أره بمدينة سواها وسبب ذلك OT‏ لأهلها حظا من 
مجباها یصرفونه في ردم سورها ويحتاج إليه من مهم أمورها. . فهم لا يزالون أبدا يجددون البناء فيه ویتدارکون 
تلاشيه بتلافيه " . 

9 التیجانی» ص . 240-239 
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هؤارة. وقد أشارت المصادر الى باب البحر في الشمال الشرقي المفضي الي المینای 
والباب الأخضر ذ في الجهة الغربية. وفي e‏ توجد القصبة» مقر 
إقامة الوالي» و ت SGN‏ وتتمحور حول ساحتين. وبالقرب منها - داخل 
المدينة - توجد رياض كانت مخصصة للوالي ,#0 

وأشاد ابن حوقل والبكري والتيجاني برباطات طرابلس القائمة على ساحل البحر» خارج 
المدينة . #1 وأثنى البکری خاصة على مسجد 32 "وذکر al‏ أعمرها وآشهرها" 
ولكنه خرب في عهد OB obi‏ وهذا الرباط منسوب لأبي محمد عبد الله الطرابلسي 
)3 243 ه / 857م( . وذكر التيجاني "أنه كان نجارا ونسب المسجد المذكور إليه لأنّه هو 
الذي أتم بناءه ولزم السكنى به وكان بعض pl‏ قبله قد ابتدأً بنائه ثم وقف عه . ۳٩‏ 
ومثلما هو الشأن بالنسبة لاغلب المرابطين يذكر عن الشعاب oi"‏ الخضر عليه السلام كان 
يزوره ويحادثه Laly‏ رئيا مجتمعين في المسجد المذكور. وسمع الشعاب يوما بكاء امرأة 
عند باب مسجده فسألها عن سبب بكائها فأخبرته of‏ لها ولدا آسره عدو الدين وسألته الدعاء 
بخلاصه فدعا له وآمنت المرأة على دعائه ثم انصرفت الى بيتها فأصبح ولدها في السکك 
يسأل عن دار أمّه فسئل فأخبر بفراره من البحر وسلامته. Em‏ 

ورابط بمسجد الشعاب أيضا يونس , بن أبي النجم المؤدب الأطرابلسي المتعبد HO,‏ 
Ca 305 .-(‏ و"كان من المجابین due Shy PTE‏ كان Ley"‏ مع الشعاب 
في غرفة الشعاب بمسجدهةةة يوم جمعة. فدخل عليه رجل مبيض يسطع مسكا. . فقال 


¿anal ر.برنشفيك» نفس‎ 08-67 v m نفس المرجع‎ emo! 1) À ¿240-239 . التيجاني» ص‎ (340 
426 . es I 

341( ابن حوقل. ص . 69 ؛ البكري؛ ص . 653؛ التيجاني» ص . 248 ' وبخارج البلد محارس قديمة ومساجد 
كثيرة مشهورة بالفضل مزورةللبركة " 

es dI COH‏ 2972 : 053 "وبها مسجد یعرف بمسجد الشعاب مقصود» وفيها “رباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون 
أعمرها وأشهرها مسجد "UCM!‏ 

343( آقام العثمانيون مكانه برج الشّعاب. الزاوي. نفس المرجع »ص. 313 

G44‏ التيجاني» ص. 247 " فحضرت الشعاب ES‏ في إتمامه فرمي الآلة من يده وتوجه الى قاضي طرابلس فقال له 
اي سوت od‏ لس os‏ حب أن تستدعي فلانا الذي ابتدأ بناءه فتستفهمه هل يتمادي على بنائه او يرفع 
يده عنه فأئمّه وأسكن به. فاستحضره pall‏ وسأله عن ذلك SU‏ بعجزه فتولي الشعاب بناءه وسکن به" 

5 التيجاني » ص . ۰248 251 "ورابطت به في العصر الزيري سمدونه الصالحة. 

i .133 . ص‎ «le SI (346 
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له: لا تصلي معنا الجمعة» فقال له بقرطبة أصلي» ثم خرج من عنده فقال لي الشعاب 
: يا يونس قم» فقمت الي السترة التي في جبلي مسجده فقال لي : انظرإليه يخوض 
البحاربقدمیه ويثور الغبار بين يديه. فنظرت إليه كالنقع .قال : يمكن ان يكون الخضر 
عليه السلام أو من مؤمني الجن" .047 

ومن رباطات طرابلس آیضا مسجد خطاب» وهو كذلك "بخارج المديئة من جهة 
شرقيها على البحر" . وينسب للشيخ خطاب البرقي» وكان ذا كرامات "وحصوصا في 
باب المرائي ظهرت له في ذلك عجائب» وكان يخاطب في النوم بجميع ما يكون في 
اليقظة قبل کونه" .99 ورابط به أيضا مفرج بن بياضة. و"كان رجلا صالحا من SA‏ 
جزيرة تونس المعروفة بباشو [الوطن القبلي]" .791 وكذلك مسجد الجدة OY"‏ احدي 
جدات بني الأغلب بنته. وهكذا كان يعرف في القديم» ثم عرف بمسجد البارزي 
لسكني أبي الحسن البارزي به» وهو بخارج طرابلس من جهة جوفيها مشرف على 
المقابر" . ورابط به أيضًا yf‏ عثمان بن خلفون الحساني " المعروف بالمستجاب" 
dal‏ معدا فين موق ir U Gabe s Db‏ 
وظهرت بركته غاية فعرف بالمستجاب " . ° 


وكان الراهد yf‏ الحسن على بن أحمد بن الخصيب قد أقام أربعين سنة في رباط - 
مسجد المجاز .و "كان فقيها صالحا عالما زاهدا وله فى الفقه والفرائض والشروط تاليف 
مفيدة . وأقام أربعين سنة لم يضحك " ون القصور التابعة لطرابلس ذكر التيجاني 
قصر فارة وقصور الورانيز. وتحدّث ابن حوقل عن قصر ابن كهو ولکنها لم تكن مراكز 


.134 . ص‎ Te OL) (349 

0 نفس المصدرء ص . 248 . 

1 التيجاني» ص . 249 . 

352( نفس المصدر € ص. 249 . 

353( التيجاني » ص . 250-249 ' وأتفقت له في المسجد المذكور قضيّة مشهورة : كان ذات يوم جالسا فيه على 
عادته فسمع Lys cod‏ عظيما Goal‏ له المسجد فخرج بعض من كان معه لأختبار ذلك فوجد شخصا يقطع الحجارة 
من كهف تحت المسجد فنهاه عن ذلك فلم ينته فرجع الى الشیخ فأخبره فنزل الشیخ إليه وقال له : اتق اللهء فانك 
تزلزل المسجد بهذا الذي تصنع فقال : ارجع أيها الشيخ الى مسجدك فإن الوالي أمرني بهذا. فقال له : لو أمرك 
الوالي بهدم المسجد كنت تهدمه فقال نعم. فرجع الشيخ الي مسجده وهو يقول : اللهم احصد عمره فعند 
استقرار الشیخ في المسجد سقط جزء من ذلك الکهف على الرجل فقتله . ' 

GL,‏ رجع المودب محرز بن خلف من الحج قیل له : من رأيت في طريقك من الصلحاء €« قال : رأيت بطرابلس 
رجلا وامرأة » o JUGE‏ فآبو عثمان الحساني Y‏ المرأة فسمدونة " 

354( التیجانی» ص . 251. 
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مرابطة ?°° وتؤكد ندرة الرباطات بمناطق وادي الرمل «de Jl‏ الممتدة شرقي 
طرابلس» مرة أخرى ماذهبنا إليه حول غموض الوظيفة العسكريّة لهذه المؤسسة. فرغم 
كثرة المراسى والقصور*” لا تتحدث ae‏ مراكز مرابطة ثانوية بسويقة 
ابن aft‏ ومصراته (قصر Pu‏ و Me‏ يوجد الى اليوم داخل الأراضي - 
بجبل نفوسة غربي غریان - اسم موقع يسمي i PM‏ 


5 ابن حوقل» ص. 08 ؛ ه. ر. إدريس ۰ نفس المرجع» HE‏ ص. 70-69. 
0 الادريسي: ص . 129-128 Lai!‏ الكتاب - OLE‏ - شریاکس " . كما توجد في هذه المنطقة لبدة Lepcis‏ 
Magna)‏ القدیمة) التي افسدتها قبائل بنو هلال ولم يبق منها في عصر الادريسي الا " قصران کبیران وعمارتهما 
قوم من هوارة البربر» ولها على نحو البحر قصركبير عامر به صناعات وسوق عامرة' . ويوجد بعد ذلك قصر بني 
حسن . ما مديئة برقة التي احتلها بنو هلال فقد فقدت ازدهارها ولكنها بقيت مركزا تجاريًا هاما في البر والبحر. 
وكانت أجدابية في العصرالفاطمي مدينة تجارية obs‏ تحولت بعد الغزو الهلالي الى قصرين. وتتحدث مصادرالعهد 
الحفصي عن تاجورة المحصنةء حوالي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» من قبل الزعیم الهواري . وبلدة سلمي 
ae Alam‏ ل ES‏ انظر : ه.ر. sumo‏ نفس cll cer di‏ ص. 70-09 ؛ 
ر . برنشفيك» نفس e «1 er pol‏ 

7 الاردریسی» ص 180-179 0 Fe‏ مشهورة مشهودة» وهی قصور كثيرة ' 

4 الرّاوي» نفس المرجع» ص . 272 "بها مغارة يتعبّد بها الصالحون" 

pad LU, 09‏ برصيص العايد. الزاوي» نفس المرجع» ضن 12123 

. 140 . ص‎ cer poil نفس‎ 0 
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"E NM 
الرباط والمرابطة بإفريقية‎ 
في العصر الوسيط‎ 


ظهور وتطور المرابطة بإفريقية 

تؤكد التراجم التي أفردناها لنساك إفر يقيّة OF‏ العهد الأغلبي JRA‏ بدون منازع العصر 
الذهبي للرباط. ويروي عن أبي ابراهيم أحمد )242 - 249 »_/856 -863 م) úl‏ بني 
"نحواعن عشرة a te ERS SONT‏ . على أن بروز 
الموسسة يعود إلى بداية الفتح الاسلامي» فقد تحدث البكري عن "قوم متعبدون تخلوا 
عن LOU‏ وسكنوا [جبل آدار] مع الوحوش, لباسهم البردي» وعيشهم من نبات 
الأرض» ومن صيد البخرء والذعوة من آکثرهم مستجابة. . وهذا الجبل معروف بألتزام 


Que 


هؤلاء فيه منذ فتحت افريقية 

وتذكر أغلب المصادر العربيّة ST‏ بناء دار الصناعة في تونس» في آحر القرن السابع 
الميلادي » كان نتيجة لاغارة الروم على رباط رادس (الذي T hara‏ المهاجر دینار » 
حوالي 55 ه C.‏ في عهد عبد الملك بن مروان . كما di‏ رباطات سوسة والمنستير وينفة 
أحدثت قبل مجيئ ء الأغالبة إلى الحكم سنه à‏ 800م« وقبل هذه الفترة بقليل أيضا حبس 
قاضي هارون الرشید ابن غانم (ت. 190 ه. / 805م) أراضي أحمية الحصون "لمرافق 
ا Dee‏ ویزکد هذا 
رغم خصوصيتهاء ue‏ تقاليد " E‏ المسيحي " مثل دير 
مندراكيون Mandrakion‏ بقرطاجة* . وهو أيضا ما تبرز osea. dio c DR s‏ 
أقدم حصون إفريقية يقيّة مثل منستير الساحل EET‏ مال Ab do‏ (غار 


A (1‏ الأثيرء الكامل » eV‏ ص. 3 ؛ ابن خلدون» العبر» Ed «IV‏ 
3( البکری» "u?‏ 83. 

3) عياض CU)‏ ص . 13. 

G. Marcais, Architecture, .م‎ 34 (4 


5) البكري» ص . 718 "وهي قرية كبيرة آهلة بها جامع وفنادق كثيرة Gi aly‏ وحمامات وقصر SIN‏ من الصخر. 
وأرباب المنستير قوم من قريش ' . 
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الملح). كما ذكر المالكي أنه كان يوجد bly‏ سوسة "قوم من الجزيرين یکبرون في 
أيام العشر ويرفعون أصواتهم بالتكبير» > وكان يحي بن عمر يجوز عليهم إذا مضى إلى 
الجامع ويسمع تكبيرهم» فنهاهم عن ذلك dis‏ لهم : هذه بدعة"". وهؤلاء الجزيريين 
هم بدون شك مرابطون من أصل مسيحي -مثل أبي الغصن نفيس السوسي (ت. 
9 / 1 - آدخلوا للرباط الافريقي كثيرا من طقوس AN‏ المسيحيّة. 
(النصرانیات)» وهو ما يفسر تطور "الغنوص " والأفلاطونيّة المحدثة في هذه الأوساط. 
كما Gal‏ إزدهار المرابطة إلى غلبة أغراض النسك والزهد على o»‏ الأغلبى“. وسهل 
كذلك عملية إدماج OK‏ البلاد من التصاری وكذلك من المناوبيّن في الدين الجديد» 
وبالتالي التراج جع المبكر للمسيحية وديانة ماني في ربوع إفريقيّة . 


وكانت أهم الرباطات الأغلبية توجد على ساحل البحرء وهو ما یفسر ما ذكره ابن 
ناجي حول أختلاف فقهاء افريقية عن "حصول الرباط لمن خرج عن أهله وسکن بالسواحل 
أو من استوطن ke‏ لكن بعض الحصون «d p‏ مثل جبنيانة» لبیدق c8 bell‏ 
الوردانين ومنستير عثمان» كانت تقع داخل الأراضي. كما ob‏ القيروان ذاتها أعتبرت في 
بعض الأحيان MULL,‏ وكان "جبل زغوان مأوى للصالحين"!' . وهذا الوضع يذكّرنا بما 
كان يوجد في صقلية» حيث So‏ الداودي بعض الرباطات البعيدة عن البحر" . على أنّ 
كشافة هذه المنشات على السُواحل لا ترتبط فقط بالغارات المسيخية» بل» ios‏ آکش 
بالوضع العقاري الذي خلفه رحيل الروم. ذلك ol‏ ساحل سوسة - صفاقس والوطن 
m d t Cam‏ التقليدية» كانت أيضا a:‏ مناطق EN "eon‏ 
NUS e NS‏ الفاتحين ME‏ في e oul‏ عليها Hen‏ الجديدة 
وأقطعتها اما لرجالها أو حمّستها لصالح المرابطين مقابل خدمات alae‏ وهو ما يفسر أيضا 
el e SSI‏ ص . 49T‏ 
7( نفس المصدر «Il‏ ص . 165-162 . 
8( انظر في هذا الصدد : مختار العبيدي» الحياة الأدبيّة بالقيروان في عهد الأغالبة» تونس +190. 
9 ابن ot rt‏ ص .۰ 7. 
0 المالکي» sl‏ ص. 11 "فان كان بينها وبين البحر ما لا يجب فيه التقصير فأهلها مرابطون" . كما ذكر مقديش 
«ye AD‏ 7 أن القيروان توجد بها ia g>"‏ المرابطين" . 
T‏ البکري» ص . 705. 
12( الداودي» كتاب «dis MI‏ ص . 446. 
3) نفس المصدر» ص . 446 . 


انتشار الملكيّة القيروانية في الساحل ومقولة عقبة بن النافع DG‏ من كان على ساحل البحر 
حرس SS‏ "وهم عسكر معقود لأخر الدّهر"*. وقد وضح هذه العلاقة أبو 
الفضل يوسف بن مسرور في كتابه Last"‏ الحصون""» عندما قال SN"‏ نظرت في هذه 
الأحميّة التي على ساحل البحر» فوجدت أهل العلم لم يثبت عندهم كيف فتحت إفريقية : 
عنوة أو صلحا. فرأينا OF‏ أحسن الأمور لمن سكنها أن يسكنها ومعه ما ينفق فيها على 
نفسهء ومن تلزمه نفقته» ويكون ذلك من حلال» فان مسته فاقة فرأيت له : إن كان ذا 
صنعة أن يعمل صنعته Les Shy‏ يصيب من عمل یده. Gi‏ منه على نفسه فيكون له بذلك 
ثواب الرباط ويسلم من متشابهات الحرام» وان لم تكن له قوة بدن ولا صحة فليخرج 
وليحرث ما يكفيه عند الإخوان» فهذا أحب إلي من الحرث في الحمي لما فيه من 
cal‏ ويذكر المالكى أن "سکان Uta‏ يدوه روا تنيجة لهذا 
الموقات "Lal‏ وكان مط id‏ رغم انتمائه إلى الأرستقراطية الأغلبيّة التي 
تمتعت بجزء مر من أراضي «Je C‏ يشارك UT‏ الفضل هذا الاحترازء مما جعله "یتصرف" 
كالمساقي في زيتونه» فكان يكسب منه بمقدار ما يستحقه من العمل والخدمة" ."ا 


وتؤكد المنوغرافيّات التى: أفردناها لرباطات افريقية أن ما ذكره مؤلفوا كتب الطبقات 
حول "اخلاء الحصون " في العهد الفاطمي فيه كثير من المبالغة ""'. إذ S‏ رغم تراجع 
بعضها. مثل pad‏ زیاد. فقد تواصلت المرابطة olf‏ - حلفاء المهدية col‏ حاولوا 
بدورهم -خاصة في عهد المنصور- UBS‏ المؤسسة لصالحهم وهو ما یفسر "تشرق 
ابن غازي" المرابط بقصر الطوب"**. ویذکر المالكي وجود مرابطین بالمنستیر "متصلین 
بشيعة بنو عبید CI‏ وکان "خلفاء المهدية يبعثون بسعدون الخولاني [المرابط 
بالمنستیر] في الأعياد بالاکباش والضتحایا فیقبلها ویفرقها على الضتعفاء .'” كما عرفت 


14( المالکی el‏ ص. 11. 

15( حول هذا المصتف انظر : ح. حسني عبد الوهاب کتاب العمر؛ تونس ۰1990 ۰۱ ص . +02 = O27‏ 

16( المالکی» «II‏ ص . 205 . 

7) نفس المصدر» «II‏ ص . 235 . 

8) الونشريسي» المعيار المغرب تح. a.‏ بيروت 41981 «VII‏ ص . 177 - 180. 

19( ابن ناجى » Me 199 ¿ye «U‏ الله المهدي ir‏ أموال الأحباس والحصون ZAS A‏ الذي في الحصون 
التي على ساحل البحر". 

20( المالكي» e‏ ؛ ابن ناجي» «I‏ ص . 24 ؛ الداعي إدريس» ص . 32 . 

21( المالكي» oll‏ ص . . 259. 

22( نفس المصدر (Hl‏ ص . 2060 . 


187 


هذه المؤسسة دفعا جديدا في العصر الزيري» حيث حافظت على نظامها وأحباسها. 
وقد تحولت أغلب الرباطات» مثل حصون جبل المنار (بقرطاجة) وقليبية والمنستير 
وجبنيانة إلى زوايا في العصر الحفصيء وهو ما يؤكد التواصل الوظيفي بين هذه 
المراكز الصوفية ورباطات العصر الوسيط الأول . 

عمارة الرباط 

لا يوجد -علی الاقل في العهد الاغلبي- معسلم محدّد یسمی رباط ولهذا فنحن 
نشك فى أن هذه التسمية كانت تطلق في بداية العصور الإسلاميّة على "رباطات " 
سوسة ello‏ رغم اعتبارها ees‏ رف الا وتؤكد عدة تراجم p‏ 
المالكي لنساك سوسة أن القرية الأوليّة ذاتها كانت تعتبر رباطا مقدّسا. ونظرا لهذ 
الوظيفة فقد اعتبرت. مثل عسقلان والمصيصة وطرسوس» ثغراء لا يمكن بيع دوره 
المحبسة لمرافق المرابطين. وکانت» ككل الثغور» تغلق أبوابها O)‏ ولا تفتح قبل 
طلوع oil‏ 67 كما كان ILJ‏ (الذين خصصت لرفاتهم مقبرة الشهداء) يمنعون بها 
الخمر والموسیقی؛ وجميع ضروب Pl‏ وكانت رباطات المنستير وقصر زياد 
وجمة وتبصة وصفاقس والحمامات أيضا تجمعات عمرانية محصنة بسور Car‏ 
ویتمحور عمرانها غالبا حول مجموعة من المحارس (المنستیر قصر 255( 
وبرشانة). ولم يكن هذا النموذج خاصا بإفريقيّة» فرباطات الرّملة وعسقلان 
وطرسوس والاسكندرية وآسوان (في المشرق) وتيت وکوز (في المغرب) كانت 
بدورها تجمعات عمرانية. ویمکن أن یکون الرباط آیضا محرسا صغيرا LS)‏ 
المحرس). أو برج مراقبة» كما كانت محارس سوسة وصفاقس» وكذلك أبراج 
أسوارها تعتبر رباطات*. ومثلما هو الشأن بالنسبة لخانقاهات وخانات 76,4 
بعض الرباطات الصغيرة لم تكن بعض الرباطات معالم محصنةء مثل مسجد الشعاب 


23( إلى حدود القرن التاسع عشر كان 'رباط سوسة" ينعت ' بقصر الاغالبة' في الوثائق التونسيّة. انظر : برنامج 

وطن سوسة» مخط. المكتبة الوطنية بتونس» 18069« ورقة . 2. 

24( المالكي» of‏ ص . . 480 «II‏ ص. . 0 414-230 ¢ عياض 202 ص . . 156. 

25( نفس المصدر € ol‏ ص . 480 . 

6) المالکي» (TE‏ ص . 267 "المحرس الذي على باب القصر ". 

B. O'Kane, Timurid architecture, .م‎ 287-97 ; L. Ibrahim et M. Amin, Architectura’ terms in (27 
Mamluk documents, Caire 1990, p. 52. 
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بطرابلس . وقد أطلقت هذه نب في بعض الأحيان على المقابر المحصنة (رباط 
السيدة ف في المنستير) والفنادق"”. 


وكانت السلطة تشرف dole‏ على إقامة الحصون» رغم إقدام بعض الموسرين على 
إنشاء بعضهاء بعد موافقة الأمير sl YOY‏ التي تقام Lede‏ صوافي حكومية أقطعت 
للمرابطين مقابل دعمهم للدولة المركزية””. ويعود الفصل في إنشاء محرس علي 
وجبنيانة إلى علي بن سلم البكري» وشيّد قصور زياد وحبشي عبد الرحیم الزاهد 
وحبشى بن عمر» كما أنفق آبو يزيد بن عبد الله بن سهل القبرياني على بناء قصر Jen‏ 
ألف دينار. ورفض ابن الجعد مساعدة الآخرين لاتمام بناء قصر الجعد بالمنستير» مما 
اضطره إلى بيع مصوغ „alal‏ 

ورغم عدم وجود مخطط معيّن "للرباطات" ۰ فان أغلب الدور المعدة لاقامة 
المرابطین (فی المدن وخارجها) في إفريقية آقیمت على نسق "رباطي " سوسة 
والمنستیر . ويتكون مخطط مرقب ito‏ وهو أقدم معالم إفريقية» من ¿Le ài‏ )39 
X‏ 39( تحميها آبراج نصف دائرية » بأستثناء الزاوية الجنوبية -الشرقية التي یعلوها منار 
إسطواني الشکل . وللقصر مدخل وحید یفتح في برج مربع متقدم يفضي إلى دهلیز 
مستقیم ied‏ بها حجرات الحرس: حیث توجد بعض الحنيات المعذة لرصف الكتب. 
ويؤدي هذا puta‏ إلى صخن_مكشوف يتوسطه ماجل . ویشتمل الدور الأرضي على 
مخازن (للمؤونة A‏ مقبيّة تصطف على أسواره الأربعة» يتقدمها رواق يفتح 
على الصحن» عدا مجموعة جدار المدخل القبليّة ls‏ يتقدمها رواقان. وینتصب في 
الطابق الثاني مسجد (مسقوف واه RS‏ درل عن ae‏ 
یحتل کل الجناح الجنوبي. وتنسب المصارد y‏ لهرثمة بن أعين بناءه "lU D"‏ 
الأولي بالمنستير سنة 180 ه/ 60796 وهو ما تؤكده الكتابة التاريخيّة التي كانت مثبته 
في مسجده . ويتكوّن مخطط هذا المرقب أيضا من حصن صغير مربع (أضلاعه 32,80 
X‏ 40 ,932( تقوم في زواياه أبراج دائرية» عدا برج الزاوية الشرقية فهو مربع وترتکز 
عليه ابتداء من مستوى السطح منارة إسطوانية. وخلافا لمنار "رباط" سوسة 
الاسطواني OP‏ منارة المنستير يتناقص غلظها في الارتفاع (قطرها عند القاعدة 6,:17م 


.363 ص‎ "I المالكي›‎ (28 
. 422 “u? cl المالكي»‎ (29 
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وارتفاعها 616,35( وقد قسم سطحها الخارجي بثلاثة أفاريز بارزة. ويصعد إليها من 
مدخل يفتح علي سطح المسجد» يؤدي إلى سلم دائري يشمل على 89 مرقاة. وقد 
اعتمد هذا المخطط فى ely‏ "رباطات " قبوذية وهرقلة ولمطة وسيدي ذويب بالمنستير. 
وقد أقيمت هذه الحصون على نسق القصور والحصون الأموية في الشام والخانات 
العباسيةه مثل خان عطشان"*. وقد حافظت La‏ قصور قبوذية والمنارة وجبنيانة 
والسخيرة على مناراتها (وکانت تستعمل Gad‏ لارسال الاشارات CUE‏ التي آبرز 
إبراهيم شبّوح علاقتها بالمنائر "الحربيّة ' العبّاسيّة في BBY‏ ومصرة”. 
حياة الرباط 


كان يؤم رباطات إفريقية نوعان من العباد : الموسميون من العلماء أو من Lobe‏ أفراد 
الشعب ya)‏ سكان المدن والقرى المجاورة ) يقصدونها خلال شهر رمضان وأيّام 
الجمعة والعیدین وعاشوراء"*. GT‏ الفئة الثانية فتتکوان من المرابطين المنقطعين لمدة 
طويلة بهذه الحصون. والذين یدفنون غالبا إلى جوارها. وذكر المالكي -على لسان أبي 


0 ذکر ابن عذاري «D‏ ص . 202 - 206( أن زيادة الله الثالث كنز LL,‏ سوسة کل آمواله إثر سقوط رقادة سنة 
909م . | 

G. Marçais, Architecture, p. 34 (31 

2 ابراهيم شبوح» "حول منارة LUI pad‏ ص. 16 : "و من المهم أن نسجل La‏ اعتمادا على نص موثق 
متأحر ob - La‏ الإشارات من فوق هذه المنائر بالتار أو الذخان كانت محكمة بحيث تمثّل رموزا مصطلحا عليهاء 
يمكن بها تبليغ التفاصيل عن عدد جيش العدو وعدته. ويتولى رصد هذه الاشارات والاخبار بها "درياب" 
و "نظارة" مرتبون لذلك .. وکان في منارة الاسكندرية قوم مرتبون؛ یوقدون EN‏ كله في الحزام الاول. فيؤم أهل 
السفن سمت تلك التار من جميع البلادء ويوقد صاحب السفينة التار في سفينته. فإذا gh‏ المحترسون DEN‏ في 
البحر زادوا في وقود GU‏ وأوقدوها من جهة المدينة فإذا رأي ذلك محترسوا المدينة ضربوا البوقات والأجراس 
حذرا من العدو". انظر أيضا : ابن فضل الله العمري» التعريف بالمصطلح الشریف. القاهرة 1312 ca‏ ص. 
9 ؟ كتاب الاستبصار» الاسكندرية 0 ص . 98. 

3) اتخذ المنصور» والرشيد من بعده LES‏ مركزا لتجميع الجيوش وقاعدة خلفية للحدود الاسلامية» وهو ما 
یفسر تخطیطها الداثري» وشکل منارتها الاسطوانی. وفی هذه المنطقة نجد Cas‏ منارات دائرية اخری» مثل منارة 
قلعة جعبر ومنارة أبي هريرة (قرب الرقة). ابراهيم شبوح» نفس المرجع» ص . 9. 

Lobe (34‏ منارات أسوان (المشهد البحري» المشهد القبلي الطابية) Ay‏ الحجاج بالأقصر وجامع إسنا وبرج 
العرب (قرب الإسكندرية) ( ل. 3-1). ابراهيم شبوح» نفس المرجع» ص ۰ 14-13. 

5 البکري» ص . 36 ؛ ابن حوقل» ص. 78 ؛ المالكي» d‏ ص . 332( ۰381 6407 AT‏ ص. 192. انظر 
Lal‏ ابن ناجي «ID‏ ص . 33( حول العلاقة بين المرابطة والمجاورة : "قال سحنون : كنا نرابط بالمنستیر فكان 
ills aa‏ الصمادحي أطولنا صلاة» فإذا كانت ليلة سبع وعشرين من رمضان UD‏ من آولها إلى آخرهاء BU‏ 
أصبح قال : توجهوا بنا إلى القيروان فنقول له : أقم بنا حبّى نتعبّدها هناء فيقول : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أقبل من حج أو عمرة فأشرف على المدينة أوضع على راحلته وقال : إسراعوا بنا إلى بنات الأقوام" . 
وحسب دوزي iD‏ ص. 2 كان أبناء الحامية التركية بالمدينة O gamy‏ أيضا مرابطون . ۱ 
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على المكفوف» المتعبّد بالمنستير- آن أحد طبلة سحنون بن سعيد الأندلسيين أراد 
سكني المنستيرء > JUS"‏ له لا تفعل» OLS‏ الذي أنت فيه أولي. ثم قال سحنون : إن 
سكنته فأجتنت أربعا : لا تجلس في السّقيفة» ولا تأخذ مزرعة ولا جناناء ولا تأخذ 
صدقة» ولا تكن لهم إماما. ثم فسرها Vi‏ علي فقال : OT‏ السقيفة فهي سوق 
الخسارة» ومن dl‏ جنانا أو مزرعة لزمه أن يذب عنهما في كل آمر من لوازم 
الحصون» وأما الصدقة فهي أوساخ الدنياء bl,‏ الإمام Ll‏ يعنى المتولي لأمورهم 
كالأمير وشبهه"*2. وأورد المالكي آیضا أن "الأعرج -وكان أمينا على المنستير- ذبح 
يوما شاة» فقال لخلفون التونسي : إمضى بربع هذا الشاة إلى بشير المتعبد» فقال 
خلفون : فمضيت إليه فوجدته قائما على باب نوالته» فلما رآني وضع يده على آنفه 
وقال لي : إليك يا خلفون الجيفة معك” إذهب عني» فمضيت بالربع في يده ولم 
tubas‏ وتؤكّد هذه الأخبار الاحتراز الذي كانت تبديه بعض الأوساط الدينية s]‏ 
حياة الرباطء أو على Y‏ بعض مظاهرهاء وهو ما يتنافى مع "القدسية' التي حاول 
البعض إسباغها على رواد الحصون.: 


أيضا أمين الفقراء وشيخ MeL aul‏ ويعود الفضل في إحداث هذه الخطة إلى سحنون بن 
سعيد" . ويذكر مؤلف الریاض أن أبا الفضل الغدامسي كان في أول أمره يغسل الميض 
(بقصر الجعد) ويخدم المرابطين ' ويحتطب لهم ويعجن لهم الخبز ويسخن لهم الماء' . 


وقد انتقل "من حال إلى حال إلى أن بلغ الدرجة التي مات "Lede‏ (شيخ للفقراء"". 


407 . ص‎ MSI (36 

7 ويقصد هنا الق الحرام 257007 . انظر المالكي (OD‏ ص . ۰317 ترجمة الشمودي). وكان هذا 
لامك لا go sl‏ حین کان لحماه > فكيف حين صار جيفة - يعني لما أشتبهت أغنام ol‏ وأختلطت في 
cos pl‏ ۰ 

" أقام أبو جعفر أحمد الاطرابلسي أربعين سنة بقصر دويد‎ Lad ولهذا الغرض‎ i437 . المالکي» 1 ص‎ G8 
ولا يأكل من لحم صيد بحر المنستير طریا ولا مالحا"‎ .. wed Lar mare 
i> يا صاحب القلادة‎ : Se deb ص . 4:17). وآهداه المرابطون "سفنجة بعسل؛ » فصاح‎ ell (المالكي»‎ 
فاخرة أهداه‎ alsi ص .434( . كما أن الحسن بن نصر المتعبد بسوسة "رفض قبول‎ oll » قلادتك (نفس المصدر‎ 
(306 ص‎ AT من الدواخل" (المالکي؛‎ GS إياها متولي أحباس سوسة‎ 

9 المالكي» ¿ye oll‏ 7 437( 404 + مقدیش «Me‏ ص . 321 ؛ ه. ر. إدريس» نفس المرجع» cll‏ 
ص . 305 

40) عياض (طالبي) ص . +10 . 

CH . ص‎ SIN (41 
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وهذا يعني OF‏ المرابط مثل المريد في الطرق Gall‏ يتدرج من خطة إلى خطة إلى 
أن يصبح شيخا. . وقد تواصل العمل بهذا النظام في العهد الحفصي. مثلما تؤكده وثيقة 
(مؤرخة في سنة 825ه/ 1422م) تتعلق برسم "حبس لهنشير ابن منصور بالمهدية pU‏ 
به أبو عبد الله محمد بن أبي عبد الله e‏ > صاحب الزاوية برباط المنستير لفائدة 
sd‏ ولقتراء القصر الكبير» والواردين عليه من طلبة"**. ويذكر ابن ناجي Ol‏ "خدیم 
قصر المنستير إبرا ee‏ 
العملة الفضية التي أوصلها إلى شيخ الفقراء بالقصر آبو عبد الله الرياحي"”*. وتؤكد 
هذه الأخبار OT‏ الفوارق بين الرباط والرّاوية كانت محدودة جذا Diy‏ المرابطة حضّرت 
الأرضية التنظيمية والعقدية لزوايا العصر الحفصي . 
وخلافا لأهل الموسم كان أهل الدّور يكثرون من GE‏ بين الحصون bU‏ 
والحرس”**. لكن هذا الحرس لم يكن ذو طابع عسكري» إذ يذكر ابن ناجي أن "أبا 
القاسم عبد الوهاب بن عبد الله كان LES‏ السياحة والرباط لا يمر بشرف أو بقبر أو 
روضة حسنة إلا وركع فيها' . فهذا الدور كان "سياحة" من قبيل "الزيارة" الصوفية 
i ane pen e‏ ايم أن n ol a‏ الأعلى لحياة BU‏ هو 


أبو أن يرقدوا الليل me‏ 

pl‏ أن يفطروا الذهر فهم لله صوام 

أبو أن يخدموا الدنيا فهم لله خدام**. 

ومن أجل هذا كان المرابطون o sacs‏ أغلب لياليهم في القراءة والصّلاة والبكاء 
(وكان الكثير منهم ينعت ESL‏ ويذكر المالكي "أن أبا حفص عمر بن عبد الله 
الصدفي كان قد سكن قصر الجعد فكان في ركن منه» وأبو عبد A‏ بن دارة في الركن 
الثاني وأبو الفضل الغدامسي في الركن الثالث» gly‏ عبد الله بن سعدون في الرکن 


ES 


2291 ص.‎ «1988 Ad محمد حسنء المجلة التاريخية‎ (R2 

43( نفس المرجم» ص . 229 

44( المالكى» ell‏ ص . 241« 257 - 258. 

J.S. Trimingham, The sufi orders in Islam, Oxford 1971, p. 166-186. E انظر‎ (45 

46( المالکی e‏ 1 ص . 483 ؛ مختار العبيدي» الحياة الأدبية بالقيروان في عهد الأغالبة » تونس 1904( ص. 130 - ۱2 . 
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الرابع» فكانت أركان القصر تدوي بالقراءة الليل cls‏ وبالبكاء تارةء وبالتياحة تارق 
وهم من أركان القصر يتجاوبون"”*. كما كان العديد منهم یسرد الصيام السنة كلهاء أو 
" يعكف عن الكلام ALL‏ ثلاثة آشهر Boe‏ 


ويرتبط الرباط في سوسة بمساجد الدمنة (مسجدي السبت والخمیس أو الخضر) 
حيث كان النساك be‏ حلقات صوفية تقرأ خلالها الرقائق”*. وحرم المازري بعض 
الإستعراضات الليلية التي كانت تنظم في سوسة والمنستير» إذ كان المرابطون " خلالها 
يتجمّعون إثر صلاة العشاء الأخيرة ويتوجّهون إلى الأسوار على ضوء السرج» على 
غرار الجنود» مرددين بصوت واحد سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم " 
یجتاز الموکب المدينة بنفس الطريقة إلى أن يصل مرة ثانية إلى السور ""7. وقد اعتبر 
المازري هذه الطقوس (التي واصلتها خرجة آبي سعید الباجي) بدعة» شهر بها قبله 
Cla gee‏ وحاول منعها يحي بن ee‏ وقد تواصلت هذه الطقوس be‏ | في القصور 
الحفصية» خاصة جبل المنار وقليبية التي كانت تعقد بها الحلقات الصوفية'” 


ويمكن أن نقول ee‏ ل ل 
عند مرابطي إفريقية. LI‏ 
النساك عند اللبيدي) وخاصة 'الأكسية والملابس ipa‏ الخشنة ذات اللون الأسود"” 
وأصبح d)‏ النساك شائعا أكثر منذ القرن الرابع للهجرة””. وكان البعض Pure‏ 
على النساء» ويذكر المالكي أن أبا هارون الأندلسي المتعبد بقصر لمطة "ما أغتسل من جنابة قط 
إذ كان حسورا لا يأتي النساء» TA‏ عبد الرحيم بن عبد )& SB!‏ ما تزوج قط ولا CU eS‏ 


47( المالكى» qu‏ ص . 445 . 

48( نفس المصدرء «IT‏ ص. ۰126 236( 351. 

-212 . 2 «U المالکی»‎ (49 

0 ه. ر. إدريس» نفس المرجع؛ (TE‏ ص. 307. راجع أيضا : عياض (طالبي)» ص. 290 ؛ محمد 
مخلوف» ص . 71 

1 المدونة؛ 11» ص. 42 "أرأيت الذي يكبر به هولاء الذين یرابطون على البحر ؟ فقال : التکبیر لا بأس له 
ویطربون في الليل € فقال : التطریب أنكره" . 

52( المالكي› «I‏ ص . ۰405 497. 

N. Djelloul, Les installations militaires, I, p. 283. (53 

177 ص‎ eg ص . 307 ؛‎ «II ه. ر. إدريس» نفس المرجع›‎ G4 

e 1 مقدیش»‎ (55 55 

56( المالکي. «ye «d «516 6423 ye ol‏ 236 : "قال يونس : قال لي يوما [أبي الفضل] يا بن بني نصا يريد 
البقاء في الدنيا من كان Sky‏ بالطعام والشراب والنّساءء Diy Ul,‏ عدمت CABLE y‏ 
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على al‏ رغم معارضة بعض FAC‏ والفقهاء فان العديد من المرابطين كانوا 
يقيمون في الحصون صحبة زوجاتهم وأبنائهم“ خاصة OL,‏ هذه المنشآت كانت غالبا 
تجمّعات عمرانية متكاملة. كما تذكر مصادرنا وجود نساء مرابطات"» وهي ظاهرة 
ستتدعم في العصر الحفصي"*. ولم يمنع وجود ee‏ من وجود بعض 
المتعاطين للواط» وهي ظاهرة Le US‏ كتبه ابن حوقل حول رباطات ae‏ 
وينحدر المرابطون من BS‏ الفئات الإجتماعية» كما كان يتردد على حصون إفريقية 
Ll‏ من العراق وخراسان ومصر والمغربين والسودان» وخاصة من الأندلس(63). 
وكان بعض الأفارقة يرابطون بالشام (خاصة بجبل اللكام والأكواخ وطرسوس) ومصر 
(بجبل المقطم والإسكندرية)*©. وإضافة إلى الحراسة والفلاحة والصيد البحري فقد 
كانوا يتعاطون العديد من الحرف (داخل الحضون) مثل صناعة الغرابيل والحبال 
(الحلفاء) والوراقة والتعليم. OUS y‏ العديد منهم فقهاء بدن ومتطببون". وكان محمد 
بن حميد (المتعبّد بسوسة) وأبو البشر بن يونس يخدمان الجذماء في Las‏ سوسة"". 


7 المالكي» LT‏ ص . 433 "كان لواصل [المتعبد بجمة] أحت» OUS‏ لإشتغاله بالعبادة لا يفرغ لزيارتهاء وكانت 
لا تقدر على الوصول إليهء لما حضره الموت مضي بعض آصحابه فأتى بهاء فقال واصل : لا سبيل إلى دخولهاء 
ام «LIU‏ دخول الحصون. إجعلوها عند باب القصر تبكي وتنوح حتى أسمعها" 

58( الونشريسي» «VII‏ ص. 177 - 180 . كان مالك Be. en‏ 
سحنون ذلك Y‏ بالنسبة لحصون سوسة والإسكندريّة. راجع : 108 M. Talbi, Etudes , p.‏ 
59( المالكي» LII‏ ص . 239 393 191 "آبو عبد الله الغيمي الفخار : كان من العلماء المنقطعين للعبادة بقصر 
- الطوب؛ وله في كل ليلة Les Les‏ يذكر عنه آنه ختم في ليلة ثلاث ختمات ووطئ أهله ثلاث مرات عند كل 
ختمة» فلمّا مات قالت إمرأته : رحمك cab‏ فقد كنت مرضيا لرك ولأهلك ". 
60( المالكي» «I‏ ص 403¿ 415 هط عم اس وش بقل الفحص t "gll‏ البكري » 
ص . 30 
61( مقديش» «I‏ ص. 255 . 
62( المالكي» ye ol‏ . 423. 
«IT e SIUI (63‏ ص . 453-452 "خرج أبو الفضل الغدامسي من بيته ليلة من الليالي إلى المسجد [برباط این 
الجعد] فنظر إلى شاب من جيرانه یقبل حدثاء فأوهمهما el‏ لم يرهما وتمادی إلى المسجد ".. وکان الحسن بن 
نصر ' في أيام الموسم وقدوم أهل القيروان إلى الرباط يجلس في القبة E ee‏ يا وكانت 
تشرف على أبواب البحر» BL‏ رأى رجلا معه حدث آمر Ob‏ يؤتى به» فان كان الصبي من الرّجل مثل أبيه أو قرابته 
تركه» وان إسترابه منعه من Sad‏ به" (TI Sl.‏ ص . 403 GE cp.‏ ابن حؤقل de‏ رباطات صقلية 
بترجمة أبي الأحوص احمد بن عبد الله الذي تحوّل إلى مرابط بعد أن نفذت أمواله. Le SIL‏ ص . 482 . 
64( المالكي» CE‏ ص. ۰198 ID‏ ص. 414. 
65( المالکي» JI‏ ص . 252( 471¿ 502 . وكان أبو إسحاق أحمد ¿ul‏ (ت. 356 (a‏ 900م( " تظهر عليه 
البراهين والكرامات "T cole‏ 
66( آصبح اوق مه رای عبط 'ضريرا Y‏ كان يخدم الجذماء' : ابن ناجي» M‏ ص . 170. 
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وقد قام بهذا الدور فیما بعد متصوفة العصر الحفصي . وكان آبو القاسم عبد الوهاب 
بن نصر یخدم الأرامل والایتام والفقراء ""* آما واصل الجمی المتعّف عن النساءء 
فقد كان مشتغلا بمحاربة إبليس الذي كان یظهر له في صورة مر Pb‏ 

وقد أكدت کتب الطبقات كثيرا على حياة التقشف والبوس التی كان يحياها 
هؤلاء الستاك» فقد كانوا يلبسون الخرق ولا يقتاتون إلا من بقل البريّة ودقيق 
الشعير. و كان gl‏ عبد الله المسوحي "يمكث السبعة أيام لا يأكل طعاماء 
ويتغدى من بقول البرية والزیت " . وأقام "أبو الفضل يوسف بن مسرور أربعين 
سنة ما طبخ قدرا ولا آوقد في بيته مصباحا" . وذکر فتحون القصری أنه "حمل 
إليه هدية عسلا وسمیدا وکعکا فقال له : لى لائون سنة ما آکلت هذه 
الطرائف» لم أسكن هذه الحصون لآكل بديني» وق du Nanas‏ وال و کانوا 
نظرا لهذه الحياة البائسة عرضة للبق والبراغيث والقمل» ولهذا كشرت الفتاوي 
حول الشف :فى ge‏ فلن Ol‏ موا ي Halse Lus‏ 
ees‏ ۰ إذ نجد في LES‏ الطبقات ذاتها كثيرا من الاشارات إلى "فاخر 
الأطعمة ونفیس الماکل " التي ذکرها ابن > فقد غادر عبد الرحیم ابن 
عبد ربه المنستير at TOY‏ آصبحوا "یدقون التوابل لقدورهم '. وكان 
لجبلة بن حمود (المرابط بقصر الطوب) خادمه الخاص يتولي شؤونه. وكان 
الفمودي (قصر الطوب) في بدایته يعمل في الحمّامات "یخدم بها ويوقد فیها 
فلزم الرباط واشتغل بعمل الحلفاء ثم ترك ذلك" . ورغم انقطاعه عن العمل 
وجذوره الاجتماعية المتواضعة» فقد كان له خادمه الخاص. وكان AN‏ حفص 
عمر بن عبد الله (قصر الطوب) زوجة بسوسة. فكان يتردّد عليها ويلبس LU‏ 
جميلة Gas‏ بزي التجار ويتصرّف مثلهم في الأسواق"77. ونجد أيضا في کتب 


67( المالكى» H‏ ص . 200. 

68( نفس المصدر» el‏ ص. 431. 

69( نفس المصدر » d‏ ص . 415 HI‏ ص . 234. 

70( المالكي» T‏ ص. 436 "زار سعدون الخولاني واصلاء فلمًا دحل القصر قام المرابطون وقالوا : إذا سلمت 
علي واصل تسأله أن يدعو BW‏ زوال البق عناء فقد حل علینا منه أمر عظيم" . انظر Lai‏ : ج. dl‏ ص. CH‏ 
623 236( 434-433( 444 

71( ابن حوقل» ص . 131- 

. 430-429 . ص‎ T e SILA (72 

437 ص.‎ el نفس المصدر:‎ (TS 
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الطبقات أيضا بعض الاشارات إلى اللّهو والترف*" رغم Let‏ ظواهر حاربها 
المرابطون. 
وظائف الرباط 


ذكر محمّد الطالبي oh‏ "لم يحصل الا على بعض الاشارات بخصوص الغارات 
البيزنطية "في فترة آبي ابراهيم يم الأغلبي الذي تنسب إليه المصادر العربية إحداث عشرة 
GY‏ حصن . Îles‏ ذلك بكونها "كانت هجمات خاطفة محدودة الأهميّة» فلم يعن 
بها المؤرخون" . وللتأكيد على تواتر هذه الغارات ذكر تعدد الرباطات””. ونحن نشك 
كثيرا في هذا التفسير الذي يعود سببه الي الاعتقاد السائد Ob‏ الرباطات كانت قبل كل 
شيء منشآت ob‏ طابع cig Sue‏ وهو ناتج عن سيادة ايديولوجية الجهاد التي تحدثنا 
عنها من الفصل الخاص بحصون الشّرق. فسكوت المصادر العربيّة- التي أولت ie‏ 
مكانة هامّة لهذه التُواريخ -عن هذه الغارات یکد IS‏ بساطة ندرتها» في قترة سیطرت 
فيها البحريّة الأغلبيّة على الحوض الغربي للمتوسط"" مما مكنها من احتلال صقلية 
ومالطة وفرض الحصار على زوما سنة 232 ه/ 836م). ونجد في المصادر العربية 
بعض الإشارات إلى مشاركة S05‏ الرباطات في الدفاع عن السواحل» فقد ذكر المالكي 
"عن أبي جعفر أحمد الكوفي المرابط بالمنستير قال : كنا مع بعض الخلفاء في غزوة» 
ES y‏ معه من أهل الثغور آثنتا عشر ألف فارس وكان يقضي لنا كل يوم حاجتين AS‏ 
بهما إليه في رقعة. . . فلما بلغنا أن البهلول بن راشد ضرب بإفريقية تخلخل 
العسکر "77 وكان أبو جعفر الأربسي وأبي بكر بن أبي عقبة وأبي سعيد خلف السرتي 
"یخرجون من سوسة فيقفون صمًا واحدا OLS‏ العدو بين ced‏ ويجرون خيولهم في 
74( ويورد المالكي ([۰1 ص. 464( حوارا معبّرا بين أبي سعید النوفلي (المرابط بالقصر الكبير) وأبي العباس 
الأجدابي يدعم ما ذهبنا إليه. se‏ بان اج da edat pedi‏ ل له : ما الذي يعمل ؟ 
فقال : يخدم ويقف على الباب. قال له : فهذا نحن لنا بواب على القصر بلا شراء . أعندك مرحاض يوقد به القنديل 
الليل كله ؟ فقال a‏ قال ا بخن عندنا سبعة سراحیض توقد LH etd uod‏ 
ds‏ فقال له : أعندك يا أبا العبّاس في دارك بئر يشترى لها دلو وحبل من وقت إلى وقت ؟ فقال له : نعم فقال : 
فهذا نحن عندنا us‏ لا نشتري لها حبلا ولا دلوا ولا نهتم بشىء من هذا... وإذا صب ele‏ المطر نخرج إلى المسجد 
لا نمشي في الطين ولا في الزلق. . . نما يريد بها أن يذكر نعم الله على المرابطين" . حول مظاهر البذخ في الحصون 


أنظر أيضا: الرياض AD‏ ص . 120( 260( 449-447 464). وحول الملاهي والشمر بسوسة TD‏ ص GOT.‏ 
75( محمد ie VI 4 UI t Jb‏ ص. 271. 


76( انظر : عبد العزيز سالم» البحريّة الاسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط M‏ ص . 38-47 
77( المالکی» 1 ^ 214 , 
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ذلك الموضع حتى تطلع الشمس FY‏ وكان خلف السرتي ("من علماء القيروان 
الموسرین (C‏ يرابط بقصر سهل كل شهر رمضان. "وکان يحسن الفروسية» Wye‏ بشراء 
الخيل» یخرج للرباط بها للحرس على المسلمین" ۰" ويؤكد نص المالكي أن أبي جعفر 
الكوفي يشير إلى وضع سابق» في حين أنه يمكن إطلاق نعت "الفلكلور العسكري" على 
"تمارین " السرتي والارسي. 


وذکر المالكي OF‏ آبا بكر محمد بن سعدون الجزري التميمي المتعبد بقصر الجعد "غزا. 
غزوات بالشام؛ وکان یقوم في جموع المسلمین فیحرضهم على الجهاد بمقامات كانت 
عنده» وبشعر الدهلفی؛ وبما يتشوق ویبکی» فکانت النيات تنبعث منه" .۰" تؤكد عدة 
تراجم "uel‏ أن S dE oos ed A R‏ ف là. dos‏ النشاط التعبوي 
-الديني (الذي كان رجال الكنيسة يقومون به في الطرف المقابل): وكذلك مساعدة السلطة 
الأغلببة في عمليّة حشد المتطوعین LX‏ وهو.دور ورئته عنهم متصوفة العصر 
الحفصي. UT‏ ما ذكر حول مشاركة محمد بن سحنون في صد إحدى غزوات القراصنة 
التصاری قرب الساحلين» فكل المؤشرات تدل على آنها كانت مجرد صدفة"" لا تجعل ES‏ 
من هؤلاء النساك "رهبانا - محاربین " مثلما يحلو للبعض تسميتهم. وكانوا يقومون بهذا 
الدور أيضا oU]‏ الحروب الداخلية» مثل مشاركتهم في حصار المهدية مع جيوش صاحب 
الحمار*”. ويبرز هذا التوجه ee‏ الذي غادر الرباط الساحلي وسكن 
القيروان بعد انتصار الشيعة سنة 909م “. على انهم كانواء رغم تعصبهم المذهبي؛ 


78( المالکی» H‏ ص . 15. 

79( نفس المصدر؛ ni‏ ص. 276. 

80( لمالکي»› JI‏ ص . 41+4 . 

MiS (81‏ ص . 267 "قال أبو القاسم EA‏ بنا نمشي على البحر WEB‏ عزوة. فرحنا نمشي ناحية القبلة 
وهو يكبر ویذکر الله > انتهینا إلى قرب الحمامات " . 

82( ابن عذاري» 1» ص . 144 ؛ محمد EN‏ الدولة الأغلبية» ص . 728. 

. 447 . e 3! «¿Del (83 

84( كان آبي الفضل عبّاس بن العبّاس الممسى (قتل سنة 333 ه/ 944م بالوادي المالح OÙ‏ حملة أبي يزيد على 
المهدیة) AN Gr‏ مع ایرد ds‏ دول ني مد فرش لام لخرارج من آمل القبلة لا يزول عنهم 
eL‏ لإسلام وبنو عبيد ليسوا كذلك EN‏ مجوس dU‏ عنهم | سم "ee‏ . المالكي» U‏ ص. 295. 

«Me SILA! (85‏ ص. 38-37. لما d‏ بلاط جرب لي lis‏ ,9 : أصلحك الله كنت بقصر 
اللطوب تحرس المسلمين وترابط فترکت الرباط والحرس ورجعت إلى هاهنا T‏ فقال : US‏ نحرس عدوا بيننا وبينه 
البحر فتركناه وأقبلنا على حراسة هذا الذي حل بساحتنا SE‏ آشد علينا من الروم. فكان إذا أصبح وصلي الصبح 
خرج إلى طرف القيروان من ناحية رفادة ومعه قوس ونشابه وسیفه وترسه وجلس محاذیا لرقادة فيقيم نهاره في ذلك 
الموضع فإذا عند الغروب رجع إلى داره. . . وكان يحرس بالعشي عند eub‏ فقيل له في ذلك فقال : أحرس 
عورات المسلمين من هؤلاء القوم فإذا رأيت منهم شيئا حركت المسلمين علیهم ". 
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يتحاشون المشاركة الفعلية فى القتال**. وذكر المالكى OF‏ عبد الله الغيمى المرابط بقصر 
الطوب "كان في تجهده فوقع قتال عظيم في الحصن بصياح شديد» فقال : ما علمت به 
وهو لم Li i rex‏ جعفر الفمودي ap‏ "سأل الله أن ينقص من سمعه فنقصه فهو لا 
يسمع إلا مارفع الصوت به كثيراء وكان يكره فضول النظر فسأل الله عز وجل أن ينقص من 
بصره فنقصه منه» فهو لا يبصر الا من كان معه فى الغرفة L0‏ وهذه المواقف والعاهات 
تتنافي مع طبيعة الحياة العسكرية» كما يتنافى ذلك مع ما أقدم عليه المرابط إسماعيل بن 
رباح الجزري. فقد ذكر المالكي أنه بعد عودته من الحج "ركب مع جماعة في البحرء 
فتحرك عليهم cel gg‏ فقالوا له : يا آبا عبد اللّه ادع لنا» فقال : قد قضيتم حاجتکم 
nn‏ ثم غطى رأسه بکسائه» ثم 
بهم "“. وشارك سعدون الصواف» المرابط بهرقله» مع صاحبه 
LA. gn‏ > في حملة أبي العباس محمد بن الأغلب على Les)‏ سنة 0:10م» 
فأستشهد الخراساني "فجعل gl‏ زكرياء يقول : يارب خرجت أنا وصاحبي في 
حاجة فقضيت حاجته وتركت حاجتي» فخرج عنق من الروم فدفعوا دفعة واحدة 
فقتلوا ul‏ زكرياء"””. ونتيجة " لسلبيتهم' ' وعدم تمرسهم بالقتال كان هؤلاء 
Ola JI"‏ المسحاربين ' ' عاجزين ستی على صد عمليات السرقة العديدة التى كانت 
تستهدف لها الحصون. ويروي عن عيشون البکاء» المرابط بقصر زياد" أن الأهالي 
كانوا يأتمنونه» فأودعوه حليًا ومتاعاء فعمل اللصوص على قصره فأتوا بالشموع 
والسلالم» وطلعوا ففتحوا باب القصر وخلصوا ما فيه. قال : فلا نزلوا قطعوا 
على صلاتى وقالوا : هات ما عندك من وداعة» فقلت : ما شاء الله لا قوة Y‏ 
cau‏ لا oh‏ الخير الا الله. . . فنزعوا ثيابي وتركوني في مئزرء وقالوا : يخرج 
من كل طائفة رجل يقتلونه في مرة» فوقف ستة نفر ورفعوا سيوفهم ليقتلوني» فلما 
أيقنت بالهلاك رفعت رأسى تحت ظلال السيوف إلى السمای فقلت : ياغياث 
المستغيثين أغثني» فوقعوا على ظهورهم وطارت سيوفهم من أيديهم» ونظرت إلى 
86( المالكي» «ye oll‏ 124 "قال أبو القاسم بن تمام : مضينا إلى قصر الطوب في عشرة أنفس إلى أبي يونس 
فقلنا له : اكتب كتابا إلى أمّ الأمير DB‏ زيادة الله أحذ tle‏ رجل A IA‏ 
فقال : قد سألت النبي صلی الله عليه plus‏ فيهم فقال لي أغد يطلقون" 
87( المالکي» ۰11 ص. 191 . 
88( نفس المصدر» o^ ell‏ 216. 


89( نفس dl ¿last‏ ص. GM‏ 
00( المالکی 1« ص . 418. 


نفسي قائما في أعلى القصر لا أدري ly‏ كيف وقعتٍ وخرجوا هاربين"!”. كما 
ol‏ اللصوص كانوا في كثير من الأحيان لا يكتفون بنهب "الودائع " وأمتعة المرابطين» 
بل يعمدون أيضا إلى قتلهم وتعذيبهم واهانتهم ۰۳ كما كان بعض الأهالي يعمدون إلى إفساد 
زرعهم”. وكان الناسك ابراهيم بن العربي من أجلاء عبّاد الجزيرة. ولكنّه كان یتحاشی 
التوجه للرباط بدون مشورة caf‏ "فقالوا له : في مثل السير للرباط تشاور والدتك» فقال 
لهم : نترك ماهو أفضل لي (طاعة الوالدة) ونخرج في ماهو آتعب وأقل al‏ مما يدل 
على أن جزءا من رجال الدين كان لا يري في الرباط جهادا مقدّساء Y‏ كان من قبيل 
'المجاهدة adi‏ " ولهذا كان آهم ثغور إفريقية -طبنة- خالیا من المرابطین. 

وخلافا للمرابطين كانت أغلب الرباطات -مثل بعض المساجد- معالم ذات وظيفة 
عسكرية» إذ كان الأهالي يلجئون Ob] Led]‏ الغزوات المسيحيّة””. GE‏ المرابطون Ob‏ 
دورهم العسكري كان ينوكف -إلى جانب التعبئة الدينية-المذهبية- على حراسة 


السواحل OAS‏ وهي Loge‏ كانوا يعهدون بها في بعض الأحيان لخدمهم۳. وتفسر 
هذه المهمة وجود المنارات في الأربطة» ES,‏ نشك في ما ذكر.حول "وصول الخبر 
في ليلة واحدة من سبتة إلى الاسبكندرية " عن طريق DIS‏ كما ol‏ العديد من 


1 اللبيدي» ص . 43 ؛ مقدیش» (TE‏ ص. 216. وذكر المالكي CD‏ ص . A‏ أن المرابط إسماعيل بن رباح 
"كان في رفقة فسلبتهم السلابة وكانت في حياصته دنانیر» فلمًا عرفت السلابة أن في المسلوبين إسماعيل بن رياح 
ردوا على الاس ج جميع ما سلبوا". وفي الرياض أيضا (ج. TD‏ ص . 255( : "كانت ضاعت لي حمارة وولدها من 
المرسي فاثائي فقال لي : يا tee‏ الذي سرق لك الحمارة:واينها مضني بها إلى المهدية ليسيعهماء فلقيته في 
بعض طرق المهدية وقلت له : هذه الحمارة وولدها لسعدون الخولاني [شيخ المنستير] فردّهما. ' 

92( اللبيدي. ص. 1235-298 6241 242 ؛ مقدیش؛ CIE‏ ص. 261 ؛ ه. ر. إدريس» نفس المرجع؛ LL‏ ص . 300 
03( المالکی» «T‏ ص. 42 

04( نفس المصدرء cll‏ ص . 353. 

O5‏ ابن حوقل» ص. 72 ؛ المالکي» LIE‏ ص. 240 ؛ البكري» ص. 721 "وبشرفي مدينة طبرقة على مسيرة يوم 
"m‏ آخر قلاع تسمي قلاع بنزرت» وهي قلاع يأوي إليها fal‏ تلك > إذا cr‏ الروم غزاة إلى بلادهم» وهي 
مفزع لهم وغوث» Be a‏ 

06( المالكي» 1 ص . . 241-240 "قال | و : كنت بسوسة منذ آربعین سنة فجاءت مخاوف من العدو 
رمشت مراكبه في البحرء فأخذ الوالي أهل سوسة - أصحاب A‏ وغيرهم - بالحرس. .. فسمعت صبية تقول 
tes‏ : يا ماه قد جاء المرابطون ليحرسونناء قم بنا نرقد» فأعجبني ما سمعت ". 

97( المالكي, «Il‏ ص . 404 . راجع آیضا نفس المؤلف AD‏ ص . 30« 14 dy Qi?‏ الخدم بالقصور. 
كما أورد في ترجمة أبي عبد di‏ محمد بن بسطام بن رجاء الفسبي - المتعيّد بسومة - ID‏ ص. 1 أنه 
"اشتری وصيفا لاصلاح المصباح في حين نسخه بالليل» وکان یتخذ له القصب الحلو يقطعه قطعا لطافاء فإذا نعس 
الوصيف جعل في فيه قطعة ليزيل عنه التعاس" . 

98( عبد الهادي شعيرة» TOIL‏ ص. 20 
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المنارات كانت مجرد مآذن. وإلى جانب الانذار بوصول عمائر الروم» يمكن أيضا ذكر 
وظيفة ثانية نية تتصل بالحرب» وهي فدي أسرى المسلمين» مثلما كان يحدث في رباطات 
فلسطين””. وقد قام سحنون مرة بفداء أسرى المسلمين في أحد حصون صفاقس› 
وأجبرهم على abo‏ الفدية OY"‏ رفض اعطائه ما فداهم به Los LII‏ يؤكد أن 
السلطة كانت تشرف على هذه العملية» وتتقاسم الأرباح مع المرابطين. 


الرباط والفلاحة 


تزامن وصول أبي ابرا هیم الاغلبي الذي پنسب al‏ بناه عشرة لاف حصن) مع 
SPP‏ الذي ألحق أضرارا جسيمة Tas‏ وقرى افريقيّة» خاصة في منطقة 
الساحل*" € ولهذا إرتبط إنشاء الرباطات بإعادة تعمير المدن وإحياء المناطق 
الفلاحية. كما آن هرئمة بن أعين» الذي يعود إليه الفضل في احداث الرباط الأولي 
اي اهو فل اخ ي وق تلو رامیت kal iul‏ 
. مجموعة من الرباطات"'. ومن جهة أخرى نعرف أن الدولة الأغلبية فرضت على 
مرابطي صقليّة قطع الخشب مقابل تمتّعهم بأراضي الحصون التي قاموا بإحيائها”'" . 
كما تعرف D Lad‏ منطقة Jo‏ -التي تکاثرت فیها الاربطة- - عرفت تراجعا عمرانيا 
وفلاحيًا کبیرا في آخر العهد البيزنطي*'. وقد قام آبو ابراهیم أحمد -الذي سلك 
ai‏ راا ا بعد دعل o‏ بترکیز مجموعات هامة من 
المرابطین بالساحل» وهو مایفسر ولاء هذه المنطقة للسلطة المركزية. ومقابل هذا 
الذعم المذهبي - السياسي کانوا یتمتعون بجزء من آراضي ST‏ )18 فعملية ترکیز 


99( المقدسی» ص . 177. 

100( عیاض (طالبي)» ص . 130, 

Las C101‏ هذا الزلزال الأشغال الكبرى التي أمر بها هذا الأمير» مثل "بناء سور سوسة ودار الملك بسوسة» وقصر 
لمطة وسور صفاقس e‏ وماجل القصر الكبير بسوسة' . à A‏ الدولة XVI‏ ص . 270 . 

102( الطبري» ۰۷1 ص . 383 ؛ إبن BY‏ الكامل» ۰۷ ص . 298 + محمد الطالبي» نفس المرجم: ص 
6. وتعتبر المنستير وسوسة - من الناحية الجيولوجية - مناطق مهددة بحدوث الزّلازل . انظر : Y. Kammoun,‏ 
"Apport de l'analyse morphostructurale en sismotechique” in Actes du journées géographiques de‏ 
Sousse, Sousse 1996,‏ 

103( ابراهیم شبوح» نفس المرجع» ص . 6-5. 

. 446 ص.‎ egosi (104 

105( محمد الطالبي» دراسات» ص . 126. 

6 التيجاني» ص. 33 "فأبتنيت القصور علي السواحل؛ كقصور سوسة وغيرهاء وجعل بها من عبيد Jai‏ القيران 
ومن انتدب معهم قوم للرباط' . 
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المرابطين كانت تهدف - إلى جانب الدعاية السياسية والمذهبية للسلطة- إلى اعادة 
احياء أراضي الساحل وبقية المناطق التي تطورت فيها الحصون» وتبرز هذه العلاقة 
بوضوح كما أسلفنا في مؤلف Lol‏ الفضل مسرور : "أحمية الحصون" . وقد ساهمت 
هذه المؤسسة في تشكيل الطابع الحالي للساحل التونسي المتميز بزراعة الزيتون 
والبقول وتعدد القری"10. 


وکانت رباطات افريقية تتمتع بأحباس متعددة» آهمها آراضي الأحمية (ج. حمي) 
التى أفرد لها Le‏ افريقية» مثل أبى الفضل ويحى بن ee:‏ عدة dg.‏ وکانت 
أراضى حمى القصر الكبير بالمنستير تشمل ألاف البساتين بالقرطيل (المنستير) والمهدية 
والجريد ونفزاوة والقصرين"!» مما يجعل من الرباط - على غرار القصور الأموية في 
POLE‏ -موسات فلاحيّة» ومن المرابطين رهبانا- مزارعين (بدل الرهبان = 
المحاربون). ويؤكد هذا النشاط مناهضة نساك الوطن Lal‏ للضريبة النقدية الجديدة 
التي أحدثها الأمير عبد الله بن ابراهيم الأغلبي على المنتوج الفلاحي'''. وكان الحمي 
يتكون من أراضي جماعية تغلب عليها الزياتين ll)‏ وتستعمل أيضا لزراعة 
الحبوب وتربية الماشية”"'. على أن المرابطون كانوا أيضا يتمتعون ghi‏ خاصة 
(جنان)"''. حيث كانوا يتعاطون زراعة العنب والتين والكمثري والرمان والبقول۱۳. 
. وكانوا في أوّل الأمر يفلحون ويحيون هذه EW‏ بأنفسهم وهي إحدى الوظائف الأساسيّة 
التي سس من أجلها الرباط. فأبو عمرو بشير بن عمروس المتعبد بالقصر الكبير» رغم أنه 


7 المالکی؛ dll‏ ص . ۰34 ۰153 19+ € هادي ر . إدريس» الدولة الصنهاجية» TE‏ ص . 24۱-240 + ر. 
برنشفيك» نفس المرجع» el‏ ص . 338 «My‏ ص. 228-227( 231. 

8 المالكي» ص . 500-491 ؛ TV e gòke‏ ص. 304-317 ؛ ۰۷ ص. 39. 

109( محمد مخلوف» ص . 193 ؛ محمد حسن» "وثيقة تحبيس هنشير بن منصور ٠"‏ المجلة EA‏ 
8 ص. 229 ؛ ه. ر. إدريس» نفس المرجم» H‏ ص . 305 ؛ محمد صالح الصيادي. الذاتية التاريخية » 
ص . 26. 

110( مثل قصر الحير الغربي وقصر الحير الشرقي . 

1) المالكي. 1ء ص . 331 ؛ ابن عذاري؛ el‏ ص. 95. 

2 المالکي» el‏ ص . 332 ؛ التیجانی» ص . 24-28. 

8 المالکی» 1ء 416 ؛ اللبيدي» ص 62, 

114( نفس المصدرء «ll‏ ص . 443 : gh‏ محمود المتعيّد بالمنستیر الرسول یقول له في المنام "اجمع الفول 
الاخضر من جنانك واحمله للغدامسي" . وفي الریاض آیضا LTD‏ ص . 125)» 'ذكر أن آخا [لأبي يونس المتعبد 
بقصر الطوب] إشتكي آرنبا آفسدت عليه بحيرة له بجوار قصر الطوب فدعا علیها فلم تلبث إلا يسيرا حتی ماتت . 
15( المالكي» t 40-38 257 dI‏ عياض At 282 o? CL)‏ ر. إدريس » نفس المسصسدر» P‏ 
241-240 . 
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"من رهبان الليل c"‏ كان يخصّص جزءا من وقته للاعتناء Hog JL‏ . على A Baas OF‏ 
(IU bail‏ وخاصة الفتاوي الزيرية» تؤكد أن المرابطين أصبحوا يلجئون شیئا فشيئًا إلى 
المساقاة - على غرار آفراد الأرستقراطيّة Maley‏ ورهبان الاديرة المسيحيّة - ویشکلون 
بدورهم نوعا جدیدا من الأرستقراطية الدينيّة - الزراعيّة. وعکس ما ذهب إليه ه. ر. 
«ml‏ لا تدل الفتاوي الصنهاجيّة التي oe‏ 4 المسألة بإطناب على Lai"‏ 
الرباط" في القرن السادس للهجرة119, > بل تعكس حقيقة هذه المؤسسة منذ العهد العباسي 
«da‏ وهی tide‏ ساول الفقهاء ومولفوا cali os‏ الذين تسيطر عليهم ' ميتافيزيقية ' 
الجهاد اخفاءها”'. كما أن هؤلاء المرابطين أصبحوا لا يكتفون بأمتلاك منازل وبیوت 
بالقصور» دون ly LEY‏ (مع الحضور لاخذ نصيبهم من الصدقات)» بل استحوذوا على 
الأراضي التي غرسوها وأورثوها res‏ ويفسر ازدهار هذه الموسسة رخاء المنستير في 
العصر الزيري اذ JST‏ الادريسي أن فاكهة المهدية كانت تجلب من مدينة PIU JE‏ 

الرباط والصيد البحري 

AS‏ الدراسات il‏ الحديثة وجود مصائد (viviers)‏ رومانية بسيدي داود 
والمنستير. . كما عثر على بقايا مصانع لتصبير السمك بكل من غار الملح» سيدي داود» 
Lu‏ هرقلة» المنستیر» سلقطة قبوذیة سيدي منصور buy‏ وقد أصبحت كل 
هذه المواقع مراكز مرابطة في العصر الاسلامي الأول ممها يؤكّد وجود روابط بين هذه 
المؤسسة والصيد TG pel‏ وذكر البكري OF‏ مرابطي جبل آدار كان "عيشهم من 


.116( المالكي» el‏ ص . 419. 

7) ذغس المصدرء (TE‏ ص. 251-250 "إن لم تكن له Gee‏ فليحرث ما يكفيه عند الاخوان فهذا eod‏ إلي من 
الحرث في الحمي " . 

118( الونشريسي 6 VII‏ > ص . 178-177 . 

9 ه. ر. إدريس» نفس المرجم؛ A‏ ص . 304 

0) نجد في احدى فتاوي القابسي أن اهل احدی القرى "تولوا زراعة وإحياء أرض حلفاء ous‏ على أحد 
الحصون» ol‏ العملية تمت لصالح المرابطين وبموافقتهم. . وفي فتوى اخرى m‏ بكر بن عبد cO Us Ji‏ كان 
النسّاك يتقاضون أموالا (تسعية) بصفة منتظمه من fal‏ المهدية مقابل إستغلال الزياتين والأراضي المحبّسة على 
القصر الكبير. الونشريسي » «IX‏ ص . 586 ؛ ه. ر. e‏ نفس rd‏ آل ص . 307-306 . 

21 1 الونشريسي» «VU‏ ص . 180-177 s‏ ه, ر. TD uo)‏ ص . 307-300 . 

.144 . الادريسي » ص‎ (22 
P. Trousset, "La péche au Maghreb dans l'Antiginté", in Cahiers du C.E.R.E.S, XI, 1995, p. 33. (123 
N. Djelloul, "La pêche en Ifriqiya au Moyen âge", in Cahiers du : حول هذه العلاقة انظر‎ (124 
C.E.R.E.S, XI, 1995, p. 51. 
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نبات الأرض ومن صيد البحر "9 . وكان LU,‏ شقانص di‏ مقيمة على صيد البحر " 
حسب ابن or‏ وأكد القابسي في احدى فتاویه "أن التصيد في بحر المنستير 
كالإحتشاش والإحتطاب من شعاريهاء لا يسع منه الانتفاع بغير من بها M]‏ يما لا ضرر 
عليهم فيه ولا منفعة لهم في ترکه "۰۳۲ كما آن امتناع أحمد الطرابلسي عن اكل "لحم 
صيد المنستير طريا ولا مالحا" يؤكد تواصل مصانع التصبير الرومانية. كما أن 
" الصدقات " -التي ترد على الحصون تختلف عن الهدايا التي كان الموسرون - من 
أهل القيروان والقرى المجاورة - يرسلون بها إلى النساك. فهذا المصطلح يجب أن 
يفهم على أنه ضريبة موظفة على الصید البحري وإستخراج الملح من الملآأحات 
المتاخمة للقصور. وكان العبّاد يتمتعون بجزء من مداخليهاء وهی تشمل أيضا معروف 
dey eZ"‏ الاحباس؛ من آراضي lens‏ توجد بافريقية وخارجها. 
الرباط والتجارة 


يؤكد وجود عدة رباطات على الطرق البرية والبحرية التداحل الوظيفي -مثلما هو 
الشأن في المشرق- بين الخان والریاط. وقد كانت موارد الرباط في إفريقيّة تشمل 
المراشد الموظفة على المسافرين والتجار الذين ينزلون بالحصون*. كما أن بعض 
التجار كانوا يعهدون إلى المرابطين بأموالهم وبضائعهم» يحفظونها ويحرسونها 
(الودائع)””'. وتدل هندسة "رباط" سوسة أن غرف طابقه الأرضي التي تفتقد للإضاءة 
كانت القصور Lad‏ أسواقا فلاحية dole‏ يساهم المرابطون في تنشيطها؛ وكانت تعقد 
B P ob} =‏ وقد اصبح ges‏ تاه الذي res‏ ویخزن DE‏ 
p‏ الخانات Bene‏ المشرقيّة- ee en‏ لايواء رجال m dac m"‏ كما 
125( البكرى» ص . 83. 
126( ابن حوقل» ص .7:3 
7 الونشريسى» «O‏ ص . 075( 
ele SUL (128‏ ص . 114523« ص . 370-378. 
29 12( اللبيدي» ٠ ¿y À + 235-234 . ¿ye‏ إدريس» نفس المرجع » 11« ص . HOG‏ 


(Hi 10‏ المالكي» 3 2072 . 445-332 "وصل لوح مشحون للغدامسى H e"‏ ص . EH.‏ البكري» ص . 30 
الونشريسي » VI‏ ص . 177 1800 + 34 G. Margais, Notes, p.‏ 


.306-305 ۰ ص‎ «TI » إدريس » نفس المرجع‎ . m هب.‎ (131 
P. Sourdel, art. "Barid", E.I, I, p. 1077, J. Sauvaget, La poste aux chevaux dans l'empire des (132 


Mamlouks, Paris 1941, p. 10-15. 
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كانت مجبرة في بعض الأحيان على القيام ' بحق الضيافة " لجند eV‏ وهي وظيفة 
ورثتها عنها الزوايا الحفصية» مثلما ورثت عنها الوظيفة التعليميّة. 

من الرباط إلى الرّاوية 

يؤكّد هذا التداخل الوظيفي pare‏ التّواصل بين الرباط والزاوية» مثلما هو الشأن 
Ll‏ للخانقاه والرباط في RG tall‏ كما fa‏ تحول رباطات جبل المنار (سيدي 
بوسعيد) وقليبية إلى مراكز صوفيّة : كما Bi‏ آغلب الزوايا التي منت منطقة السّاحل من 
الحفاظ على حياتها القر $5 (المنستیر = ALL‏ - الشابة - قصور الساف. ۰ ) وريثة 
رباطات يعود إحداثها إلى الفترة الاسلامية NT‏ ويمكن أن نشبه الذور الذي لعبته 
هذه الرباطات بالدور الذي لعبته الخانقاهات الكرامية في بلاد ماوراء النهر إذ نجد عند 
مرابطي إفريقية (الذين كانوا آیضا جبرية Piro‏ كثيرا S ipia‏ التي كانت 
متداولة لدى الكرامية» مثل منكر ونكير. ولفهم هذا التواصل يجب أيضا إعادة النظر - 
على الأقل بالنسبة لإفريقيّة - في التمييز الذي أقامه جولد سيهر بين "مرحلة الرّهد" 
ومرحلة التصوف "۰ فالتیاران m‏ بالموروث القديم ٠"‏ خاصة Oly‏ هيمنة الفقهوية 
المالكية جعلت میلاد وتطور التصوف في المغرب مختلفین Use‏ هو ذ فى یی 
وهو ما sol‏ إلى انتشار المفاهیم والطقوس الصوفيّة بصفة مبكّرة ف À‏ اش في حين 
تأخرت مرحلة التنظيم . ويذكر عياض أن سحنون بن سعيد» ig‏ یشب ad‏ تفنین 
حياة الرباط» "أرسل الى جميع البوادي في الصوفيّة فأجتمع إليه منهم نحو ألف رجل " 
بعد أخذ أحد قواد الأغالبة لمجموعة من الحرائرء وكان "رجل من المتصوفة يحضر 

3 المالكي. age d‏ 335 11» ص . 15 ؛ ابن ناجي» M‏ ص. 172 . 
4 المالكي» CIE‏ ص . 463 ؛ محمد حسن» نفس المرجع» ص . 220 


J. Pederson, art. "Madrasa", E. 1, V, p. ; : حول تداحل وظائف الرباط - المدرسة - الخناقاة : انظر‎ (135 
1125-1126. 

0) رفض عبد الله بن فروخ والبهلول وابن غانم الصلاة على جنازة ابن صخر المعتزلي : المالكي» d‏ ص . 180 
انظر آیضا ج . «I‏ ص . 240-242 حول كره المرابطين للقدرية . 

7 راجع أيضا : محمد عابد الجابري» تکوین» ص. T‏ 

6. الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي» بيروت 1981 ؛‎ x حول تطور التصوف في المغرب أنظر : أ.‎ (80 
Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris 1951 ; E. Dermenghem, Le culte des saints 


dans l'Islam maghrebin, Paris 1954, J. Spencer Trimingham, The sufi orders in Islam, Oxford 1971, 
M. H. Hila, L'ascèse et son influence sur la société ifrigiyenne à l'époque aghlabite, Thèse, Paris- 
Sorbonne, 1975 

8 عياض (طالبي)» ص . 112 284 . 
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oe‏ ی ی فإذا سمع شيئا من الرقائق عصر Mae‏ وكانت هذه 
الرقائق PARC‏ فى MOU‏ وفی مسجدي السبت والخمیس . وکان سحنون. الذي 
pne duse‏ المرابطين مثل عبد e‏ الزاهد وجبلة بن حمود وواصل 
ol‏ 6 بدوره تلميذا لشقران الهمذاني (ت. 186 ه. / 6802( أستاذ الصوفي الشهير 
ذي النون المصري(140). 

وذکر عیاض OF‏ حمدیس القطان» معاصر سحنون» كان "یکره الذين یجتمعون 
للمیعاد. ویضربون على صدورهم OUS,‏ یقول : لو كان لي في الامر شيء 
لنفیتهم عن المنستير "۹۱. وکان لسعدون الخولاني CaS"‏ الحدثان TP"‏ كما كان 
العدید من المرابطین " یتکلمون على الخاطر " و"یشیرون إلى المحبة " و "الشوق " 
و "ینطقون GIL‏ وکان البهلول بن CUM,‏ معاصر شقران» من abal"‏ 
المغرب " » OLS LS‏ العدید منهم Maud‏ من c oe Jef‏ مستجابي الدعوة 
" وآصحاب وثائق" يعملون بكتابي الصوفي يمن بن رزق*. وأدخل d‏ عبد الله 
محمد بن بسطام الضبي من البصرة» آحد مراكز الهرمسية» "کتبا غريبة من AS‏ 
المالکیین» ككتب المغيرة بن عبد الرحمان وابن BUS‏ وكان نصرون اللوزي 
متصلا بمؤمني الجن» ومن كرامات عبد الرحیم الزاهد أله أقام ستة أشهر دون أن 
یشرب قطرة ML‏ وتؤكد المكانة التي حضي بها الحضر عند المرابطين أيضا 
انتشار المفاهيم الصّوفيّة في هذه الأوساطء خاصة وأن الكثير منهم كانوا DIAL‏ 
الاتصال Ma‏ والخضر نبي في القرآنء ES‏ عند المتصوفة ولي» ولكل فترة 
خضرهاء OY‏ كل نقيب خضر. ولا يمكن فصل شخصيات NS‏ وإدريس عن 


. 401 . 41 eS! t 204 . ص‎ cC uU عياض‎ (139 

140( لمالكي» “ve ol‏ ,321-312 الكواكب الدرية في تراجم السادة cd al‏ مخ . » ورقة 209 ؛ ار بن ناجي » 
cl‏ ص . 288-279 ؛ مختار العبيدي» ص . 40. 

141( عیاض Alb)‏ ص . 200 . 

142( المالکی» «ll‏ ص . 250 

143( المالکي d‏ ص. 313 2 LIE‏ ص . 182 انظر أيضا شرح ابن عربي للإصطلاحات الصضوفية الواردة 
فى "الفتوحات e EKA‏ ص . ۰27 وكشاف إصطلاحات الفنون» LT‏ ص . 211-210 

AHH 6442 0250 212 205-201 47 . ص‎ (TEL 6517 4198-197 165 . yo C لمالکي:‎ (144 

145) عياض (طالبي) ص . 384 وكان العديد منهم يروي “غرائب الحدیث" » وكانوا - مثل القصاص والوعاظ في 
المشرق ممن ساهم في وضعه. 

er le المالکي. + 1 ص.‎ )0 

CIT € 420 1 e SSI 7‏ ص . 40 (انظر ایضا فهرس ریاض النفوس» ج. 1[1). 
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الموروث القدیم*؟» مما يجعل الرباط Lal‏ همزة.وصل بين هذا الموروث . 
la‏ 
إن المؤسسات الإسلاميّة يختلف وضعها القانوني حسب طبيعة الوقف المحبّس 
le‏ المسجد يعتبر الحبس وقف تحرير» في حين OÙ‏ وقف 
مؤسّسات مثل الرباط (أو المدرسة) يعطي للمؤسس حق تسييرها بتعيين الامين أو 
المدرس . وانطلاقا من هذا المبدأ احتجز الأمير GAD‏ كروم المرابطين وأجبرهم 
على تسليم نصف قيمة محاصیلهم؛ لأن أراضي الحمي صوافي یستغلها النسّاك 
مقابل دعمهم السياسي"" edf le.‏ رغم محاولة بعض الامرای سيصبح هذا 
الإجراء صعبا في العصر الحفصيء إذ OF‏ تراجع الدولة المركزية سیدعم نفوذ 
الزواياء وريثة ALL‏ كما ol‏ تراجع البحرية الحفصية سيجعلها تعواض نسي 
السلطة المركزية في تنظيم حركة المقاومة الشعبيّة ضد القرصنة المسيحيّة. وقد كان 
لهذا الدور 'الحربي ' الذي لعبته الزوايا شأن في تطور اسطورة النّاسك المحارب» 
ضمن الرؤية المثالية للماضي التي ميّزت الكتابة التاريخية الاسلامية فى عصر 

الموسوعات. حلا ۱ 


148( حول الخضر وادریس» راجع خاصة : P. Sidersky, Les origines des légendes musulmanes, Paris‏ 
L. Massignon, “Inventaire de la littérature hermétique arabe”, in A. J. Festugiére, la revélation‏ : 1910 
d'Hermes Trismégiste, Paris 1950, p. 380-400 ; G. Vajda, art. "Idris", E.I, lv, p. 1056 ; A. J. Wen-‏ 
sinek, art. al-khadir, E.I, IV, p. 935.‏ . وبصفة Üle‏ يمكن اعتبار مصادر القرآن الرئيسية حول الخضر ثلاثة : 
ملحمة جلجماش» رواية إسكندر (أندريه GUN‏ وأسطورة ألبي Elie‏ اليهوديّة. وكلها تتصل بمفاهيم الخلود 
والخصب والمعرفة. ويعتبر المسلمون الخضر-الأخضرء خالدا Coe)‏ لم يتزوج» يحج كل سنة Tye‏ ويقتات 
مثل النساك من بقل البريّة . كما شارك المسلمين في معركة القادسية» وهو كولي وخليفة لله علي البحرینقذ الاس 
عند A‏ ويحميهم من الحرائق والدواب السّامّة . والخضر فارسي الأدب ويوناني الأم ( مثل الموروث 
القديم ) » لكنّه يسكن سواحل الشام وإفريقيةء حيث تكثر الرباطات. ويذكر التيجاني (ص . ol (o‏ ' الخضر فارق 
موسي في رادس. وحسب بعض المفسّرين والمحدثين الخضر هو نفسه إدريس بن شيت» وكذلك الیاس . وكلاهما 
يرتبط بهرمس الحكيم الذي ابتدع الكتابة (وبالتالي المعرفة)؛ ومن هنا الدور الذي لعبه لدى العرفانيين. 

49 بالنسبة للموروث القديم» راجع أيضا ما كتبه المالكي (D‏ ص. G25‏ ترجمة بو خالد عبد الخالق 
Laia!‏ من أصحاب سحنون. "قال عنه سهل بن يونس المصري : لو كان عبد الخالق في بني إسرائيل لصوروه 
في الكنائس. وقال عبد الرحسمان بن E‏ بني إسرائيل لأثتنا آخباره فى 
¿Sl‏ ولو فاخرنا بنو إسرائيل بعبادهم وزهادهم لفاخرناهم به" (المالکي» ell‏ ص . 28). وبالنسبة لهذه العلاقة 
E. Doutté, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, Paris 1983. ۰ dole ina‏ 

J. Pedersen, art. “Madrasa”, E.J, V, p. 1125 : انظر‎ (150 

u? m er pil نفس‎ Cuomo 2 (151 


152( محمد حسن» نفس المرجع» ص . 236. 
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۱ الونشريسى» ج. evil‏ ص . 0:. "سثل أبو الحسن القابسي عن حصن أراد 
بعض الناس أن يغير بعض مساکنه عن حالها. فأجاب ob‏ الحصون لا يصلح أن تغير 
عن حالها ولا تحوّل عن Wile‏ من أجل إنسان بعينه لحاجة تصيبه أو ضرورة تعرض 
cad‏ إنما يصلح أن يحدث فيها ما هو إصلاح لها من اتغار ماء وزيادة مرافق یتسع فيها 
ويصير إلى النظر فلا يغير الحبس عن حاله إلا على ما وصفت لكم حصول الرباط 
والمساجد الحدث فيها لا يصلح الا للمنافع الجامعق واه سكنى النساء فليس من شأن 
حصون الرباط المنفردة عن السواحل أصل الحصون تفرد لما بنيت له. وهذا من المعنى 
الذي قال الله تعالى : (فمن بدله بعدما سمعه) dy‏ تصلح الزيادة في الحصون 
والمساجد ولعل ذلك يغير بعض بنائها (من قبل) أن مراد بانيها الانتفاع بها وكثر 
العامرين لهاء وإنما اقتصر على امكانه ما حدث مع الزيادة فيه لا يتغير ولا ينقص . 
وليس هو كغيره من الأحباس على الناس في مرافقهم لدنياهم وبالله السوفیق [الرجل 
أحق ببيته] i‏ 


الرجوع إلى بيته الذي كان يسكن فيه ويكون أحق به ؟ 


قأجاب ob‏ قال : هو Gel‏ به hing‏ جوابی قدیما حتی تقوم الساعة إلى OF‏ یظهر غیر 
ذلك . 


١١‏ / الونشریسی» ج. 0۷ ص ۰ 177 - 180. "سئل الامام المازري عن مخازن 
بالقصر الکبیر مملوءة قمحا وشعیرا لرجال مقیمین بالقصر والأخرون غيب وعن زوار 
یغلقون مخازنهم ویخرجون فيقيمون شهرین ونحویهما وعمن له بيت في القصر ویأخذ 
من المعروف مثل من يبيت بالقصر وهو يبيت خارجا وعن قوم من المرابطین بأيديهم 
من الارض آکثر Le‏ بيد غيرهم. وعن قوم غرموا غرامة في أرض منستیر ما الحکم 
فیها. فأجاب : هذه المسألة لها أصل ترد إليه سائل فروعها؛ وعلیه كان يبني شیخنا 
رحمه الله وغیره جمیع ما يسأل عنه من آمثال هذه المسائل على طريقة إن شاء الله 
تعالی» فآما المخزن ببيوت قصر المرابطین واتخاذ ذلك لیخزن فيه سلم التجارات فهذا 
ممنوع» OY‏ الموضم محبس ممن بناه على من يأتي بعده» والاحباس من آصلها آموال 
المحبّس فلا يحل استباحتها الا على الصفة التي أباحواء وبنوا ما حبسوه عليهاء 
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ومعلوم أنهم لم يحبسوا ذلك مخازنا للتجارات ومواضع الإدارات للتجارات» فمن لم 
يكن له بالمكان سكنى فإنه يمنع من الخزن فيما يتجر فيه أو ما يقتاته. وأما من له 
بالمكان سكنى وقرار فان بيت سكناه (كذا) UP‏ كان ممن تمسه الحاجة إليه ليستعين 
بربحه على نفقته وقوته ولا يستعين على سكنى المكان» ولا يمكنه القرار إلا بمثل هذا 
المقدار فإنه يباح له اختزان مثل هذا المقدار» ولو أراد أن يختزن مثل هذا المقدار في 
بيت غير بيته لكون بيته يضيق عن اختزان مثل هذا الذي لا بد له منه فإنه یسامح في 
ذلك إذا اختزن ذلك في بيت غير محتاج الیه» ولا يضر به ما يختزن فيه إذا دعت 
الضرورة إليه لضيق مسكنه كأنه بعض بيته وكأنه اختزن بيتا واسعا للسكنى ويختزن مثل 
هذا القدر إلا أن يرد من احتاج إلى ذلك البيت ولا مصرف له عنه» وتكون منفعته في 
القصر وحراسته لمنفعته هذا فان هذا القادم مقدم على Ge‏ هذا في البيت الاخر إذا 
امكن االأول القرار والسكنى مع اقتصاره على بيته. وأما من زاد على مقدار الحاجة وما 
يستعان به على مقدار الكفاية فيمنع من اختزانه في بيته وغير بيته جملة الساكن والزائد 
والحاضر والغائب لأنه لم يحبس على مثل هذا. 

CLAN الذين يتخذون القصر مسكنا بالنهار ويطرقونه في بعض ساعات النهار‎ Gl, 
حاجة منه إلى اهله وادعى لما فيه» وهذا هو المقصد ويبيتون خارجا عنه ويخلونه من‎ 
الحراسة ليلا التي الحراسة فيه أشد من النهار فإنهم يمنعون ويسامحون في المبيت عند‎ 
أهاليهم في بعض الليالي بقدر حاجة الرجل إلى أهله» وعند مرض يصيبه يحتاج فيه‎ 
caño إلى تعليل النساء وممن جرت العادة إن لا يدخلون القصر وما سوى ذلك يمنعون‎ 
وهو الرباط فيه‎ oly فان القصر ما‎ Lede فان اختار السكنى على الشروط التى حبس‎ 
من العمارة‎ dees فان طرق المکان طارق باللیل لم‎ cl وتبقی المساکن‎ dal pally 
فانه من المهمات فيه لا سیما في‎ cale Les ما يكفي في الدفاع عنه فلینظر في هذا كما‎ 
زمن يشتد فيه الخوف.‎ 

وأما السوال الثالث فهو من أضعف ما يتكلم عليه المفتي ويقضي به على القوم» 
لأنهم طالت بهم الأزمان وهم فيه علي غير المنهج الذي يقتضيه الفقه ولقد كان قدیما 
مضيت أنا وصاحبنا أبو علي حسن رحمه الله بأمر السلطان» وقررنا مع الشيخ أبي 
حفص رحمه all‏ فيها وجه الفقه عندناء لكنه لم يلبث إلا قليلا وقد انحل عقده dis‏ 
حسيب من قدر على منكر يغيره في ذلك المكان فلم يفعله» وحسيب من استعان فيه 
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على الخروج من معالم الشرع التي آمر بها الأئمة» وأقرب طريق إلى الحق يسلك في 
هذا الزمان في هذه الجنات المحدثة التي لم نكن نعرفها في زمان آئمتنا رحمهم الله 
ومشاهر العباد الذين كانوا بالمكان أن ينظر في جميع الغروس منهاء فما ثبت أنه من 
جملة بناء القصور المحبسة أو ناحيتها إذا نما بناء الباني ما حبس على الارتفاق بها 
والانتفاع لمن سكن حبسه فانه يعطى لكل سكان من المرابطين الذين سکنوا على الوجه 
الجائز» ويقدر الرباط بقدر ما يقيم منه أوده ويستعين به على كفايته وكفاية أهله ولا 
يمكن أحد من أخذ ذلك إذا سبق إليه بوجه جائز وان لم يكن ذلك في يد حد أعطى 
إلى الأفقر فالافقر» وقدم الأنفع في المكان على من دونه» وإن استوى رجلان ورجل 
في هذه الصفة أقرع بينهم في ذلك» وما زاد على مقدار ما تمس الفقير الحاجة إليه فإنه 
لا يمكن أن يتملكه وينفرد به دون سائر الناس» وكذلك حكم بيع الغرس إذا كان في يد 
غني لا يحتاج إليه في المعونة على سكنى» ولا يزعجه عنه آخذه من يده فإنه لا يمكن 
من إقراره فيه. وقد شك سحنون في أرض افريقية فأداه هذا الورع إلى أن جعل نفسه 
كمساقى فى زيتونه فكان يكسب منه بمقدار ما يستحقه من العمل والخدمة» وكان امامنا 
ll‏ اف از ی e‏ اوعفر نيا Je S‏ هذا الى 
آشار إليه سحنون رحمه اا ES el‏ فإذا جرى الأمر على أن 
يسلم للفقير بقدر كفايته على حسب ما شرطناه فيه» فان الزائد على ما الفيناه للفقير 
وكل ما بيد الغنی من هذا على الوجه الذي وصفنا ينظر cad‏ فان قدر على نزعه من يده 
lao‏ إلى فقیر لا gi eget‏ یده as‏ یقصد ثلرباط ویستعنین Les‏ یعطی علیه ولا پمکنه 
الك انار AN‏ نمس dde os‏ تسیل ذلك ان Er‏ 
وصفنا یصنعونه ولا یحسنون من خدمة الغرس ما يحسنه من هو في بدیه ab‏ یساقی 
ممن هو في يده أو من غيره إن أمكن على حسب الاجتهاد. ويصرف جزء المساقاة Jl‏ 
الفقراء الذين وصفناهم» ويحل محل تسليم الغرس إليهم كما قلنا بل هو أنفع لهم إذا 
كان الأوفى في الغلة أن يعمله هو في يده وهو أنفع للفقراء. وهذا إذا لم يقدر على 
إزالة الغرس ورده إلى ما هو أنفع للمساكين على نحو ما حبست عليه من رفقها في 
محرثهم ومحتطبهم» أو يكون الاجتهاد يقتضي ابقاء الغرس على ما هو cade‏ وطرق 
الاجتهاد في هذا تتسع. وهكذا ينبغي أن يسلك في قسمة هذه الجنات بين المرابطين» 
فمن عمل هذا أو-أعان عليه فإنه قد تندب إلى الله بقربة che‏ ورقي في الفضل إلى 
درجة منیفة ومن لم پسلك مسلگ الحق في هذا A‏ 
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من انفرض فيه ممن استقرت كرامتهم» واتضحت ولایتهم. فالجواب أن يكون الاخر 
في تخسیر وكذلك يضاعف العذاب في انتهاك حرمته» والله يعلم المفسد من المصلح؛ 
ومن طلب رضى الناس Lo‏ يسخط الله سبحانه فإنه يسخطهم cale‏ فيكون خسر الدنيا 
والآخرة. وإنما أشرت بهذه الكلمات لما رأيت من بقاء بعض المساكين قديما وحديثا 
على خرق عوائدهم الفاسدة وقد ذم الله سبحانه قوما إحتجوا بأنهم وجدوا آباء‌هم على 
Ely zl‏ على آثارهم مقتدون» وقد حكى شيخنا الفقيه الامام أبو محمد عبد الحميد 
الصائغ رحمه الله عن الشيخ الفقيه أبى الحسن القابسی رضی care all‏ وناهيك به ماما 
في الدين والعمل والعلم. وناهيك بزمانه إنه كان يهرب من الفتيا في ذلك المكان 
ويقول UG):‏ وتا إليه راجعون. إن افتينا هؤلاء القوم بموجب الفقه قالوا حكم الدار 
بخلاف هذاء وهذا إنما آوردته تأنيسا لمتولی المكان ليفتى بمن سلف وليحسن إليهم 
تغيير المنکرات» حتى يدرجهم عن الإنتقال عما إلفوا فيها منهاء إما غلطا منهم أو 
تأويلا فاسداء ولعل هذا هو الذي يصرفهم إن شاء اللّه. وربما كان الرفق في هذه 
الأمور والتدريج على الحقائق برفق وتأييد وتطلب آمر أولى من الهجوم عليهاء Los‏ 
يغلب على الظن أنه يقع في ble‏ ما آنکره» فاللّه سبحانه يعين من قصد الحق وطلب 
رضاه بفعله» وأما ميراث ما غرس فانه ينظر cad‏ فان جرت عادة الغرسين آنهم يغرسون 
ويتملكون الأرض والغرس فهذا غلط منهم» لا يقرون عليه رأسا ويردون في حكم 
الأرض والغرس إلى ما قدمناه» ولكن من شح على ملكه في نفس الغرس نظر فيه كما 
ينظر فى غرس ما غرس بوجه شبهة أو تعدياء وإذا عرف من هذا ما يملكه وما oz Y‏ 
فإنه إذا لم يملك الغرس لم يورث عنه» وان أوجب قطعه أو إعطاء قيمته فذلك من 
ورثته فما كان من حقه يورث عنه ما ثبت له من هذا أيام حياته» وما مات عنه لم يقض 
له به» وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


١١‏ / الونشريسي» ج . ۷ ص . 568 Jeu".‏ القابسي من أهل المنستير في التسعية 
jos‏ فقسمناها chair‏ ی ی dy dre pee rel‏ 
تج احرج متهم في مود فقي نها سي Ria‏ قد en i‏ ت ری 
بعض الناس ذكر عنك أنك قلت له سهمك مما قسم مالم يكن رافضا للسکن * . 
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الونشريسى» CXII‏ ص . 366-361 في المرابطون في الرباطات يجتمعون ليلا 
ويمشون بالقناديل يذكورن الله بالألحان. 


وسئل المازري عن قوم يجتمعون بالليل بعد صلاة العشاء الأخيرة ومعهم قناديل 
يمشون فوق السور يذكرون أنهم يريدون العسكر يقولون باجتماع أصواتهم سبحان الله 
العظيم بتطريب وتحنین» وينصرفون على تلك الصفة يمشون في الأزقة ويجوزون 
والمزابل وهم على تلك الحال من الاجتماع والتطريب ‏ وقد نهوا عن فعل ذلك في 
الطريق والمزابل» ونهوا عن التطريب والاجتماع» وأمروا أن يكونوا على السور ويتركوا 
التطريب» وأن سنة الحرس في الرباط والتهليل. فهل ينهون عن هذا وهو بدعة 
ولايذكرون الله ال في المواضع الشريفة من غير اجتماع ولا تطريب؟ 

فأجاب : الاجتماع بالذكر بالتطريب والتحنين لتحنين ورفع الأصوات قد نهى عنه العلماء 
Vd aues ao‏ :وقد قال صلى الله عليه وسلم کم بسي NE‏ 
oie‏ من بَعْدي عَضضُوا Ge‏ بالتواجد cS, tls‏ الأمور Bio ace‏ بدعة 
ty s,‏ لاله وقد علم أن هذا الفعل لم يكن مما سبق في الزمن الاول ولا فعله 
السلف الصالح من à‏ الصحابة لقوله » آصنخابي Mpg‏ مع العلم بأنهم أعبد ممن يأتي 
بعدهم . . ونقل عنهم بالتواتر آنهم شدیدوا الحزم في الزدیاد من الطاعة والحمل على 
النفس من مقاساة القربات» حتی يخف علیهم إراقة دمائهم وقتل آولادهم وآبائهم في 
الجهاد في ذات الله ورسوله. فلو کان خيرا ما سبق هولاء إليه؛ فقال تعالی OS)‏ خير 
اه أرجت (od‏ وقال A‏ رگا (a‏ الآية وقال صلى الله عليه وسلم : 
eee EG GS eT ge es a‏ لا تصیفه ». . فمن عرف هذا 
وجب وقوفه عما وقفوا ca‏ ویفعل ما فعلوه» وهم كانوا لا يفعلون هذا. ولا يعتقد 
file‏ أن یقول ما فعلوه o‏ تخفيفا على أنفسهم من المشقة بل هو أخف شيء عليهم لو 
أرادوه» وكذا من بعدهم من السلف لم يرد عليهم الأمر بهذا ولا الحض علیه Sales‏ 
إلا لاتباعهم من مضى» ولو لم يكن فيه الا أن العلماء ء سكتوا عنه ولم ييفعلوه لكان من 
حق العاقل ألا يفعله» فکیف وهم آنکروه ونهوا عنه؟ فقال مالك فیمن یقرا القرآن . 
االألحان ويعلّم ذلك الجواري coi‏ ما هكذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ 
LOT all‏ فجعل حجته أنه لم يفعله من مضى بعده بدعة . . وأيضا فإظهار هذه المعاني من 
نوافل الخير قد لا تخلص النية فيها ويقصد بها المباهاة والرياء وابتغاء عرض الدنياء 
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وهو خلاف الشرع» وقد أمر الشرع بإظهار صلوات الفرض وإخفاء النوافل» OY‏ قوادح 
النوافل في النيات تطرق أكشر منها في الفرائض لاجتماع الناس عليها: وكذا تكلم 


العلماء في إظهار الزكاة» وهي فرض» وإخفائهاء لقوله تعالى op‏ تبدوا الصدقات 
Gd‏ هي) الآية. وذ في الصحیح ما e a‏ رفع الصوت Jun‏ متا SD‏ 
Goal ye‏ الحديك» وإنما أبيح في حصون الرباط حين العسيس من رفع التكبير أو 
غيره من الذكر لما فيه من المصلحة لاشعار مريد اغتيال الحصن أنهم حذرون مستعدون 
e‏ ون ب ee‏ سور ی 
تدعو إليه» مع ما فيه من استهجان Sd‏ اللّه في المواضع المحتقرة الخسيسة. ولهذا 
alg ye a‏ القرآن BG‏ مته في GN‏ ری pl gl Bay‏ 
الباعة إذا أحذت على شيء صلّت على النبي صلی الله عليه وسلمء فقال : ليس 
موضع صلاة . ويكفيك بردهم الاتباع لمن سبق من الناس . 

وعن الشيخ أبي بكر المالکي؛ وقد شاهدنا من فضله ودينه وجلالته وعلمه 
بالأخبار ما يحصل الثقة في أنفسنا Le‏ يحكيه أن يحيى بن عمر كان سمع بزقاق الروم 
وهو طريقه إلى الجامع» فريقا يكبرون أيام العشر ويرفعون أصواتهم بالتكبير» « فنهاهم 
عن ذلك وقال : هذه cied‏ فلم ينتهواء فدعا عليهم فخرب ذلك المكان. ودعاؤه 
عليهم ييقتضي شدة إنكاره لما ابتدع على أمثال هذاء وكذا إنكاره حضور مجلس 
السبت» وألف فيه تأليفاء فأمر من عانده في ذلك رجلا أندلسيا حسن الصوت أن 
يصلي axe‏ الظهرء فلما فرغ من صلاته رفع الأندلسي صوته فقرأ bios:‏ ممن C^‏ 
ae LA‏ الله OF‏ يذكر Ue‏ اسمه الى y‏ يسن بن عمر حتی سالت 
دموعه على لحيته ثم قال : اللهم إن هذا القاری ما آراد بقراءته So)‏ ولا م عندك 
Gal‏ آراد تتقيصي فلا تمهله بعد ثلاث . JU‏ : إنه ما آتم ثلائا حتی مات» فينبخي» 
إن يقال لهؤلاء: آنتم وان سبق إلى آنفسکم أن الازدیاد من الخیر مطلوب» فیجب أن 
تعلموا أن هذه الأمور لم تكن خیرا من جهة العقول ولا من جهة الشهوات ولا حکام 
الارادات» وإنما هي إدبار من - جهة الشريعة ومارسمه من آياتها عن الله ووعده من 
الشواب عليهاء فإذا رسمها على dine‏ من الصفات وحد من الحدود ونهى عن 
مجاوزته صارت الزيادة شراء فان یکونوا من fal‏ الاجتهاد فهلموا الى المناظرة وان 
کانوا من أهل التقلید فيسألون أهل العلم لقوله تعالی : SIL 1C‏ إن کم لا 
pls‏ . وقد آخبرناك بما تقدم لمالك وأصحابه وغیرهم من العلماء» فلا ينبغي 


214 


التساهل في هذه المعاني» ولا يغفل عن تفقدها ولا عن ما وقع منهاء فصغار الأمور 
تجر كبارهاء وربما كانت هذه حيلا. لاستمالة قلوب الأغنياء وصيد الدراهم . فإن قال 
هؤلاء المستفتى فيهم لسنا نريد Vy‏ وجه cal‏ قيل لهم أصل مذهب مالك حماية 
الذرائع» ففي بعض مسائل المدونة : أخاف إن صح من هؤلاء أن لا يصح من غیرهم . 
وقد سئلت عن بعض لباس هؤلاء المتهمين للخز والمسوح والصوف الخشن الأسود 
SRE‏ ذلك . 


وسئل مالك عن اللباس الخشن من الصوف فقال : لا خير في الشهرة» وينبغي أن 
يخفي الانسان من عمله. وسئل في موضع آخر عن لباس الصوف وهو قادر على 
الثياب البیض. فقال : لا أحبه لما فيه من الشهرة» وينبغي أن يخفى الإنسان cales‏ 
فقيل له إنما يقصد بهذا التواضع» adeb pute E‏ 
مقامه» فأنت تراه كيف أنكر هذه فكيف به لوسئل عن لباس المسوح والثياب السود من 
الصوف . هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم : US, SAC LE ١‏ فيه متام 46 
من frail‏ لباسكم » الحديث» فهذه الصفة مخالفة للحديث ولما روي عن مالك فان 
رأوا مخالفة من تقدم برأي وتأويل لم يتركوا لرأيهم وبين لهم فساد رأيهم. وعن عمر 
رضي di‏ عنه أحب للقارئ أن ترى عليه الثياب البیض» وقد رأيت من الأئمة الذين 
أخذت عنهم علم الشريعة وهم أيمة عصرهم استثقال هذه المعاني وينكرونهاء ولو لم 
يكن في هذه الا التشبه برهبان النصارى فقد اشتهروا بهذا الزي حتى قال فيهم الشاعر : 


أصوات رهبان دير فى Me‏ سود المدارع Pg‏ 

وقد ختم القاضي ابن الطيب كتاب الهداية له بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرء فذكر من بعض فصول الأمر التشبه بزي لا يجوز التشبه به» وهذه الخیالات 
يستمال بها قلوب العوام» ويريهم الانسان أن سواد قلبه عن الحزن كسواد لباسه» وهو 
مساخر وملاعب . وعن أبي هريرة رضي الله عنه Spot‏ باللّه من خشوع GÚN‏ وهو أن 
يزى والجسد خاشع والقلب ليس بخاشع» وقيل في رجل أظهر من الخشوع والمسكنة 
فوق ما هو cale‏ أترى هذا أخشع من عمر الذي كان ينزو على الفرس من الأرض . 
وهؤلاء الخلفاء الراشدون لم ينقل عنهم أن هذا المقدار هو كان لباسهم وزیهم. فان 
ظن أخرق أن يفعل في اللباس وغيره ما هو أولى عند اللّه وآنه اجتهد فيما نزطوا فيه أو 
عرف ما لم يعرفوه فقد خلع ربقة خلع ربقة العقل والمسكنة في هذا الدين من ربقته . 
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وهذا الإفراط في التقشف قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأنكر على قوم من 
أصحابه ما أرادوه من التبتل» وأخيرهم أنه آخشاهم لله لما طلبوا منه التبتل فأعلمهم 
أن التقرب إنما هو بين رؤوسهم والوقوف عند ما به حكم. فقال : لا رهبانية في 
الإسلآم » فينبغي أن یشنم على من ظن به جهل بما ذكرناه ولم يتعلمه أن ينفر العامة 
منه» dB‏ من قصد بهذا غير وجه الله أو تحيل على جاه أو مال أوصيت فقد تعرض 
لسخط الله تعالى . JU,‏ صلى الله عليه وسلم : «من سخط A‏ على العالم OF‏ یمیت 
كله قیل G‏ رسول الله کیف یمیت $428 قال بطلب بعلمه (E‏ وتوعد dl Cad‏ یلفی 
الدنیا UL‏ والمزمار أحب الى من طلبها بالدين. وهذه آمور قد کثر التحیل فیها على 
راحة النفس من طلب العیش أن یکون الانسان عالة على غيره» أو مسموع القول أو 
مبجلا أو مکرما. ومن صدّق Le‏ في کتاب الله من قوله سبحانه GEA IS ga)‏ 
وقوله A)‏ ما في Sil‏ فاحذروه UM,‏ من خاف مقام y‏ وهی لس عن (HI‏ 
فلا يكون هکذا . ولسنا نشیر فى جوابنا هذا إلى أحد من الناس: بل ربما آمکن أن 
يتخذ هذه الأمور من لا يقصد بها أمرا مذموما مما ذکرناه» ولکن حقه إذا نصح لله 
ورسوله والمسلمين أن لا يفتح بابا یجر غيره مما لا يقصد به وجه الله تعالى إلى 
ركوب ما نهی الله عنه ورسوله فقد كثر فى هذا الزمان هجران الحقائق» وربما 
اتخذت هذه المعاني حيلا أو شباكا لتحصيل جاه أو مال أو لس شيء ننهى عن فعله 
على الاطلاق ولكن على التفصيل الذي coli 5d‏ ونأمر بتبجيل المنقطعين إلى U‏ 
وإكرامهم وخدمتهم» فمن خدم الله تعالى كان حقيقا أن يخدم» ولكن بعد Guo‏ 
القصد والنیات في اتباع حدود الشريعة» ونأمر بالتتشیر jos‏ في ذلك واتخذه 
معاشاًء كما JS‏ لبعض الصوفية : أتبيعني مرقعتك ؟ فقال هل إزيتم صیادا يبيع شبكته 
فأصحاب هذه الشباك ينبغي ان يتحفظ منهم وینقر الناس عنهم. وحسب العاقل أن 
يسلك مسالك من قد مضى» ومن مضى أعلم ممن بقي كما قال مالك رضي اللّه عنه. 
قال الغزالى رحمه الله : من الذنوب ذنوب عقوبتها والعياذ aUL‏ سوء الخاتمة» dd‏ 
هي عقوبة دعوى الولاية والكرامة بالافتراء. قيل ومما عظم ضرره في العوام دعوى 
الوصال مع الله تعالى » حتى ينتهي قوم إلى دعوى المشافهة بالخطاب تشبيها بأبي يزيد 
والحلاج» قال وهذا من أعظم ضرره في العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة 
فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي» قال وحق العوام أن يشتغلوا بعبادتهم 
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وبمممعاشهم ويتركوا العلم للعلماء؛ فإن العامّي لوزني أو سوق كان خيرا له من أن 
يتكلم في العلم» لاسيما Lad‏ يتعلق UL‏ وأسمائه وكلامه. 

الونشربسي 6X‏ ص . 151 

[يخلى المسجد الذي يجتمع فيه المبتدعون ويعمر بأهل السنة] 

قال برهان الدّين : واعلم أن هذين الجوابين يستفاد منهما منهما الحكم في أمور واقعة 
عندنا . . منها ما وقع في الجواب الأول أن المسجد الذي يجتمعون فيه يخلى ويعمر 
Es pb‏ ومثل هذا وقع عندنا للقاضي شرف الدين الأسيوطي الشافعي كان قد 
اخرجهم من الموضع J|‏ لمعروف بالمشهد وأسكنه أهل السنة. .ثم أنهم استولوا عليه بعد 
وصار فقیههم الشريشي يلازم الجلوس فيه ويشغل فيه التاس ونشأ عن ذلك الاجتماع 
a‏ .. وأحدث فيه Sy‏ وصار الموضع يقصد لأجلها. . وكذلك احدث هذا 
الشريشي بركة في رباط المعين» وصار الرباط لأجلها مقصدا ومجمعا » وسكن فيه 
الغرباء ممن يشغلهم في دينهم . . وحكم هذه المواضع أن تخلي ولا تهدم LEY‏ تبن 
لااجتماعهم . ولا ينظر لكونه رباطا أو وقفا فإن المعاصي الو ae.‏ بر م رد 
بهدمه جاز هدمه. ويبنبغي (سکان أهل السنة في المشهد واشراك آهل السنة معهم في 
رباط المعین علي وجه ینحسم معه | الفساد . 


سئل [ ابن الحاج ] عن Jai‏ الصحراء من المرابطین كان يعني بعضهم علي بعض 
في أموالهم» وأکثرها «(EMI‏ » فتناتتجت وتوارثها الأبناء من الأباء والأجداد وذهبت تلك 
الاين Lies‏ . ويريد من هي بيده ان flay‏ منها . وكيف إن أهدي من نسلها من 
هي بيده لأمير المسلمین» هل له آن یقبلها ثم cas‏ علیها من ببیت المال ام FY‏ 
الونشریسی ۰ المعیار » XII‏ « ص . 98 
ne‏ 
a 4‏ 
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لقوله عليه الصلاة والسلام : "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ' وإذا رماها في المسجد وهي 
بالحياة فإما أن تموت جوعا أو تضعف» وكلاهما عذاب لها. وليس ذلك من حسن 
القتلة. وشأن من وقع له ذلك أن ينقلها لمكان آخر من بدنه أو توب أو يربطها في 
ثوبه حتى يخرج من المسجد. 

وحكي عن السيد حسن الزبيدي أنه خرج مع أصحابه الي بستانه. فلما أن كان في 
أثناء الطريق رجع إلى بيته وأمر أصحابه أن يذهبوا الى البستان» فسألوه عن سبب 
رجوعه فقال : كان علي قميص نسيته في البيت» وفيه دواب» فخفت ان يموتوا 
جوعا. فرجعت إما أن أقتلهم وإما أن آلبسه. 
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آل عمران 

آل الجبنياني 
ابراهيم بن عیشون 
ابراهيم بن SIE‏ 
ابن غانم 
ape!‏ حصي 
أبراهيم الثاني 
ابراهيم بن أحمد 
ابراهيم بن الأغلب 
ابراهيم المكياني 
ابن بطة 

بن حزم الأندلسي 
بن سعد 

بن عبد ربه 

بن مسروق 

بن بطوطة 

ابن عربي 

ابن قسي 

ابن سمجور 

ابن الزبير 

ابن مترف 

ابن زريق 


ابن سرين 


فهرس أبجدي عام 
15 ابن كنانة 
68 ابن سهلون 
157 ابن سرح 
187,92,89 ابن الأغلب 
187 ابن الجعد 
95 بن عاصم المرسى 
00 ابن الجارود 
90,86,84,70 بن أبي زيد القيرواني 
95,75,74 بن المزيدي 
32 ابن الطيب 
12 بن سنجر 
13 ابن المبارك الخراساني 
DS 22,21‏ | 
23 ابن كرام 
66 ابن حنبل 
23 ابن رزين 
66 ابن منظور 
151,36 ابن قدامة 
52,10 ابن العريف 
11 ابن وهب 
27 الأباضية 
74 ابو محمد بن عبد الله 
66 بن " المهزول 
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06 

96,76 

69 

181,167 
114,113 
158,156 

103 
34,21,18,157 
156 


ابو ملال الديهوري 


اوي 

ابو الاحوص ظول 
بن عيد الله 
الكزروني 

ابو إسحاق الفزاري 
ابو العباس محمد بن 
الأغلب 


11 

36,35 

76,44 
«120,79,78,71 
200,196,185,138 
6132,131, 123,54 
159 

10 


97,88 


ابو العباس محمد الأول 78 


ابي سعيد (قرية) 
ابو بكر محمد بن 
سعدون الجزري 
ابو بكر عمرون 


ابو بكر القرشي الصقلي 


ابو بكر بشير بن 
عمروس 

ابو بكر محمد بن 
سعدون الجزيري 


أبي حمید 

ابو الفضل مسرور 
ابو gal‏ بن تنام 
الأجدابي 

ابو الحسن الصقلي 
الجزري 

ابو الحسن محمد بن 
decia‏ 

ابو الحسن السبائي 


أبو عيسى مروان بن عبد 


الرحمان اليحصبي 
ابو هارون الأندلسي 
ابو ابراهیم بن العربي 
ابو القاسم تمام 

ابو أرجونة 

ابو سليمان الجزري 
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190 


05 


40 
120 
109 ¿108 


77,74 


47,40 


76 


114,105,58,44 


87 


196,86 
94 ¿93 


97 


ابو عبد الله محمد بن 
قطانية السوسي 
ابو 55 oh‏ الهرقلي 


ابو سحاق الجبنياني 


EM 

ابو السري واصل 
llas‏ 
ابو عنيسة خارجة 
الغافقى 

ابو عمر بن المثنى 
ابو زكرياء يحي بن 


المزيدي 


ابو مصعب 

ابو العباس احمد بن 
نافذ 

ابو محمد الجبي 


الطرابلسي 
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36 


02 


98,97 
78 

(156,145, 138,135 
£166,159, 158 
164,163 

116,115 


126,125,121,116 


173,171,170,169 


156,155 
163 «162 


117 
118 


ابو علي بن المكفوف 110,108 ابو الربيع سليمان gy‏ 173 
النحوي محمد الأندلسي 

ابو عبد الله بن دارة 115 ابو حفص عمر الحفصی 173 
ابو الحسن الكانشى 164,110 are‏ 176 
ابو یوسف مسلم — 145 ابو عیسی (سهیل) 179 
الحضرمي ابو حفص عمر بن 2¿ 150 
pue al o A‏ .130 
الرحمان بن عبد ربه سهلون 

ابو يونس الوردانی. 131 ابو محمد بن أبى ab‏ 159 
أبو یحی حشيش ۰ 129,127 ابو الفضل الممسى ٠‏ 159 
ی تون ابو القاسم عبد الرحمان 160 
ابو هارون الاندلسي 193,120,116 الحضرمي اللبيدي 

ابو عقال بن غلبون 116 ابو ab age‏ محمد po‏ 114,113 
ابو عبد الله بن 115 عبادة 

سعدون ابو الحسن علي بن احمد 183 
ابو محمد الاوسانى 109 بن الخضيب 
ee‏ 6 ابو عثمان بن opale‏ 183 
آبو الحارث ¿Lo 155 ¿y‏ 

صفوان ابو الحسن البارزي 183 
أبو محمد الصدفى 156 ابو محمد عبد الله 182 
ابو عاصم الطر e‏ 156 الطرابلسي 

ابو اسحاق عیسی بن 156 ابو محمد عبد الجلیل — 180 
ثابت الحکیمی 

ابو موسى dal‏ 156 او النوفلي 108 
ابو الحسن القابسي 157,116,110 ابو عثمان الجزري 108 
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اسبيجاب 25,24 الاكواخ 194 
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اسماعيل المنصور 73,72 أنبلونة (سيدي احمد 20 
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55 برج السلوقية‎ 
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ET‏ الجزيريون 


38 الجزري 


83 جرجير 
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oe‏ 140 203,107 
حسانة 158 حمى التق 16 
الحسن بن نصر 87,85,72 حومة رابطة المتمنی 63 
حسان بن النعمان ‏ 90,44,43 حومة البلد 102 
de y 33 Las)‏ المرابطین(القیروان) 186 
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122,87,52,31,17 | خوارج‎ 127,26,24,19,18 bll 

194,33 170,174 
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زنزور 
الژویلیون 
زويلة 
زوخاریس 
زواوة 

زواوة الصغرى 
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4+ سيدي احمد بن نافذ ++1 
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